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الرشيد للنشر 


منسشورات وزاره التقافة والاعلام = الحمهورية العراقية 
1۸۰ سلسلة دراسات 
۲٠٥(‏ ) 


ورود 


المقدمة 


على الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت الادب العباسيء فان الباحث بجد ان 
الاكثرية المطلقة من الباحثين انصرفوا الى الفترات الحقدمة من العصر العباسى كالقرن 
الثاني والثالث والرابع » حتى اذا وصلنا الى اواخر القرن الخامس وما بعده فسوف تشح 
الابحاث وتندرء وهذا القليل النادر منها لا يتناول سوى بعض اعلام النحاة كابن الشجري 
وابن الخشاب . 

ان صعوبة الوصول الى بعض مصادر الفترة الاخيرة من الدولة العباسية» وكذلك 
المستوى المتواضع الذي يغلب على شعرهاء لا يبرران هذا الاهمال ٣‏ ذي لقيته من حمهور 
الدارسين والباحثين . 

لقد حاولت في رسالتي هذه ان اصل ما انقطع من دراسات عباسية» فبذلت ما 
استطيع كي اعرف الناس على حال الشعر العربي العراقي قبل سقوط دولة بني العباس سنة 
ه. 

ان حدود العراق في القرن السادس ختلف عن حدوده في العصر الحديث وخاصة 
من ناحيتى الشمال والجنوب» فياقوت الحموي ر(المتوفی ٦۲١‏ ه) محدد العراق في ايامه 
قائلا: «. . اول العراق في شرقي دجلة العلث. . وفي غربي دجلة خرب ثم تمتد الى 
آخر اعمال البصرة من جزيرة عبادان. . ومن العُذيْب بالقادسية" الى 
حلوان). . . ٠»‏ وابن الاثير (المتوفى ٠۳٠١‏ ه) يشبرالى أن العراق هو المسافة الممتدة 
بين البصرة وتكريت")» وهذا التحديد للعراق من الناحية الجغرافية يفهم ايضا من 


(۱) موقعها بین عبرا وسامراء. معجم البلدان ۲۰۹/۰ 

(۲) موقعها بین بغداد وتکریت 

(۳) أي قادسية الكوفة لا قادسية سامرا. معجم البلدان 1⁄۷ . 

)٤(‏ موقعها ف احر حدود السواد عا يلي الجحبال من بغداد. 

. ٠١۹ / ٥٩ معجم البلدان‎ )9( 

»۲٠١ (ط. الاستقامة)» وانظر ايضا حول هذا الموضوع: نصرة الفترة‎ ۳٠١ / ۸ الكامل في التأريخ‎ )١( 
. الفخرې ص ۳۱۲ (ط. دار صادر)‎ 


تقسيمات العماد الكاتب (المتوفى ٥۹۷‏ ه) في الخريدة. لأن القسم العراقى منها لا بحتوي 
على شعراء الموصل ونواحيها. 

وبعد سحديد العراق لا بد من تحديد المراد بالشعر العراقى . 

ان اعدادا غفيرة من الناس في الفترة التى ادرسها قضت فترات طوالا تطلب العلم في 
العراف› واستقر بعضها فيه بعد انتهاء مرحلة الدراسة» كذلك هجرت العراف» لاسباتب 
كثيرة› طرائف من العلماء والادباء ای الاقطار المجاورة واستقرت فيها» فکیف نعرف 
الشاعر العراقى؟ 

لقد احترت في هذا الموضو ع المبدأ الذي التزم به العماد الاصفهاني في خريدته» وهو 
ان العراقي كل من ولد في العراقء وان ترك العراق بعد ذلك ومات في بلاد اخحرى. 

ان القرن السادس الهجري يبدأ من الناحية التاريخية سنة ٠٠١‏ ه» وينتهى سنة 
4 ه.. أما من الناحية الادبية فان الامر بختلف والآراء تتباين» على الرغم من الاحاع 
على ان الظواهر الادبية لا يكن اخحضاعها لاحداث التاريخ وسنواته . وقد اخترت مذهبا 
وسطا فبدأت سنة ١١١‏ ه حتى اواحر سنة ٦١١‏ ه. ولم اتجاوز هذين التاربخين الاّنادرا 
حين اجد ان التاريخ يكاد بخنق الفن. 
وتنوعهاء ومنہا ان الرسالة كتبت عن فترة تكاد تكون حهولة المعالم غير واضحة السمات» 
ولذلك حاولت ان اجمع بين دراسة شخصيات الشعراء المختلفة والتيارات أو الاتجاهات 
الشعرية البارزة. 
وقد بختصر بعضهم هذه المقدمة التاريخية اخحتصاراء وربا مال بعضهم الى اسقاطها وحذفها 
اذا كان العصر واضحا بينا قد كثرت الدراسات الى تناولته» وهو امر لا ينطبق بأية حال من 
الاحوال على القرن السادس. 

فالفصل الأول - وهو ثلاثة اقسام - دراسة تاريخية للفترة وحاولة لفهم الاحداث 
۷ هھ بفضل جهرد الخليمة المغتفى لامر الله (المتوق ٥ه‏ ھ) ومساعدة وریره عول 
الدين بجي بن هبيرة (المتوفى ٠٠٦٠‏ ه). 


وفي الناحية الاجتماعية درست اثر السياسة السلجوقية فى افقار العراقء ومدى 
الدور الذي لعبه العيارون ٤‏ نشر الفوضى بين صفوف الناس» وصلة القبائل العراقية 
بالخراب والدمار الذي اصاب المدن العراقية في تلك الفترة. 

وي ختام هذا القسم اشرت الى ما عرف به بعض القادة العباسيين من ظلم . 
وجروت کان له اتره ٤‏ قصائد الشعراء ونوس الناس . 

وي القسم الثقافي من الناحية التارعية هذه درست اهم الظطواهر الثقافية ي القرن 
السادس› فدرست التعصب المذهبي والعلمي » وأوضحت التطور الكبر الذي اصاب 
حركة التأليف. ثم عرجت على انشاء المساجد والمدارس والدور الكبير الذي كان هافي 
الجانب الثقافيء على الرغم من التعصب المذهبي الذي رافق ذلك . وختم الفصل الاول 
بالاشارة ای الر بط ومکانتها ٤‏ الناحية الثقافية. 

اما الفصل الثاني فهو استعراض عام لاشهر شعراء القرن السادس م نيال الاجا 
بيص (المتوى (A o4‏ الذي مئل رافدا شعریا فریدا ف تلك الفترة. 

وفي القسم الثاني درست شعراء «المحافظة الجديدة» كالابله البغدادي (المتوفی ٥۷۹‏ 
ھ) وار بن المعلم الواسطي ( المتو ٥۹۲‏ ه). 

وئي القسم الثالث ٥ن‏ ھا الفصل حاولت الالام باشهر من نظم الشعر من رجال 
الطبقة العليا العباسية كالخلفاء والوزراء وامراء بني مزيد وال ابي الجبر. 

اما القسم الرابح والاخحر من الفصل الثاني ققد درست یه شعر العلماء کالنحاة 
واو رخحين والاطاء وعلماء الفلك.» وقد وقفت نل الممالغات التي رددها امو رحون عن 
شعر بعص العلماء ء من ناحيتي الحودة والكثرة. 

ولا محفی ان کار القادة وكذلك العلماء ليسوا من الشعراء المحترفين ولکن 
اسقاطهم من بين شعراء الفترة بخل بالصورة العامة التي احاول ان ارسمها للحركة الشعرية 
في القرن السادس وفنونها التباينة المختلفة. 

وي الفصل الثالث درست اشهر اغراص الشعر المحافظ وهي المدح والهجاء والغزل 
والرڻاء. 


ففي المدح وقفت عند العوامل التي أثرت في هذا الفن» ثم درست تطور هذا النوع 


۷ 


من الشعر في القرن السادس من ناحيي الشكل والمضمون› وينت اهم عيوب المدح في 
هذه المرحلة. 

وحن درست اشجاء. نظطرت يي اقسام المهجوين وصروجم اعتمادا على النصوص 
المتوفرةء ودرست اسالیب اهحاء ومعانيه . 


عندها غلمة التقليد عليه -وندرة التجديد. 


اسلافهم تقصیرا بینا. 

وفي الفصلين الرابع والخامس درست اهم تيارين في الشعر المحافظ وما التيار الديني 

اما الاتجاه الدينى فقد درسته من ثلاث نقاط هى السياسة . والفكر» والدين المجردء 
وهذا القسم الاحبر يشمل ملح الرسول تا والتصوف . 
من ناحیتین انتین هما مقدمات فصائد المدح» وتلك المقطوعات المستقلة عن المدح . 
الشعراء بالمجون او السخف وغيرهم احق منہم بہدذه الصفة ثم لاحظت ان كثرة الشعراء 
الماجنين تقابلها شحة في النصوص المتوفرة. 

اما الفصل السادس والأخبر من الرسالة فهو الدراسة الفنية. 

ولا بد من الاشارة الى اننى افردت هذا القصل الاخبر للجوانب الفنية العامة الى لا 
تحص فنا او شعرا بذاته» وبعبارة اخحرى ان الحوانب الفنية للفنون الشعرية مثل المدح 
واهجاء والغزل ذكرت عند دراسة هذه الفنون فلا موجب لتكرارها في نهاية الرسالة. وف 
اعتقادي ان تأجيل الدراسة الفنية كلها الى نهاية الرسالة يساعد على تفكيك الموضوعات 
المتصلة وججعل الموضوع الواحد اشلاء مبعثرة. 


ا ل ارول 
اميا الس اسية والاجماعية واش 
اسه والاجماعية وساف 


ا مقن العن السا و ر 
س د س 


(الحياة السياسية) 


قبل دراسة الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في العراق طوال القرن السادس 
الهجري ‏ لا بد من الاشارة الى ان هذه الدراسة ستكون موجزة» سريعة» لا تستهدف 
التفاصيل» ولا تنشد الاحاطة والشمول. فلست من رجالالتاريخ »وانما سأحاول الوقوف 
عند النواحى التاريخية الى كان ها اثر مباشر أو غير مباشر على الحوانب الأدبية ء اذ لا يكن 
ان نفهم الأدب بعيدا عن الحياة المحيطة به. 

يمكن أن نلاحظ فترتين ختلفتين في التاريخ السياسي العباسي في المائة السادسةء هما 
الفترتان اللتان تفصل بين) وفاة السلطان السلجوقى مسعود سنة ٠٤۷‏ ه. لقد كان خليفة 
بغداد قبل هذه السنة لا حول له ولا قوةء واغا كل شيء بيد السلطان السلجوقي . وقد 
حکم خلال فترة الضعف والتبعية هذه: المستظهر بالله «6۸۷- ١١٠١‏ ه»» وابنه المسترشد 
بالله ۰۱۲ »»٥۲۹‏ والراشد بالله .»٠١۲ -٠۲۹(«‏ أبن المسترشد بالله » ثم المقتفي لامر الله 
٠١١ -٠۳۲(«‏ الذي نض العباسيون في اواخحر عهده» واستطاعوا التخلص من السيطرة 
السلجوقية . اما فترة القوة والاستقلال» فقد تولى الخلافة فيها باستشناء المقتفي لامر الله- 
ابنه المستنجد بالله -٠٠٠١«‏ ٦٦ه»»‏ والمستضىء بأمر الله -٠٠٠١(‏ ١۷٠»ء‏ ابن المستنجد 
بالله » ثم الناصر لدين الله »»٦۲۲-٠۷١(‏ ابن المستضيء وقد بلغت السلطة العباسية غاية 
قوتها ايام الناصرء وبه خحتم خلفاء بني العباس العظام . 

وسأبداً بدراسة الفترة الأول ٤۸۷«‏ - ۷٤ه»:‏ 

كان العراق طوال هذه الفترة اقلي] تابعا للامبراطورية السلجوقية» وكان الخليفة 
العباسي موظفا يتلقى الأوامر من رئيسه الاعلى سلطان السلاجقة في ايران» وكان في بغداد 
سلطتان : سلطة اللخليفة » وهي ضعيفة واهية » وسلطة نائب السلطان» وهي القوة الحقيقية 
المؤثرة. 

اما العلاقة بين الخليفة والسلطان. فيمكن تصورها من قول العماد الأصفهاني : 
«ووكان اهون ما عندهم - سلاطين السلاجقة _ حلاف الخليفة وعنادهء وتردهم عليه بأن 


۱۱ 


محصل مرادهم لراده. . . وهم مطالب من الديوان العزيزء لا يفي ا خحواصه»ء ومغارم 
تلحقَها متہم ۰ پا منہا حلاصه» والحرم من جنایاتہم خحائف. . والرعية مروعة» 
القليل يقنعهم» ولا الكثير يشبعهم'». 

وکان الخليفة لا يتحرح من الخطبة بىعغداد لسلطانين سلجوقین في وقت واحد)» 
وعلى وزير الخليفة أن ينال رضى السلطان والاعزل» کا حدث لظهير الدين ‏ ابي شجاع» 
توفیع الخليفة بذلك» وانصرف ای داره» وهو ينشد: 

تولاهاء وليس له علو وفأارقهأ» ولیس له صدیو ۳ 


ا من حب کا حلٹ ٤‏ استیزار احمر() ين نظام اللكف/ . 
ونتيجة هذا كله» صار اصحاب السلطان هم المتنفذون. وليس لأحد أن يقف في 
وجوههم › وصارت اوامر إلخلفاء حبرا على ورق» حټی قال أحد الحجاب: ۰ 
خليفة اللهء قد وقعت لي كرما بذلك الرس لکن من يسلمه؟ 
وکل من جته بالصك. نذه نىد الحصاة» كان الصك يشتمه 
فا ان کان هذا قد علمت ره واه ان کان هذا لست تعلمه (۷) 
ولکن رعم هذا کله ظلت ساطة الخليفة المعنوية كبيرة» وخحاصهة على اولئك 
البعيدين عن بغدادء الذين لا زالوا ينظرون الى الخليفة باعتباره الرئيس الديني الاعلى . 


٠١۹ نصرة الفترة:‎ )١( 

(۲( النتظم ۹ شذرات الذب £ / A۷‏ 

(۳) الفخري ص ۲۹۸ (ط. دار صادر) . 

)٤(‏ وزر للمسترشد» فشکرت سيرتهء وم تطل ايامه فتوفي سنة ٥٤٤‏ ه. 
ابن الاثر: .٦١ /١١‏ الفخري ص ۲۷۴ (ط . الموسوعات). 

۲٣٠١ _ ۲۳٤/۹ المنتظم‎ )٥( 

(1) يشبه المرتب. ولکنه يدفع في كل سنة عادة. 

(۷) الخريدة / نسخة ابران ۱۸4 

(4) المصدر السابقء وانظر الفخري ص ۳۲ (ط . دار صادر). 


۱۲ 


بسيف الدولةء قد عظم شأنه وعلا قدره» واستجار به كل خائف من خليفة او سلطانء 
وكان كثير العناية بأمور السلطان محمد والتقوية ليده ضد اخيه بركيارق» حت انه جاهر هذا 
الاخير بالعداوةء فزاده السلطان محمد اقطاعا من حلته مدينة واسط واذن له في أخذ 
البصرة. ولكن هذه العلاقة المتينة بين السلطان والامير ما لبثت ان تكدرت» فقامت الحرب 
بينها بسبب ايواء صدقة لسرخاب الديلمي صاحب ساوه 'أوابه »الذي استجار بالامير 
المزيدي» وقد قتل في تلك الحرب اكثر من ثلاثة الاف» منهم الامير صدقة نفسه). وكان 
من اثر هذه الحرب ان وزعت بلاد بني مزيد على الاكراد والاتراك» حتى اقطعوا اكثر ما 
يستحقونه » فقال خال مهذب الدولة ساخرا: 
فقد كثر الاقطاع» حتى اظنه سيقطع كلب بالجزيرة أو هر 
سلام على مال العراقء فانه مضى حيث لا نفع لذاك ولا خسر 
فشطر لا تراك ومن دونها النهر وشطر لاكرادء ومن شانها الغدر 
وشطر لكتاب. وما فيهم صدر وشطر لحجاب» وما ہم فخر 
وشطر لصبيان اليتامى» ونسوة أيامى“ء وما في بر اكثرهم أجر() 


وقد عفا الساطان محمد عن دبيس بن صدقةء بعد ان وعده بالمحافظة على الهدوء 
وعدم الفساد. ولكن الامير المزيدي ما لبث ان هدد الخليفة المسترشد بالله انه سيخرب 
بغداد». فسار الخليفة لقتاله » ودارت الدائرة سنة ٥١۹۷‏ ه. على دبيس › ففر» بعد ان وفع 
عدد كبير من جنوده في الاسر" . ولم تطل فرحة الخليفة بانتصاره على دبيس» اذ وجد نفسه 
يتجهز لقتال السلطان مسعود _ بعد ان قطع الخطبة له على منابر بغداد - لان هذا السلطان 
قد اوى دبيساء عدو الخليفة اللدودء فالتقى الحيشان سنة ٠۲۹١‏ ه في معركة خحسر فيها 
ا لخليفة» فحمل أسيرا مع السلطان الى مراغة. حيث قتل» واشاع السلطان ان دبيسا هو 


)١(‏ قال ياقوت في معجم البلدان ۲۱/۵ : وساوه مدينة حسنة بين الري وهمذان . . وبقر ها مدينة يقال ها أوه» فساوه سنية 
شافعية وأوه اهلها شيعة امامية» وبينهيا نحو فرسخين. .» ومن نص ياقوت هذا لعل «ابه» مصحفة عن وأوه». 

oY _ 10/4 المنتظم‎ )۲( 

(۳) هو الصارم مرجى بن بتاه البطائحي » قال العماد يصفه : من فحول الشعراءء واعيان الفضلاء» غير انه كان هجاء. . 
الخريدة ٤‏ /۳۲ه . اما مهذب الدولة فهو امد بن محمد بن ابي الحبرء ملك البطيحة - وتقع بين واسط والبصرة -ترجم 
له العماد بایجاز شدید ولم يذكر سنة وفاته . الخريدة ) / ٥۲۸ - ۵۲۵١‏ . 

. أيامي: لا زواج هن‎ )٤( 

(ه) نصرة الفترة ٠٠١ _ ٠١١‏ وانظر الخريدة 4 / ٥۳4‏ ۔ ٠٣١‏ 

۲٣۱/۱۰ الکامل:‎ ۲٤۳ ۔‎ ۲٤۲/۹ المنتظم‎ )٩( 

(۷) مراغه (وقد تعرف بأل) : اعظم بلاد اذربيجان وأشهرها. . (معجم البلدان. . مراغه). 


۱۳ 


الذي قتله» ولكي يؤ كد السلطان التهمة على دبيس. امر بقتله .٠١(‏ 

ولم يكتف السلطان مسعود بقتل الخليفة » بل «. . بعث فأخذ جميع ما كان في دار 
الخلافة من خحيل وبخال واثاث وذهب وفضة . . ولم يترك في اصطبل "۲ الخاص سوى أربعة 
أرؤ س من الخيل» وثلاثة من البغال برسم الماء"». . 

وبعد مقتل المسترشد» بويع ابنه الراشد بالته سنة ٠۲۹‏ ه. فحاول الأخذ بثأر أبيه» 
وجهز جيشا لمحاربة السلطان مسعود» فتوجه هذا الاحير الى بغداد ‏ حين علم بنية الخليفة ‏ 
فدخلها دون مقاومة» لان الخليفة تركها متوجها الى الموصل» فاحضر السلطان الفقهاء 
والقضاة وخوفهم وهددهم إن لم بخلعوا الراشد باه » وكتب محضرا فيه : ان ابا جعفر بن 
المسترشد بدا من افعاله وقبح سيرته وسفكه الدماء المعصومة وفعل ما لا جوز ان يكون معه 
اماما فبويع المقتفي لامر الله سنة ٠۴۳١‏ ه(). 

وهكذا وجد خليفتان في ان واحد: احدهما الراشد بالته في الموصلء والآخر المقتفي 
لامر الته في بغداد. ولكن الأول ما لبث ان فقتل في اصمفهان سنه ٠۳۲‏ ه. باشارة من 
السلطان مسعود» فخلا الحو للمقتفي لامر الته. 

وحين توفي السلطان مسعود سنة ٠٤۷‏ ه» بدأت المرحلة الجديدة في تاريخ الفترة ٠‏ 
التي ادرسهاء وهي مرحلة الاستقلال عن السلطة السلجوقية . لقد نجح المقتفي لامرالله 
بتأييد ومساندة من وزيره عون الدين بحى بن هبيرة» ان يتمرد على سلطان السلاجقةء 
فحكم العراق - لأول مرة - من اقصى الكوفة الى حلوان"» ومن حد تكريت الى 


عبادان() 


وفي اواخر سنة ٠٤۹‏ هه انتصر جيش الخليفة ‏ لأول مرة - على جيش السلاجقة في 
موقعة «باجمزي». على مرحلتين من بغداد. فاكتشف العراقيون ان الجيش السلجوقي يض 
أن يدحر). ولم تقض ايام حتى اجبر سليمان شاه السلجوقي على تقبيل عتبة «باب 


٤٥/٠١ المنتظم‎ ۳١ ۲۹/۱ وانظر الخريدة‎ .۲٠٠١ - ۲۰۴ نصرة الفترة‎ )١( 

(۲) كذا بالاصل» ولعل الصواب (الاصطبل الخاص). 

1۷ ٠١ المنتظم‎ )۳( 

١۷١١ ابن الاثر:‎ ٠١ / ٠١ المنتظم‎ )8( 

() وفیات الاعیان ٤‏ / ۲۸۸ 

)٩(‏ موقعها في انحر حدود السواد نما يلي الجبال من بغداد. (معجم البلدان. . حلون). 


(۷) نصرة الفترة ۲١١‏ الفخري ص ۳٠۲‏ (ط . دار صاد. 
(۸) نصرة الفترة ۲٣١‏ ۔ ۲۹۷ ابن الاثر: ۷۹/۱۱ 


٤ 


النوى» بدار الخلافةء فكان بذلك اول سلطان سلجوقي يفعل ذلك . 


وفي سنة ٠٥۲‏ هھ زحفت جيوش السلطان عمد على بغداد» تؤيدها جيوش امبر 
الموصل» في حاولة لارجاع العراق الى السلطة السلجوقية» واستمر الحصار مدة طويلة» 
حت أن صلاة الحمعة م تقم في جوامع بغداد ۔ باستناء جامع القصر_ لمدة سبع جع وکان 
للوزير عون الدين بن هبيرة يد طولى في دفع المحاصرين عن بغداد» وتشجيع اهلها على 
القتال والصمود.» حتى تفرقت الحموع وعاد السلطان خائا0). 

وبعد وفاة المقتفي لأمر الله سنة ٠٠١‏ ه. بويع ابنه المستنجد بالته . 


وكان الخليفة الجديد من احسن الخلفاء سيرة مع الرعية» عادلا فيهم» كثير الرفق 
ہم ازال کثيرا من المکوس ول يثرك بالعراق منہا شيئاء وكان شديدا على اهل العبث 
والفساد() 

وقد التفت المستنجد الى خحطر قريب من بغداد طالما اقلق السلطة العباسيةء وهم 
المزيديون اصحاب الحلة ء الذين كانوا يستفيدون من ضعف الخليفة العباسي واعتماده على 
السلاجقة في الحصول على بعض المكاسب» فسار الحيش العباسي الى الحلة سنة ٠۵۸‏ هء 
واستطاع القضاء على المزيديرن واجلاءهمء بعد ان قتل منهم نحوا من أربعة الاف رجل» 
ف قامت هم بعدها قائمة(). 

وفي سنة ٠٦٦‏ ه قتل الخليفة المستنجد باله » بسبب الصراع على السلطة بين 
المتنفذين في بلاط الخليفة » فبويع المستضيء بأمر اله). 

ولم يختلف المستضيء عن والده في حسن السيرة والحلم وقلة المعاقبة على الذنوب 
والصفح عن المذنبين"). 

ولعل الخطبة للعباسيين وانتهاء خلافة الفاطمين في مصر سنة ٥٦۷‏ ه هي ابرز 
الاحداث السياسية ايام المستضيء. فقد قطع صلاح الدين الايوبي الخطبة للعاضد«) 


۲٠۳/١ ه. المنتظم‎ ۳٠٤ نسبة الى الحاجب سعيد النوي المتوفی سنة‎ )١( 

(۲) نصرة الفثرة ۲۹۹ 

(۳) المصدر المتقډم ۳۰۸ المنتظم ١۷١ - ۱۹۸ ۱١‏ 

(6) ابن الاثر: 1٤١/١١‏ الفخري ص "١١‏ (ط . دار صادر) . 

(۵) ابن الائیر: ۱۱۹/۱۱ - ۱۲۰ شذرات الذهب ۱۸١۱/٤‏ 

. الفخري ص ۳۱۸ (ط . دار صادں)‎ ٠٤١/۱١١ ابن الائیر:‎ )٩( 

(۷) ابن الائیر: ۱۸۷/۱۱ 

(۸) هو آخر الخلفاء الفاطمين بمصر» والعاضد لقبه » واسمه عبد الله نوفقي سنة ٥٩۷‏ . وفیات الاعیان ۲ / ۲١۹٤‏ 
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الفاطمي وخحطب للخليفة العباسي» فعمت البشائر بغدادء وغلقت اسوافهاء وارسل 
الخليفة بالخلع القائقة الرائقة لنور(“° الدين مود بن زنكي ولنائبه صلاح الدين 
إل )( 

الجوزي في تلك المناسبة كتابه (النصر على مص ونظم ابن التعاويذي قصيدة طويلة : 


قل للسحاب اذا مر: ید الجنائب فارجحرٌ» 
عج باللوىفاسمح بده عك للمعاهد والدمَن“ 
يامنزل‌الانس الجمي ‏ ع وملعب الحى الاغٌ 
سكنت بك الارام“ من بعد الاحبة والسكن 
این استقلت بالجبیo‏ ب رکابه؟ ومتی ظعَنْ؟ 


...الخ 
وبعد وفاة المستضي ء سسله «OV‏ بویع اينه الناصر لدین الله . 
وخلال فترة حكم الناصر لدين الته » كانت الدولة العباسية قد بلغت الغاية في القوة 


وسعة الرقعة» حت ان الخليفة لم يقف عند حدود العراق المعروفة بل راحت جيوشه تستولي 
على مناطق جدیدةء کا حدث خلال السنوات ۷۹ہ '') ۸6ہ '') ۳۵۸۹ . 


وفي الوقت الذي كان العراقيون فيه يوسعون رقعة مملكتهم » كانت جيوش الايوبيين 
بقيادة صلاح الدين الايوي تكيل الضربات للصليبيين وتنتز ع منهم القلاع والمدں الواحدة 
بعد الآأخحرى» حت كانت معركة «حطين» الفاصلة سنة 0۸۴۳ء فلم تقم للصاليبيين بعدها 


)١(‏ هو ملك الشام وديار المجزيرة ومصرء توفي سنة ٥٩۹‏ بدمشق» واخباره كثيرة في كتب التاريخ وخاصة كتاب الروضتين 
لاي شامة. 
(۲) ابن الاثر: ٠١١. ١۱٤۹/۱۱‏ 
(۳) فوات الوفیات ۲۷۰/۱ 
)٤(‏ مرته: استدرته. 
)٩(‏ ارجحن: مال. )١(‏ الدمن: آثار الديار. 
(۷) الحي الاغن: العامر. (۸) الآرام : الظباء البيض . 
(4) وفيات الاعيان ٠۹١ _ ٠١١ / ١‏ والقصيدة غير موجودة في الديوان المطبوع. 
(۰) کامل ابن الاثر: ۲۰۳/۱۱ 
)۱١(‏ نقسه: ۱۸/۱۲ (۱۲) تفسه: ٤۳/۱۲‏ 


۱٦ 


قائمة» وبدأً ظلهم ينحسر عن الشرق تدريجيا'ء وكان الخطيب الايوبي يدعو للخليفة 
الناصر لدين الله ء ثم يتلوه باسم السلطان صلاح الدين. كلا اقيمت الصلاة في المناطق 
التي تم تحریرها ٠"‏ 

وقد اخحتلف المؤ رخحون في الحكم على الناصر لدين الله > وهو اختلاف سامت فيه 
مذاهب هؤ لاء الو رخين الدينية ء فالمؤ رحون من السنة قالوا عنه: «کان يتشيع ويل الى 
مذهب الامامية بخلاف ابائه(")ء وقال مۇرخ سني اخر: «كان قبيح السيرة في رعيته ظالماء 
فخرب في ايامه العراق. وتفرق اهله قي البلاد.ء وأخذ املاكهم وامواهم » كان يفعل الشيء 
وضده(؟) . .. 


على جين نجد صاحب الفخري › وهو شيعي › يقول عن الناصر: «. .. کان من 
والفطنهةء بليغاء غير مدافع عن فضيلهة علم ولا نادرة فھہ(. .« 


وهكذاء بعد هذا العرض الموجر للحياة السياسيةء يمكن أن يقال بأن عدم 
الاستقرار هو الطابع لتلك الحياةء فالمعارك لا تكاد تهدأً بين العباسيين والسلاجقة من 
جانب. حت تستأنف بين العباسيين والمزيديين من جانب اخحرء او بين المتنفذين من 
السلاجقة انفسهم» كذلك لم يتوقف الصراع من اجل السلطة بين رجال البلاط العباسي 
بعد أن رحل السلاجقة عن بغداد 


(۱) نفسه: ۱۱ /۲۱۷. وفيات الاأعبان ١۷٤/١‏ 

(۲) انظر: عند تحرير بيت المقدس. وفيات الاعيان ۳ / ۳۷١‏ 
(۳) شذرات الذهب ٩۸/۰‏ 

۱۸۱/۱۷۲ کامل ابن الاتر:‎ )٤( 

. الفخري ص ۳۲۲ (ط. دار صادر)‎ )٩( 


۱۷ 


(الحياة الاجتماعية) 


ان الجانب الاجتماعي من حياة الناس شديد الصلة والتأثر بجا يدور حوهم من 
احداث سياسية » ولذلك سنجد ان دراسة الحياة الاجتماعية ليست سوى انعكاسات 
السياسة ورجاهاً على حياة الناس اليومية . والجوانب التي تستحق الدراسة في هذاالموضوء 
هي . 
١‏ - اثر السلاجقة: 

ادرك السلاجقة ان الخليفة يتحين الفرص لاستعادة سلطاته والانتفام لكرامتهء كا 
عرفوا ان العراقيين يبغضونهم بغضهم لكل محتل مستبد يعتمد في تسلطه وجبروته على 
الفوة العسكرية . ومن هذا الاساس عمل السلاجقة على نهب خيرات العراقء لتجويع 
الناس وبث الرعب في نفوسهم وحملهم على الاستسلام والخضوع» فوزير السلطان عحمود» 
ابو طالب السميرمى'). اعاد المكوس بعد عشر سنين من ازالتهاء وكان يمول: لقد سننت 
على اهل بغداد السنن ال جحائرةء وقد فرشت حصيرا في جهنم" . وفي سنة ٠۴۳١‏ ه. وبعد 
مقتل المسترشد واستيلاء السلاجقة على يع ما معه من مالء ورد وزير السلطان مسعود 
يطلب مائة الف دينار» على الخليفة والناس حعها بالتعاون في بينهم» فغضب الخليفة 
وكتب للسلطان: من اي وجه نقيم لك هذا المال؟. وما بقي الا ان نخرح من دار الخلافة 
رنسلمها لك . .. 


وامعانا في الظلم واستهانة بكل حق» اخذ السلاجقة يبنون قصورهم عن طريق 
تخريب بيوت الناس وتشريد الابرياء من السكانء ولم يفرقوا في ذلك بین كير وصغير ولا 
بین غنی وفقیر» فمن لم تدم داره عليه ان بجحمل انقاض دور ابناء جلدته کي ستعان با عل 
بناء دور اصحاب السلطان. وهكذا يشترك الناس حيعا في المصيبة . 


فحين بنى ابو طالب السميرمى » الوزير السالف الذكرء دارا ببغدادء أخرب المحلة 
المعروفة بالتوثة(). ونقل الاتها الى عمارة داره» فاستخاث اليه اهل التوثة» فحبسهم ولم 


)١(‏ هو الكمال نظام الدين ابو طالب»ء علي بن امد منسوب الى سميرم بلدة بين اصبهان وشيرازء قتل ببغداد سنة 
۹ . المنتظم ۲۳۹/۹ وفیات الأعیان ٤٤١/١‏ . 

۲٤١ - ۲۳۹/۹ المتظطم‎ )۲( 

٩1/٩۰ نفسه‎ )۳( 

)٤(‏ کانت تقع ې غربي بغداد. قال ياقوت انا: عامرة الى الأنء لكنها مفردة شبيهة بالقرية . (معجم البلدان. . توثه). 


1۸ 


خرجهم الا بخرم'). وكان السلاطین عندما یزورون بغدادء يسکنون دارا انشئت هذا 
الغرض في محلة المخرم“ تدعى «دار السلطنة». بناها مروز "من انقاض بيوت الناس. 
واستعمل في عمارتها اهل بغداد حتى القضاة والاشراف والاعيان. اما جنود السلاجقة 
فليس هم دور» ولذلك كانوا ينزلون في دور الناس كلا دخل السلطان بغداد. 

وعلى الرغم من كثرة خيرات العراق» فقد كانت الطبقات الفقيرة تشكو من غلاء 
اسعار المواد الغذائية وصعوبة الحصول عليها. واسباب ذلك عديدة: منهاالفيضانات 
المتكررة التي اغرقت المحاصيل الشتوية والصيفية» دون ان بستطيع السلاجقة التحكم في 
مياه دجلة والفرات ووضع نظام للري دقيق» حتى غرقت بغداد فتعرض الناس للمجاعةء 
وخربت البيوت والمحال سبع مرات في القرن السادس . 

ومن اسباب شحة المواد الغذائية وارتفاع اسعارهاء الحروب الكثيرة بين السلاجقة 
انفسهم او بينهم وبين الخليفةء فتزحف الجيوش ومحاصر بغداد وعمنع عنها الغذاءء وكلا 
امتد اجل الحصار ازداد امل الغزاة بالنصر وازداد جشع التجار في الحصول على ما يريدون» 
وتعالت صيحات الناس مطالبة بالقوت . فاذا علمنا ان بغداد حوصرت اربع مرات ي 
النصف الاول من القرن السأدس» وان الحصار الاخير سنة ٠٥١١«‏ ه» استمر حوالي 
شهرين. ادركنا الحالة السيئة التي كان عليها الناسر . 


وكان لمركز بغداد الخاص ووجود الخليفة فيها أثره في حرص السلطان وأقاربه على 
الاحتفال بافراحهم ومسراتهم فيهاء فكانت الاسواق تغلق ويجبر الناس على الانشغال 
باظهار معام الفرح والزينة» ويكثر في هذه المناسبات العزف والقصف والزمر وشرب 
ا لخحمرء مما يضايق الناس وخاصة المحافظين منهم . ففي سنة ٠٥۳۲‏ ه نفذ اللطان مسعود 
الى البقش" كأسا ليشربهاء فامتنع حخمسة اشهر ثم عزم على شرمهاء فتقدم الى الولاة بالمحال 


4⁄۹4 المنتظم‎ )١( 

(۲) من محلات بغداد الشرفية . قال ياقوت : وفيها كانت الدار الي يسكنها السلاطين البوسية والسلجوقية . . (معجم 
البلدان. . حرم) . 

(۳) هو هروز بن عبد الله » ابو الحسن الخادم الابيض الغياثي» کان يلقب مجاهد الدين › ولي العراق نيفا وللاثين سنة. . 
توفي سنة 4 المنتظم 1١۷/٠١‏ ابن الاثير: 4۳/1 المختصر المحتاج اليه ٠٣۵١/۱‏ 

(8) مراة الزمان ۸ ٩۷‏ 

(ه) النتظم ۲۵۹/۸۹ ٠١۵١/٠۱۰‏ 

(1) تاريخ العراق في العصر السلجوقي ص 4١١ - ٤٠١‏ 

(۷) نفسه ص ٤٩۱‏ 

(۸) لعله «البقش كون خر» التو في رمضان سنة ٥٤٩‏ ه. وكان من بين الذين حاربو! الخليفة المقتفى في موقعة باجمزى . 
النتظم ٠۵۹/۱۰‏ وابن الاثر: ۷۹/۱۱ ۸٠١‏ 


۱۹ 


والاسواق ان يشعلوا الشموع والقناديل والسرج في حميع المحال ليلا ونهارا ثلاثة أيام 
الكأسسر؛. 


وفي التاسع من ربيع الآخر سنة ٠۴٠١‏ ه نفذ السلطان مسعود كأسا لبهروز ليشربهء 
فشربهء وغلقت بغداد وعمل سماعا عظيا في دار البرسقي وحضر عنده حميع القيان 
واظهر الناس الطبول والزمور والفساد والخمور". وحين كان السلطان يتزوج أو يرزق 
بولد فلا بد ان تغلق اسواق بغداد ویکلف العراقیون باظهار فرحهمء وریا استغلت امثال 
هذه المناسبات من قبل انصار السلطان فيبالغون في اظهار فرحهم فيفلت زمام الأموروتعم 
الفوضى © . 


۲ ۔ العيارون: 


4ن نتائج ضعف الادارة السلجوقية وعدم قد رتا عل حفظ الامنء تزاید شاط 
العيارين بصورة ملحوظة خلال النصف الاول من القرن السادس الهجريء حى ان 
۰ الباحث لا يکاد جد هم ذكرا حين اصبح زمام الأمور بيد الخلفاء دعذ ستة ٤۷‏ 0© ھ. 


ولم يكتف السلاجقة بالتسليم انهم غير قادرين على كبح جاح العيارين وتخليص 
الناس من عبٹهم بالامن واستهانتهم بالارواح. وانما كبار رجالات الحكم بحمون العيارين 
في بيوتہم حين يشتد عليهم الطلب» او يشفعون هم اذا ارادت السلطة معاقبتهم . قال ابن 
الحوزي عن العيارين : «وكانوا مجتمعون في دور الذين جحمونېم › في دار وزير السلطان ودار 
يرنقش” "٠ء‏ . وزادت الحالة سوءاء و پستطم رجال الامن ان يفعلوا شیئاء حين 
اكتشفوا ان ابن الوزير واحا زوجة السلطان محتل مرتبة سامية بين صفوف العيارين”. 


۷۲/٠١ المنتظم‎ )١( 

(۲) لعله ابو سعيد ق سنقر البرسقي» نسبة الى برسق من ماليك السلطان طغرلبك. ولاه السلطان محمد شحنة بخداد سنة 
۸ ه. قتل في الموصل سنة ٥۲١‏ ه. ابن الاثر: ۲۰۱/۱۰ ۲۳۷ ۲۳۹ ١۱٤۲ء‏ وفیات الاعیان ۲۱۸/۱ 

۸٩ / ٠١ المنتظم‎ )۳( 

°۳ Ao -A4/۱1°۰ < ¥1/ 1° تفه‎ )€( 

)١(‏ يغلب على الظن أنه «يرنقش الزكوي «المتوفي سنة ٠٤٠‏ ه. قال ابن‌الاثير ٤٤ - ٤۳/١١‏ :«صاحب اصفهانء وكان 
ايضا شحنة بالعراق» وهو خادم ارمني لبعض التجار» . وانظر: اخبار الدولة السلجوقية » فهرست الاعلام . 

٠١١/٠١١ المنتظم‎ )٩( 


(۷) ابن الاٹیر: ۳۹/۱۱ 


يعبأً باستغاثة الناس من شرور العيارين» ففي سنة ٥۴۸‏ ه ضرب العيارون رجلا بالسيف 
واخذوا دابة كان قد اشتراها بخمسة وعشرين ديناراء وعلى اثر ذلك نفر الناس وغلقوا 
دكاكيتہم وغلقوا باب الجامع » وتلقوا السلطان في الميدان فاستخاثوا اليه فلم جبهم» فعادوا 
مرارا وهو لا یلتفت'. 


وكان المفروض ان يرتدع العيارونء او تقل كبساتهم على الاقل» حين يكون 
السلطان في بخداد» ولكن النصوص التاربخية تؤكد العكس» ففي سنة ٠۴۳١‏ ه جاء 
العيارون ليلا الى سفينة قد ملئت رجالا واموالا كثيرة لتنحدر الى واسط فحلوا رباطهامن 
تحت التاج واحدروها واخذوا ما فيهاء وكان السلطان في بغداد" . 


ويبدو ان البغخض التبادل وسوء الظن بين العراقيين وحكامهم من السلاجقة قد لعب 
دورا في تعقيد مشكلة العيارين وجعلها تدور في حلقة مفرغة» فحين يطلب شحنة“ بداد 
العيارين لمعاقبتهم » يرفض السكان التعاون معه لانه لا يأخحذ العيارين وانما يأخذ المستورين 
بحجة العيارين". وربا نهب اصحاب الشحنة اموال الناس» وهم يبحثون عن 
العيارين . 


ولست اشايع الذين يذهبون الى ان العيارين انما يمثلون ثورة الفقراء على الاغنياءء 
بدعوى ان كبساتهم وهجماتهم كانت موجهة ضد الطبقة العليا وحدها لانها استأثرت بكل 
شي . فلم يكن العيارون يفرقون بين غني وفقیر ولا بین نبيل وعامي » وشملت کبساتهم 
سكان المدينة وأهل الارياف. ففي سنة ٠۳١٠‏ ه دخل العيارون الى دكاكين البزازين 
يطالبونهم بالذهب ويتهددونه م بالقتل). وفي السنة ذاتها صلب اثنان من العيارين في 
درب ٠‏ الدواب لاا جبيا الدربأ '؛ وني سنة ٠۳١‏ أخذ العيارون يكبسون الدور 


٠١١/٠١ المئتظم‎ )١( 


(۲) اسم لدار مشهورةء جليلة المقدار» واسعة الاقطار ببغداد من دور اخلافة . . (معجم البلدان. . التاج). 

TAA 1° المنتظم‎ (۳) 

)٤(‏ الشحنة : وظيفة جديدة في العهد السلجوقي » ويشرف صاحبها على ولاية بغدادء فهو يشبه المحافظ . تاريخ العراق في 
العصر السلجوقي ص ۷١‏ 

(۵) ابن الائیر: ۲٣/٠١۱‏ 

() نفسه: 1۹/۱۱ 

(۷) العامة في بغداد ص ۳۰۹ 

٥۸/۱١۰ المتظم‎ )۸( 

(۹) ل یذکره ياقوت في «مادة درب» من معجم البلدانء على الرغم من ذكره لبعض دروب بغداد كدرب الزعغران . 


OA/ ۱° المنتظم‎ )٠١( 


۲١ 


بالشموع ويدخلون الحمامات وقت السحر فيأحذون الاثواب. وكان ابن الدجاجي , 
الواعظ جالسا ليلته بالحربية فكبسوها وأخذوا عمامتهء ودخلوا الى خان بسوة" 
الثلاثاء بالنهار وقالوا: ان لم تعطونا احرقنا الخان. ولبس الناس السلاح لا زاد النهب. . 
وصاروا لا يظهرون من المغرب““. 
- القبائل العراقية : 

تكون القبائل العربية والكردية الغالبية العظمى من سكان العراقء وهذه القبائل ۾ 
تتعود على الحكم المركزي ولم تعرف الخضوع لخليفة أو سلطانء وكان قسم منهم يتهن 
الزراعة حيناء فاذا شح المطر ونزر المحصول وضعفت سيطرة الحكومة» عادت تلك القبائل 
الى السلب والتهب وقطع الطرق واغارت على اطراف المدنء وخاصة تلك المدن الواقعة 
على اطراف الصحاري والبعيدة عن مراكز قوة الحكومة كالكوفة والانبار والبصرة وواسط . 
وكان في مقدمة الاسباب التي تشجع رجال القبائل على اشاعة الاضطراب وبث الفوضى 
والرعب عاملان اساسيان: 

الاول: انشغال السلطان عنم بالحروب الكثيرة المتصلة بين السلاجقة والخلقاء او 
بين السلاجقة انفسهمء وقد مرت الاشارة الى هذا العامل عند دراسة الحياة السياسية . 


الثاني : وجود الصحراء المترامية الاطراف» وهي ملجأ الماربين من الخليفة 
والسلطان معا. 


اما أهم القبائل الى كان هما دور في الناحية الاجتماعية فهى : 
. المز يديون: 
وهم في مقدمة القبائل العربية دات الاثر الكبير في حياة العراق الاجتماعية. 


والمزيديون من بني أسد. وكانت مناطق سكناهم تمتد بين بغداد والبصرة ونجد). وكانت 
لبنی مزید امارة شغلت البويبن والسلاجقة وخلفاء بنى العباس › ولعبت دورا کبیرا ی حياة 


)١(‏ هو سعد الله بن نصر. . ابو الحسن الواعظ. . توفي يی شعبان سنه ٥٩4‏ ه, المختصر المحتاج اليه ۷۷/١‏ وانظر 


هامش المحقى رقم 1e‏ 
(۲) محلة كبيرة مشهورة ببغداد. . تنسب الى حرب بن عبد الله » احد قواد المنصور. (معجم البلدان. . الحربية). 
(۳) من اسواق بغداډ» وسمي بذلك لانه کان يفوم عليه سوق . . كل شهر مرة يوم الثلاثاء . (معجم البلدان. . سوق 
الثلائاء ‏ وانظطر: دلیل خارطة بغداد ص ٣٤‏ 
)٤(‏ المنتظم ٠٠١/٠١‏ 


۲۲ 


الناض الاجتماعية في النصف الاول من القرن السادس . 


ان الامير ابا الاغر دبيس بن صدقة المزيدي من زعماء القرن السادس الذين يشير 
امؤرخون الى دورهم الكبير في اشاعة الفوضى ونشر الخراب والدمار في ارجاء واسعة من 
العراق. لقد اشرت في دراسة“ الحياة السياسية الى مقتل صدقة المزيدي. والد الامر 
دييس» سنة ٠١١‏ ه في معركة مع السلطان السلجوقي ومنذ ذلك الحين كثرت غارات 
ديس وهجماته على المدن والقرى. 


ففي سنة ٠١٤‏ هھ ورد اهل نہر عیسی' ونہر املك عملين الى بغداد بأهاليهم 
ومواشيهم فزعا من دبيس لأنه بدأ بالنہب في أطرافهم *). وفي سنة ۱۷ هاتفق دبيس مع 
قبائل المنتفق ٠‏ على قصد البصرة وأخذهاء فسار اليها» وكبس مشهد طلحة والزبسء 
وعزم على قطع النخل» فصانعه اصحابها عن كل رأس شيعا معلوما © . . 

ان الصورة التي مخرج بها الباحث من النصوص التقدمة تختلف اختلافا كبيرا عن 
صورة الامبر المزيدي دبيس كا رسمتها اقلام مؤرخين اخرين منهم ابن خلكان الذي قال 
عن دبيس : «. . كان جوادا كريا. . وهو الذي عناه الحريري صاحب المقامات في المقامة 
التاسعة والثلاثين بقوله : «او الاسدي دبيس» لانه كان معاصره فرام التقرب اليه بذكره في 
مقاماته.ء ولحلالة قدره ايضام () 

فأي الصورتين نصدق؟ 

وللاجابة عن هذا السؤالء لا بد من الأشارة الى أن الصورة القبيحة للاميرالمزيدى 
انغا نقلها وصورها ابن الجوزي» صاحب المنتظم» كا يتضح من مراجعة مصدرها في 
هوامش هذه الرسالة . وابن الجوزي ليس محايدا آبدا في الصراع بين العباسيين والمزيديين» 
بل هو عباسي ا هوی دون شك . فادا عرفنا ان ابن الجوزي کان حنبلی() المذهب» وان 


)١(‏ انظر: الخحياة السياسية. 

(۲) هو عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس» ونر عيسى كورة وقرى كثيرة وعمل واسع في غربي بغداد. . (معجم 
البلدان. . نهر عيسى). 

(۳) كورة واسعة بہغداد بعد نہر عيسى » يقال انه يشتمل على ٠١‏ قرية على عدد ايام الستة. . (معجم البلدان. . نهر 
الملك) . 

۲۱۷/۹ المنتظم‎ )٤( 

(ه) من القبائل العراقية » وسترد بعد المزيديں. 


۲٤١/۹۰ المنتظم:‎ )٩( 
۳۲ وفیات الاعیان ۳۱/۲ ۔‎ )۷( 


(۸) وفیات الآعبان TII/‏ 


۲۳ 


المزيديين كانوا يعتنقون المذهب الشيعي ' ادركنا الى اي حد سيكون صاحب النتظم 
منصها ٤‏ روایته لاخحار الامارة المزيدية. 


ان احتلاف المزيديين عن العباسيين في المذهب الديني كان من بين العوامل المهمة 
التي استغلها كل من العباسيرن والسلاجقة في حرممم ضد بني مزيد» فقد أخذ المسؤول 
السلجوقي ببغداد «فتاوى في جب على من سب الصحابة» وكتب المحاضر في بمجري في 
بلد این مزید من ترك الصلوات. وانہم لا يعرفون الحمعة والحماعات» ويتظاهر ون“ 
بالمحرمات . فاجاب الفقهاء. بانه: لا جوز الاغضاء عنهمء وان من قاتلهم فله اجر 
عظيم ». وحين رجع الخليفة الى بغداد سنة ۱۷ ه. بعد انتصاره على دبيس » ارادت 
العامة الانتقام من الشيعة البغداديين» فنهبوا مشهد «باب التبن“» وقلعوا ابوابه فأنكر 
الخليفة ذلك وأمر نظرا* امبر الحاج بالركوب الى المشهد وتأديب من فعل ذلك وأخذ ما 
هب» ففعل» واعاد البعض. وخفي الباقي عليه '. وليس من المستبعد ان يكون 
السلاجقة الاتراك هم السبب الاول في اشاعة الفتن الطائفية بين سكان بغداد انفسهم او 
بين البغداديين وسكان الحلة » كي يضعفوا العرب من الجانبين» ويشغلوهم عن التفكيرفي 
الرابطة القومية » وهي قوة بحسب هما الدخلاء الف حساب. 
ب _ المنتفق : 

وهذه القبائل كانت تسكن بين البصرة والكوفة(" وقد مر بنا انها ساعدت دبيسا 
على غز و البصرة سنة ١١١۷‏ ه. وكانت هى نفسها الى ساعدت اخيش العباسى سنة ٠١۸‏ 
ه في القضاء على المزيدين وابادتہم تحت قيادة زعیمهم ابن معروف› ولذلك سلمت 
بطائحهم "“ وبلادهم اليه“ وفي سنة ٥۸۸‏ ه هاجم بنو عامر البصرة ونهبوا الخانات 


٠١۹/۹ المنتظم‎ )۱( 

(۲) يتظاهرون بالمحرمات : بظهرونها. 

۲٣۷ المنتظم ۲۳۹/۹ ۔‎ )٥( 

() باب التبن : اسم محلة كبيرة كانت ببغداد. وهي الان خراب . . ويلصق هذا الموضع في مقابر قريش التي فيها قبر موسى 
الكاظم . . ويعرف قبره بمشهد باب التبن. . وهو الآن محلة عامرة ذات سور مفردة (معجم البلدان. . باب التبن). 

/٠١ ه. المنتظم‎ ٥٤6 هو نظر بن عبد الله الحيوشي » ابو الحسن. الخادم له معروف كثير» وصدقات وافرة . توفي سنة‎ )٥( 
.٠١⁄/١١ ابن الاثر:‎ ,۱ 

۲٣۲ ٠١ ابن الائر:‎ )( 

(۷) معجم قبائل العرب ١١١٤/۳‏ 

(۸) البطائح : مفردها بطيحة» ومنها بطائح واسط » وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة. ولعلها المرادة هنا. انظر: معجم 
البلدان . . البطيحة. 

() ابن الاثر: ۱۱۹/۱۱ ۱۲۰ 
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بالشاطىء وبعض عال البصرةء ولكن المهاحمين فارقوا البلد بسرعة حين بلغهم ان قبائل 
حفاجة والمنتفق قد قاربوهمء فسار بنو عامر لقتال هاتين القبيلتين واستطاعوا الانتصار 
عليه وغنموا اموال خفاجة والمنتفقء ثم عادوا ثانية الى البصرة فنهبوها ولم يستطع اهلها 
ومن اجتمع معهم من اهل السواد"' _ الدفاع عن المدينة". 

وي سنة ٦1١‏ ه كثر فساد عشائر المنتفق هذه وادا هم لا يقار ہم من القرى» 
وقطعوا الطريق وعاثوا في النواحي المقاربة لبطيحة الغراف ". فشكا أهل تلك البلاد الى 
الديوان منهم» فأمر الخليفة الناصر لدين الله الشريف معداء متولي بلاد واسط. ان يسر 
اليهمء فتجهز وجمع معه من الرجالة من تكريت وهيت والحديثة والانبار والحالة والكوفة 
وواسط والبصرة وغيرها خلقا كثيرأء وسار اليهمء فكثر فيهم القتل والأسر والغرق 
وأحذت اموالهم» وحملت رؤوس كثيرة من القتلى الى بغداد في ذي الحجة ©). 


ج ۔ خقفاحهة: 


وقد كان هذه القبيلة دور بارز في تهديد ارواح الناس وبث الرعب ونشر الفوضى 
بسبب النزاع بينهم وبين المزيديين في بعض الاحيان". ولي احيان اخحرى نجد الصراع بين 
بطون القبيلة نفسها على السلطة والزعامة يو دى الى اراقة الدماء والاغارةعلى أهل السواد"' 
وتشریدهم» کا حدث سنة ۵٦۸‏ ه حين اغار بنو حزن من خفاجةء على سواد العراق 
لان الحماية كانت هم عليه » ولكن صاحب الحلة احذها منم وجعلها لبني كعب. وهم من 
خفاجة ايضا". 

وقد بختلف المؤ رخون في ذكر الاسباب التي تحمل خفاجة على السلب والنهب وقطع 
الطرق. فابن الجوزي يقول: ان خفاجة امتنعت سنة ٠٥٦‏ ه عن دفع الاعشار ولذلك 
ارسل العسكر اليهم فنهب امواهم". على حين يقول ابن الاثير: ان خفاجة طالبوا 
برسومهم من الطعام والتمر فمنعهم مقطع "“ الكوفة ووافقه الامبر قيصر شحنة الحلة 


)١(‏ اراد سواد البصرةء وهو القرى والاأرياف المحبطة بالمدينة. 

(۲) ابن الائر ۳٤/۱١۲‏ 

(۳) نہر كبير تحت واسط بينہا وبين البصرة. . وعلل هذا النهر كورة فيها قرى كثيرة. (معجم البلدان. . العراف). 

٤۷/١۲ ابن الاثر‎ )٤( 

(۵) معجم قبائل العرب ٣١۲ ٣٥۱/١۱‏ 

)٩(‏ السواد: يراد به رستاق العراق وضياعها. . سمی بذلك لسواده بالزروع والنخيل والاشحار. . (معجم البلدان. 
السواد ). 

(۷) ابن الالر ٠١١۹/۱۱‏ 


Ye /\e المنتظم‎ )۸( 


Yo 


وعندئذ افسدت خفاجة ونهبت سواد الكوفة والحلةء فاسرعت اليها العساكر من هاتين 
المدينتين. ولم ينفع القبيلة اعتذارها وطلبها الصلح » فدارت معركة ضارية ربحتها خفاجة» 
فقتل الامير قيصر وجرح صاحبه» مقطع الكوفة» واسرت جماعة اخرى» ومن نجا مات 
عطشا في البرية » وكثر النوح والبكاء على القتلى ببغدادء وتجهز الوزير عون الدين بن هبيرة 
في طلب خحفاجة ء فدخلوا البريةء ثم ارسلوا يعتذرون ويسألون العفو عنهم» فأجيبوا الى 
ذلك 


ولعل الابله البغدادي اراد هذه الحادثة» حن قال يملح الوزير عون الدين٠.‏ من 


قصيدة مطلعها: 
بغودك عاذت دولة الكرم - الغمر ١‏ واصبح طي الجود يؤذن بالنشر 
قال فيها : 


واقسم لو باكرت حي خحماحه 5 صبحوا الاإبراغية "° بكر 
ولكن حمُتهم عن رماحك والظبى *“ وان يهلکواء ارجاء مهلکة م 
مضواء فطليق القوم منك كانه يسر أسيرأاً للمخافة والذعر 

أما في السنوات التي تکاد تنعدم فيها سلطة الحكومة المركزيةء فکانت خفاجة 
تأخذ القوافل في اطراف بغدادء وفي محلة الحربية مثلاء ولذلك لانعجب اذا سمعنا 
الابله البغدادي يطلب من احد ممدوحیه سيفا يحمي نفسه به لان خفاجة فى طريقه» 
قال من مصبدة: 

فقلدني - مم الاحسان _ غضا() بجلى (۷) صحه لیل القتام 2 

كما اصطربت مياه في غدير او اضطرمت بروق في غمام 

وها أنا اعزل.» لولاا لسان كعزمك. غير مفلول کهام (» 

.ال ۰ 


وریما کان ابن جبیر على حى » حين اشار الى أن من اسباب استیلاء الخراتب 


١١١۲/١١ الکامل‎ )1( 


(۲) الكرم الغمر: الكشر. 

() الراغية : الابل. البكر: الفي. أراد : الضوضاء والاصوات الكثيرة لان الفتي من الابل يكون كثير الرغاء . 
(4) الظبي : السيوف. 

(ه) دیوان الابله و٥٥‏ - ١ه )٩(‏ غضبا: سيفا قاطعا. 

(۷) بجلي: بالاصل جلى . (۸) القتام : غبار الحرب. 

(4) کهام : کلیل. ضعیف. )۱١(‏ دیوان الابله و٤‏ 


۲٦ 


على اكثر الكوفة اواخر القرن السادس. قبيلة خحفاجة المجاورة لها . 
۽ - فساد الحهاز الاداري: 
كان الناس يتوقعون ان تزول متاعبهم والامهم بزوال السيطرة السلجوقيةء لان 
هؤلاء اجانب تحكموا في رقاب الناس بقوة السلاح . ولم يكن العراقيون يتوقعون ان 
تزداد الامور سوءا حین استعاد الخلقاء سيطرتهم » قفد صح الناس بالشکوی وفقدوا 
الامن على ارواحهم واموالهم. ولعبت الوساطات والرشى دورا كبيرا في افساد الذمم 
وشراء الضمائر» حتی صار الفرد لا يدري متی تنهب داره. او تصادر امواله» او یلقی به 
فی عیاهی السحوك» يستوي ف دلك الوزراء وعامه الناس . 
فقتل سنة ٠٦٦‏ ه ثم القى في دجلةء بعد ان قطع. وفي هذا الوزير قال ابن 
التعاويذى : 
يا قاصدا بغدادء جز" عن بلدة للجور فيها رّخرة“ وعَبّابُ 
ليست - وما بعد الزمان - كعهدها ايام يعمر ربعها الطلابُ 
الى ان يقول: 
والناس فد امت فيامتهم › فلا اساب بيهم ولا أسباب 
والمرء يسلمه أبوه وعرسه () ويخوبنه الققرباء والأحباب 
لا شافعاً تغنی شفاعتهء ولا جان له مما جاه ماب 
شهدوا معادهم» فعاد مَصدّقاً من کان قبل ببعثه یرتاب 


...الخ © 
الدين سنقرء وهو من اكابر مماليك الخليفةء الى الهرب منه الى الشام سنة ٠٠۳‏ فلما 
قمض على الوزير سنة ٦٠٤‏ ه. عاد الى بغداد *. 

ومن هؤ لاء قطب الدين قايمازء قائد جيش المستضيء. حتى اضطر الخليفة أن 
يستنجد بالعامة عليه قائلا: «مال قطب الدين لكم ودمه لي" ». 


(۳) لعلھا «حد» کا في وفیات الاعیان 4 /۹۳ )٤(‏ زخرة: امتلاء. 
(ه) العباب: ارتفاع السيل. () عرسه: زوجه. 


ر۷) دیوان ابن التعاویذي ص ٤۸ - ٤١‏ ریم ابن الاثر ۱۲ / ١۱۱۔۱۱۲‏ (۹) ابن الاٹیر: ۱۷۳/۱٣۱‏ 


۲¥ 


فادا ترکنا الوزراء ومن في منزلتهم الى الطقة التي تليى هؤلاءء وحدنا الامر لا 
يختلف . فالقاضي يحيى بن سعيد بن المرخم البغدادي . كان شديد البطش. ظالماء 
حتى عد ابن الاثير من حسنات المستنجد بال القبض على هذا القاضي واسترداد 

وقي ابن المرخم هذا قال هة الله بن الفضل : 
يا ابنَّ المرخم» صرت فينا قاضيأ خرف الزمان تراه أم جن الفَلَكُ؟ 
ان کنت تحکم بالنجوم» فربما اما بشرع محمد من اين لك" 

وفي سنة ۹٩‏ ه مات في حبس الناصر لدين الله نائب الشرطة بباب النوبى 7" 
ويعرف بابن المرأةء لانه كان ظالما جباراء وقد تولى التحقيق معه من خلفه فى نيابة 
الشر طة بات النوبى . وهدذا الاخير كان مثل سابقه سی ء الطريقة عاتياء محبا للظلم. 
مؤثرا للأذىء وقد مات سنة ٠٠١‏ ه/. 

وهكذا ضاعت حقوق الرعية بين مظلوم في الحبس وظالم يتولى التحقيق . 

وكما عرف بعض المسؤ ولين الكبار بالظلم والقسوة» عرف اخرون بالسرقة وأخذ 
اموال الناس دون وجه حق» قال ابن الساعي عن افلح بن أفلح : «كان فيه جلادة وجرأة 
على اخحذ الاموال لنفسهء وکان یؤخذ ویحبس ثم یخرج فیعود الى ما کان عليه اذا رتب 
في شغل». وحين سئل ابن افلح هذا عن عشرة الاف دينار أخذها دون حق. قال 
للسائل: «هذا المال لي ولك وللكاتب وللمشرف والبراطيل 7 ونفقة الحبس». 

ولعل عيوب الطبقة المتنفذة التي ذكرت نماذج منها في الفقرات المتقدمة هي التي 
حملت أحد شعراء القرن السادس على ان يقول حين سقط الثلج فابيضت الأرض: 


إا صدور الزمان ليس بوفر”" ما رأيناه في نواحي العراق 
تم م ي (A ala‏ 


(۱) تسه ۱٤٩/١1١‏ 
(۲) وفیات الاعیان ۳۰۹/۲ 


(۳) من ابواب دار الخلافةء وقد مرت الاشارة الى صاحب هذه النسبة ص ۷ 

٠١١ ء٤١‎ ⁄4 الجامع المختصر‎ )٤( 

ره) واحدها برطيلء وهر الرشوة (فارسية) . الالفاظ المارسية ص ۲٠‏ 

(۷) الوفر: الثلج المتساقط شتاء. )١(‏ الجامع المختصر ١١⁄۹‏ 
(۸) النتظم ۹ - ۲۲۷ معجم الادباء ۲٤۲۲/۷‏ ط . مارکليوت الأول . 


A۸ 


(الحياة الثقافية) 


على الرغم من سوء الاحوال الاجتماعية والاضطراب السياسي . فقد كان العراق 
في القرن السادش يموح بحركة ثقافية لا حدود لهاشغلت الجميع على اختلاف مذاهبهم 
واجناسهم واعمارهم ودياناتهم . لقد كانت المدارس والجوامع والمكتبات البغدادية 
تغص بطلاب العلم وعشاق المعرفة من الاقطار المجاورة والبعيدة على السواء»حتى 
ليندر ان نجد عالما اشتهر وذاع صيته في العالم الاسلامي يومذاك دون ان تكون بغداد 
صاحبة فضل عليه . ويكفي العراقيين فخرا أن المدرسة النظامية ببغداد كانت المعهد 
الذي يطمح كل عالم ان يدرس فيه'. وحسبك ان من بين مدرسيها كمال الدين عبد 
الرحمن بن محمد الانباري التوفى سنة ٥۷۷‏ ه ومن طلابها الحافظ ابن عساكر 
المتوفى سنة ٥۷١‏ ه. 


وکم وددت لو سلمت تقافة القرن السادس من هنات لا تليق بهذا الطود الشامخ» 
ولست ادري كيف استطاع العراقيون الجمع بين سعة المعرفة ودقتها وهذا التعصب 
المقيت؟ 

ان الحيرة لتعقد لسان الباحث. وهو يجد خليفة كالمستنجد بالله » ازدهرت جنان 
المعارف في ايامه» ومع ذلك يأمر بازهاق نفس ادیب لامع کابن حمدون) لانه وجد 
في كتاب له حكايات توهم غضاضة من الدولة . وكاد الشيخ عبد القادر"“ الكيلاني 
يلقى مصرعه.ء لولا شعبية الشيخ وخحوف الخليفة من الرأي العام ولذلك اكتفى بلفت 
النظر"؟. ان هاتين الحادثتين تدلان على ان جبروت بعض خلفاء القرن السادس قد 
اسكت اصواتا لو سمعناها لتغيرت صورة القرن كله. 


وكان التعصب المذهبي هو الآأخحر مما يعكر على الباحث متعته» وهو يطوف بين 


() تاريخ العراق ئي العصر السلجوقي ص ۲۲۸ 

(۲) وفیات الاعیان ۲ / ۳۲۰ 

(۳) معجم الادباء ه / ٠٤١‏ ط. ماركليوث ألثانية. 

)٤(‏ هو ابو المعالي محمد بن ابي سعد الحسن . . بن همدون. الكاتب البغدادي كان فاضلا ذا معرفة تامة بالأدب والكتابة 
والف كتاب التذكرة. توفي محبوسا سنة ٠٦۲‏ ه. المنتظم ٠‏ الخريدة ۱۸4/١‏ وفيات الاعيان ٠١/ ٤‏ 

۱۸٤/۱ الخريدة‎ )( 

٤/۲ ه. المنتظم ۲۱۹/۱۰ فوات الوفيات‎ ٩٩۱ هو مؤ سس الطريقة القادرية ومن کبار الزهاد. توي ببغداد سنة‎ )٩( 
۳۷١ / ٥ النجوم الزاهرة‎ 

(۷) ذیل طبقات المحنابلة ۲۹۲/۱ 


۲۹ 


حقول المعرفة . ان رجلا خطير المكانة كعبد الرحمن بن الجوزي يكتفي بالاشارة العابرة 
حين يترجم لغير الحنابلة في المنتظ.') ولكنه يقف «وقوف شحيح ضاع في الترب 
خاتمه» حين يذكر الحنايلة. ومع دلك يتهم ابن الجوزي معاصره عبد الكريم بن 
السمعاني اتوق سنة ٠٦۲‏ ه بالتعصب» ويستعيذ بالله منه. 


وفي سنة ٠٤١‏ ه سأل ابن" العبادي ان يجلس في جامع المنصور»ء فقيل له: لا 
تفعل» فان اهل الجانب الغربي لا يمكنون الا الحنابلةء فلم يقبل. . فلما شرع في 
الكلام اخذته الصيحات من الجوانب. ونفر الناس وضربوا بالآجرء فتفرق الناس 
منهزمين كل قوم يطلبون جهةء واخذت عمائم الناس. . وتكلم ساعة ونزل. وارباب 
الدولة يحفظونه حتى انحدر» وقد طار له(“ 


ومن الماخذ على التيار الثقافي ايضا أن المنطق والفلسفة - او ما سمي بعلوم 
الاوائل - كانت من العلوم المحرمة التي اذا اتهم احد بالاطلا ع عليها أو اقتناء کتبهاء فلا 
بد أن يرمى برقة الدين ويؤدب ويضرب على يديه بشدة. فقد قيل: أن صدقة بن 
الحدّاد. الناسخ الحنبلي المتوفى سنة ٠۷۳‏ ه. حفظ القران وتفقه وافتى وناظرء لكنه 
قرأ الشفاء لابن سينا وكتب الفلاسفة» فغير اعتقاده» وكان يبدر من فلتات لسانه ما يدل 
على سوء عقیدته. 


وفي سنة ٠٠۳‏ ه كبست دار عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادرء 
وأحرج منها كتب منها الشفاء لابن سينا والنجاة ورسائل اخوان" الصفا وكتب الفلاسفة 
والمنطقى . فاحرقت امام الناس ولعن عبد السلام وتعدى اللعن الى الشيخ عد القادر 
واحمد بن حنبل“. وحين قبض على ابن المرخم القاضي . . اخحذت كتبهء فاحرق منها 


٠۷١ انظر - مثلا - عند ذكره ابن عساكر في وفيات سنة‎ )١( 

١١۹۳/٠٠١ المنتظم‎ )۲( 

(۳) هو المظفر بن أردشير» ابو منصور العبادي . كانت له فصاحة وحسن عبارة» وكان يترسل بين السلطان والخليفة » توفي 
بعسكر مكرم سنة ٥٤۷‏ ه. ثم حمل الى بغداد. المنتظم ٠١١/٠٠١‏ المختصر المحتاح البه ٠١۸/١‏ والمستدرك عليه ص ٠١-۹‏ 

٠٤١/٠١ المختظم‎ )٤( 

۸١/١ ذيل الروضتين ص 1۲ النجوم الراهرة‎ )٩( 

(1) فقيه حنبلى من علماء بغداد» ولي عدة ولايات . توفي ببغداد سنة 111 ه الکامل ۱۲۹/۱۲ مراة الزمان ١۷١/۸‏ 
فوات الوفيات ۷١/١‏ . 

(۷) جماعة تألفت في القرن الرابع الهمجري. ول يعرف من اشخاصها سوى خسة يتغشاهم الغموض والشك انظر مقدمة 
(رسائل انحوان الصفا) ۶/۱١۔-۲۰‏ 

(۸) ذيل الروضتين ص ٦ه‏ 


ما کان من علوم الفلاسفة. فكان منھا کتاب الشفاء لابن سینا وکتاب  '‏ اخحوان الصفاوما 
یشاکلهما. 
بأنه كان يدخحل على الخليفة الناصر لدين الله ومخلو معه» وانه علمه علم الاوائل وهون عليه 
علم الشرائع » وقد ادرك ياقوت الحموي سذاجة هذه الحكاية فرواها بتحفظ" وكذلك 
رواها ابن شاک . 

وعندي ان منع جمهور المثقفين من الاطلاع على المنطق والفلسفة. قد أضر بالعقلية 
العربية الاسلامية» وجعل اولئك الذين لا يريدون ان تظل عقوهم تدور في فلك 
الدراسات الدينية وما يتصل ہا من علوم اللغة العربية› يبالغون ٤‏ هجومهم عل رحال 
الدين قائلين : انہم جهال لا یعرفون العلوم العقلية ولا معاني الحديث الحقيقية بل هم مع 
اللفظ الظاهر (°“ودهب فريق احر الى القول: بان قس)| من علوم الاوائل هذه - والتى 
يیغضها رحال الدين تساعد على الاعان وتخدم الدین. 


حركة التأليف : 


من ابرز مظاهر الحركة الثقافية الكبرى في القرن السادس الاقبال على التأليف 
والتصنيف. وهذا الغرام بالكتب والتسابق لاقتنائهاء وبذل الاموال الطائلة في سبيل ذلك . 
فأبو محمد عبد الله بن احمدى المعروف بابن الخشاب والتوفى سنة ٥٦۷‏ هه كان مولعا 
بالكتب حتى انه م يت احد من اهل العلم وأصحاب الحديث الا وكان يشتري كتبه كلهاء 
بل انه با ع داره لیشتري بثمنها کتبا حن وجد ان ما معه من نقود لا يفي" . وحین غرقت 
كتب ابي محمد سعيد بن المبارك. المعروف بابن الدهان المتوفى سنة ٠٠۹‏ ه» اشاروا عليه. 
ان یبخرها ویصلح ما ییکن منہا» فبخرها باکثر من ثلاثین رطلاء فطلع الى رأسه وعینیه 
فأاحدث له العمى وكف بصره“). اما الطبيب النصراني مسيحى بن ابي البقاء المتوفي سنة 
۸ هب فبلغ به حبه للکتب انه کان اذا وقعت في يده نسخة من کتاب» وخشی المزايدة 


)١(‏ كذا بالاصل. ولعل المراد: وكتب 

(۲) ابن الاثر ٠١٤/١١‏ 

(۳) معجم الادباء ۲۰۸/٩‏ ط. ماركليوث الثانية. 
)٤(‏ فوات الوفیات ۲۸۲/۲ 

(ه) شذرات الذهب ٤١/١‏ 

٠١١ تاريخ الحكماء ص‎ )١( 

(۷) ذیل طبقات الخحنابلة ۴٠۹/۱‏ 

(۸) وفیات الاعیان ۲ / ۱۲١‏ 


۳١ 


فيه » ځخرمه لینقص قیمته ویبتاعه» واشتهر هدا عنه» ورموه بقلة الدين لاجل ذلك وسپذه 
الطريقة استطاع أن مجمع كتبا ليس الى حصرها من سبيل“. 


وكان بيع الكتب وشراؤ ها ونسخها وتجليدهاء يشغل حيزا كبيرا من حياة الناس 
الاقتصادية والمعاشيةء فقد كان للكتب سوق تباع فيه كا تباع بقية البضائع» ويقع سوق 
الكتب هذا بباب بدر؟ ببغداد الشرقية". وعرف ابو المعالي سعد بن على الحظيري(“ 
المتوفى سنة ۸ه ه بانه دلال الكتب في بغداد”). وكان معاشه من الكتب؟. 


وقد اشتهر جماعة بجودة الخط والنسخ» وكان قسم من هؤلاء ممن بحرص الناس ان 
بحصلوا على كتب بخطوطهم لا عرفت به من الدقة والحمال» فقد عرف ابو الحسن على بن 
عبد الرحيم المعروف بابن القصار اللغوي اتون سنة ٥۷١‏ ه بأنه : كتب بخطه الكثر من 
كتب الادب وشعر العرب . . والناس يتنافسون في خحطه ويغالوا به"“. . » وكذلك اشتهر 
مووب بن أحد المعروف بابن الحواليقي المتوفى سنة ٠٤١‏ ه بانه: مليح الخط كثر 
الضبط. صنف التصانيف وانتشرت عنه وشاع ذكره. ونقل بخطه الكثير “. وكان صدقة 
ابنالحسين المتوفی سنة ٠۷۳‏ ه يعرف بالناسخ» لانه كان يعيش من نسخ الكتب وقد 
نسخ بخطه كثيرا للناس من سائر الفنون "° ومن هو لاء عحدث بغداد عبد الوهاب بن المبارك 
الاغاطي المتوفى سنة ٠۴۳۸‏ ه. قال عنه ابن السمعاني: «.. لعله ما بقى جزء مروي الا 
وقد قرأه وحصل نسخته» ونسخ الكتب الكبار مثل الطبقات لابن سعد وتاريخ 
الخطیں” ''. .۲ 


ولست ارى فائدة في المزيد من الشواهد لانها كثيرة جداء عرض الاستاد الفاضل 
کور کیس عواد في كتابه «خزائن الكتب القدية في العراق» حملة صالخحة منہاء فليرجم اليه 
۲ شاء 
من سء 


)1( تاریخ ال کماء ص YA‏ 

(۲) ویسمی ايضا باب البدرية . نسبة الى بدر ملوك الخليفة المعتضد ۲۷۹ - ۲۸۹. انظر: دليل خارطة بخغداد ص ٠١۸‏ 

(۳) الخريدة ۳٤٤/۲‏ الوافی بالوفيات ۲ / 4١١1ء‏ وانظر: دليل خارطة بغداد ص ۸١‏ 

(4) نبة الى الحظيرةء وهي فريه ديرة كانت من اعمال بغدادى من جهة تكريت من ناحية دجيل . . (معجم البلدان. . 
الحظيرة) . 

(ه) المنتظم ۱۰ .۲٤۱/‏ وفیات الاعیان ٠١١۹/۲‏ 

A / ¥ المختصر لمحتام اأ‎ )٩( 

(۷) وفیات الاعان ۲٣/۳‏ 

(۸) دیل طبقات احنابنه ۲۰۵١/۱‏ 


(8) نفسه ۳۳4/۱ ۳ 
(°) نفسه ۲۰۲۶/۱١‏ 


۳۲ 


ويبدو ان مفكري القرن السادس ومثففيه من مؤ رخن ونحاة ولغويين وشعراء كانوا 
معحن اشد الاعجاتب باسلافهم من مفڪري الفترات العباسية ية السابقةء وخحاصهة رحال 
القرنين الرابع والخامس. ولذلك نجدهم يكبون على اثارهمء یذیلون علیها ویشرحونہاء 
ورجا نقدوها وبينوا عيوما وماحذهاء كا يفعل الطالب الذكي حين يشعر ان بامكانه 
الوقوف على قدميهء فيبدأ بمناقشة استادذه مناقشة فيها غرور الشباب واندفاعه وحكمة 
الشيوخ وخبرتهم.. فقد دحل رجل على ابن الخشاب» وهو مريض. وعلى صدره كتاب ينظر 
فيه» فسأله عن الكتاب. فقال ابن الخشاب :ذكر ابن" جني مسألة في النحوء واجتهد إن 
يستشهد عليها ببيت من الشعر فلم بحضره» واني لاعرف على هذه المسألة سبعين بيتا من 
الشعر كل بيت من قصيدة تصلح ان یستشهد به علیها". وابن الخشاب هذا الف کتابا 
سماه «اغلاط الحریرې في مقاماته»" 


وکا بحدث دائاء نجد بعض الشباب يستبد ۔ هم الغرورء فلا يكتفون بنقد اراء 

الشيوخ ولا بحاولون ايجاد الاعذار هم بل ينكرون جهود.اسلافهم » مدعين انهم وحدهم 

العباقرة العلماء . ومن هذا الصنف في القرن السادس على بن الحسن المعروف بشميم الحلى 

المتونفى سنة ٠٠١‏ ه. قال : ان الاوائل جمعوا اقوال غيرهم واشعارهم وبوبوهاء أما أنا فكل 

ما عندي من نتائج افکاري» وکنت كلما رايت الناس مجمعين على استحسان كتاب في نوع 
من الاداب استعملت فكري وانشأت من جنسه ما ادحض به المتقدم. 


ویعتیر کتاں «اللمع» لابن جن من اشهر الکتب الى اهتم بشرحها نحاأة القرن 
السادس . فقد شرحه ابن الدهان. سعيد بن المبارك» في كتاب سماه «الغرة»ء قال عنه ابن 
خحلکان انه: «ل بر مثله مع کثرة شروح هنا الكتاب»*) شر حه ايضا ابو البقاء 
العكبري المتوى سنة ٦۱٦‏ هھ" وابو حمد بن الخشات ویم الحلى) وهة 
الله بن الشجري المتوى سنة ٠٤۲‏ هذ“ وحمد بن على المعروف بابن حيدة النحوي 
المتوفى سنة 00° * 0 


)١(‏ العام اللغوي المشهور المتوفي سنة ۳۹۲ ه. 


(۳) ذیل طبقات الحنابلة ۳٠۱۷/۱‏ (۳) نفه ۳۱۸/۱ 

١۲4 / ۲ ط. ماركليوث الثانية . (9) وفيات الاعیان‎ ٠۴١١ / ٥ معجم الادباء‎ )٤( 

(1) نسبة الى عكبراء قال ياقوت انها: بليدة من نواحي دجيل . . بينها وبين بخداد عشرة فراسخ. . (معجم البلدان. . 
عکبرا) . 

(۷) وفیات الاعات ۲۸۹٣/۲‏ 

۲۸۸ / ۲ معجم الادباء ه / ۱۳۸ ط . ماركليوث الثانية . (۸) نفسه‎ )٩( 

(۰)وفیات الاعیان )٩4۹( ٩٩/۵‏ معجم الادباء ۰/۷ ط. ماركليرث الآرل 


۳۳ 


وشرح ابن الحواليقي «ادب الكاتب» لابن قتيبة الدينوري التو سنة ۲۷١‏ هى" 
وشرح ابو البقاء العكبري كتاب «الايضاح» لأبي على الفارسي المتوفی سنة ۳۷۷ هه 
وشرح ابن الخشاب كتاب «الجمل» لعبد القاهر الحرجَاني المتوفى سنة ٤۷١‏ ه". 

اما التذييل على مؤ لفات السابقين فمنه : ديل «تاریح بغداد» للخطيب البغخدادي من 
تأليف هبة الله بن المبارك. المحدث الرحال المتوفى سنة ٠٠۹‏ ه“ وذيل «دمية القصر» 
للباخرزي 7 من تاليف سعد بن علي الحظيري » الملسمى «زينة الدهر». 


أما مؤلفات رجال القرن السادس - غير ما تقدم - فكثيرة جدا شملت جميع فرو ء۶ 
المعرفة » حتى لا يدري الباحث كيف بختار امثلة قليلة من هذا الحشد المائل؟ وماذا كان 
يفعل هؤ لاء الاسلاف لو قدر هم ان يعيشوا في غير الظروف السيئة التي احاطت بهم؟ 


يعتبر ابو الفرح عبد الرحمن بن الحوزي المتوفى سنة ٥۹۷‏ ه» من اكثر الناس تأليفا 
في القرن السادس» حت قال ابن خلکان عنه: ان کتبه اکثر من ان تعد . ومعظم کتب 
ابن الحوزي في القران الكريم والحديث الشريف والتاريخ . ولأ البقاء عبد الله بن الحسين 
العكبري : «اعراب القران» و«اعراب الحديث» و«اعراب شعر الحماسة» وغيرها). وهبة 
الله بن الشجري : «شرح التصر يف الملوكي » وکتاب «ما اتفی لفظه واختلف معناه»(“. 


وي البلاغة کتب سعد الحظيري ولمح الملح»» قال عنه صلاح الدين الصفدى أنه : 
قد هذبه ونقحه وسماه حرم المدح ٤‏ تهذ يب جح املح ') .ولشميم الحلى «انس الحليس 
ي التجنيس «وکتاب «انواع الرقاع ٤‏ الاسجاع» ١‏ . 


اما في الادب فقد الف ابن الشجزي «الامالي» و«الحماسة»» وهذا الكتاب الثاني 
ضاهى به حماسة ابي تمام الطائى "'؟ ولابن الدهان «الرسالة السعيدية" "فى الماخحذ 
الكندية(“'» »وهو يشتمل على سرقات المتنبي' ولابي البركات عبد الرحمن بن محمد 


۲۸۹ / ۲ وفیات الاعیان‎ )۲( ٠٠۵/۱ ذل طبقات المحنابلة‎ )١( 
١١۴ / ١٠ نفسه ۲ / ۲۸۸ () ذيل طبقات الخحتابلة‎ )۳( 
٣۲۷/۴۳ شذرات الذهب‎ ٦1⁄۳ ه. معجم الادباء ۳۳/۱۳ (ط . دار المأمون) وفیات الاعیان‎ )٦۷ عليه . قتل سنة‎ 
۲۸۹ / ۲ نفسه‎ )۸( ٣۲۱/۲ وفیات الاعیان‎ )۷( 
٩٩/۵ تفه‎ )٩( )الوافي بالوفیات ۱۲۲/۸ مصور.‎ ٠۰ ( 
۹1⁄١ وفيات الاعيان‎ )۱١( ٠ ط. ماركليوث الثانية.‎ ۱۳۸/١ معجم الادباء‎ )۱۱( 
. نسبة الى سعيد بن المبارك وهو ابن الدهان. (١۱)نسبة الى كندةء محلة في الكوفةء منها ابو الطيب المتنبي‎ )۱١( 


۱۲٤ / ۲ وفیات الاعیان‎ )٠١( 


۳٤ 


الانباري كتاب في «طبقات الادباء» جمع فيه المتقدمين والمتأخرين مع صغر حجمه. 
ولعل هذا الكتاب هو المطبوع باسم «نزهة الالباء». 
لمدارس . 
ان كثرة المدارس والانفاق عليها بسخاء وميل اللاس - وخحاصة الاثرياء - الى بناء 

مدارس جديدة او وقف دورهم وقصورهم لتكون مدارس» كل هذا يدل على نهضة ثفافية 
ووعي علمي لا شك فيها. 

ولا بد من الاشارة هنا الى ان معلوماتنا عن المدارس العراقية خارج بغداد قليلة 
بسبب عدم الاأشارة اليها في المصادر القدية الا نادرا. فنحن - على سبيل المثال - لا نعرف 
من مدارس البصرة التي كانت قائمة في القرن السادس سوى مدرستين هما: مدرسة باتكين 
للحنابلة" والمدرسة النظامية". ولا نعرف من مدارس واسط سوى اربع مدارس هي : 
مدرسة ابي الفضل الغزنوي ٠‏ محمود بن احمد المتوفى سنة ٠٦۳‏ ه7 ومدرسة ابن الكيالء 
نصر الله بن على الواسطي المتوفى سنة ٠۸٦‏ ه"ء ومدرسة خطلبرس " ومدرسة شرف 
الدولةء عمد بن وام( . ولكن معلوماتنا عن المدارس البغدادية كافية لاعطاء فكرة عن 
الجانب المدرسي من الحياة الثقافية ء وهو ما سأحاوله في الصفحات الأنية . 


يمكن أن نجد نوعين من المدارس - من حيث القدم - في القرن السادس وها: 


السادس› بل واستمرت بعده فترة طويلةء واشهر هذه المدارس اننتان هما: المدرسة 


سنه £۹ ھ(), 


(۱) نه ۳۲۰/۲ 

(۲) نشأة المدارس المستقلة ص ١١‏ ناجي معروف. 

(۴) طبقات الشافعية الکبر ى ٠۷١/١‏ 

٠١٤/۲ الحراهر المضية‎ )٤( 

() نفسه ۲ /⁄ ۱۹۸ 

)٩(‏ مدارس واسط ص ۰1١‏ وفي ابن الاثير ۱١١/١١‏ : يشر الى مقتل خطلوبرس مقطع واسط سنة ٠٦١‏ ه. فلعله هر 
مؤسس المدرسة. 


(۷) مدارس واسط ص ۱۹ 
)۸( وفیات الاعیان ۳۹٦/۱‏ 


(۹) ابن الاثير ۲١ / ٠١‏ وانظر: اخبار الدولة السلجوقية ص ٠۹‏ 


o 


۲ المدارس التى اسست في القرن‌السادس ومن اشهرهاالمدرسة الثقتية التى بناها ثقة 
الدولةء عل () بن عمد الاآنباري» وافتتحت للدراسة سنة ٤ه‏ ھ۳ وکانت 
للشافعية . ومن الذين درسوا فيها الكاتب المؤرخ عماد الدين الاصفهاني اتون سنة ٠۹۷‏ 
ه". ومدرسة الوزير عون الدين» بحيى بن محمد بن هبيرة المتونى سنة ٠٦٠‏ ه 
اللحنابلةء وكانت بباب البصرة في الحانب الغربي من بغداد). ويبدو ان هذه المدرسة قد 
زالت من الوجود قبل سنة ۸٠‏ ه» حين زار الرحالة ابن جبر بغداد. 


ويظهر الصراع المذهبي واضحا في تأسيس المدارس وفي الدراسة والتدريس ما. 
فلكل مذهب مدارسه التي يحاول عن طريقها نشر تعاليمه وتشجيع كبار العلماء على 
اعتناقها ليستطيعوا التدريس في مدارس المذهب الخاصة . فقد كانت المدارس النظامية - 
ومنها نظامية بغداد _ من اسباب انتشار المذهب الشافعى » لان كل طالب لا يقبل فيها الا 
اذا كان شافعياء وكذلك المدرس. قال ابو البقاء العكبري -وكان حتبلى المذهبأ-: جاء 
الي جماعة من الشافعيةء فقالوا: انتقل الى مذهبنا ونعطيك تدريس النحو واللغة بالنظامية 
فأقسمت وقلت: لو اقمتموني وصببتم على الذهب حت اتوازرى» ما رجعت عن 


مذهبى 7 . 


الملقب بالوجيه النحوي التو سنه 11۲ ه. من مذهب ابي حنيفة الى المذهب الشافعي 
ليتولى تدريس النحو بالمدرسة النظامية » فقال فيه المؤ يد بن زيد التكريتي المتونی سنة ٥۹٩‏ 
هھ ۰ ۰ 
ومن مبلغ عني الوجيه رسالة وان کان لا تجدي اليه الرسائل 
تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل وذلك لما أعوزتك الماكل 
احترت قول الشافعى تدينا ولكنا تهوى الذي منه حاصل 
وعيا قليل انت - لا شك - صائر الى مالك“ فافطن لا انا قائإ (© 
١(‏ )هو المعروف بابن الدريني» زوج فخر النساء الكاتبة العالمة شهدة بنت الابريء توفي ثقة الدولة سنة ۵44 ه. النتظم 


۰ الخریدة ۱٤٤/١‏ وفیات الاعیان ۱۷۳/۲ 
(۲) المنتظم ١١١ ١١١/۱١‏ (۳) الخريدة ۱٤٤/١‏ ٥٤ا‏ 
(4) ذیل طبقات الحنابلة ۳۹۹/۱ )٩(‏ رحلة ابن جبر ص ۲۰١‏ (ط. دار صادر). 
)٩(‏ تاريخ العراق في العصر السلجوقي ص ۲۲۳ - ۲۲٤‏ ۲۲۷ 
(۷) ذيل طبقات الحنابلة ۸١١/۲‏ 
(۸) اراد مالكا خازن النارء لا الامام مالكاء وهو من التورية. )٩(‏ وفیات الاعیان ۳ / ۲۹۹ 


۳٦ 


وکان من اعيان الفقهاء علا ودینا وصلاحا وعدالة وورعاء انتقل عن مذدھب امد ای 
مذهب الشافعى » وسلمت اليه المدرسة الاسبابذية' بين الدربين تدريسا ونظرا"' . 


ان الاخجتلاف المذهبي بين اهل بغداد» هو الذي جعل مدارسها على ثلاثة أقسام : 


١‏ - المدارس الشافعية : ومنها مدرستان سبقت الاشارة‌اليها وهما: المدرسة النظامية 


۲ - المدارس الحنبلية : ومنها مدرسة ابن هبيرةء وقد اشرنا اليها. ومن مدارس 
الحنابلة ايضا: مدرسة الشيخ عبد القادر الكيلاني بباب الأزج في بخداد الشرقيةء وقد بناها 
القاضي ابو سعد المخرمي» قاضي باب الازج المتوفى سنة ٠١۴۳‏ ه ولكن الشيخ عبد 
القادر وسعھا وسکن اء فعرفت به" . 


ومن مدارس الحنابلة ايضا مدرسه این بکروس› وهواحد ن عمد ن الميارك 
الدينوري للمتوفى سنة ٠۷۴‏ ه وكانت بدرب القيار ببغداد الشرقية . 


۳ - مدارس الحنفية : وأشهرها مدرسة ابي حنيفة بباب الطاق من بغداد الشرقيةء 
وقد سبقت الاشارة اليها. ومن مدارس الحنفية الاخحرى: المدرسة التاجية "الى انشأها 
تاج الملك ابو الغنائم وزير السلطان ملكشاه سنة ٤۸۲‏ ه. 


وهي كلها بالشرقية› وما منها مدرسة الا وهي يقصر القصر البديع عنها. . وده المدارس 
اوقاف عظيمة وعقارات مبسة تحص الى الفقهاء والمدرسين فيهاء ويجرون مها على الطلبة ما 
يقوم wr‏ ¢ ودا البلاد في امر هذه المدارس› والمارستانات شرف عظيم وفخر عولد م . 
المساجد والحجوامع : 


المسحد مدرسة المسلمين الارل» وقد بقي كذلك في العصور العباسية المتعاقة ومنها 
الائة السادسة» على الرغم من كثرة المدارس المستقلة عن المساجد. 


۲٤۷ کانت ف الحانب الشرقى من بغداد. دليل خارطة بغداد ص‎ )١( 

(۲) الجامع المختصر ۲٠۹/۹۰‏ (۳) دیل طبقات الحنابلة ۱۹۹/۱ ۔ ۱١۷‏ 

(£( من شالات بعد اد التي 1 نکن موجوده فيل العهد السلجوقي . تاریخ العراق في العصر السلجوقي ص ٤٤۸‏ 
)٥(‏ دیل طبقات الحنابلة ۳۳۸/۱ 

() لانت في الحانب الشرقي من بغداد. دليل خارطة بغداد ص ۲٤۷‏ 

(۷) الجواهر المضية ١/١‏ ۴4. وانظر تاريخ العراق في العصر السلجوقي ص ۴۸١‏ 

(۸) رحلة این جر ص ۲۰۵١‏ (ط . دار صادر). 


۳۷ 


وكان الاثرياء يتنافسون لانشاء المساجد ووقفها على الناس طلا للثواب في اليوم 
الأخرء ولم تدخر الدولة في تشييد المساجد ومنافسة الافراد في هذا المجال. 


ولعل اهتمام الدولة الشديد بالجوامع يبدو واضحا في بناء جامع" السلطانء فقد 
بدا به السلطان ملكشاه سنة ٤۸٥‏ ه تحت اشراف قاضى القضاةء وجلبت اخشابه من 
سامراء» ولکن بناءه يتم اللا سنه ٠۲٤‏ ه على يدي روز الخادم )۲ 

اما الافراد الذين عرفوا بتشييد الجوامع فمنهم السيدة زمرد أم الخليفة الناصر ألمتوفاة 
سنة ٥۹۹‏ ه» وقد شيدت مسجدا في الحظائر ببغداد الشرقية. وكذلك شيدت بنت 
السيدة بنفشا مولاة المستضىء بأمر الله المتوفاة سنة ٥۹۸‏ ه مسجدا كبيرا بسوق الخبازين في 
الجانب الشرقي من بغداد١).‏ واشترى ابو الحسن علي بن احمد العلوي الزيدي التو سنة 
o0‏ هھ دارا بدربت دینار ببغداد الشرقية وبناها مسجداء واشتری كتبا كثيرة اوقفها في 
المسحد لينتفع ها الناس. وفي مسجد الزيدي هذا اوقف ياقوت الحموي المتوفي سنة 
٩‏ ه كتبه . وعندي ان حرمة المساجد وقدسيتها تتيح للدارسين وتوفر لهم جوا حاصا 
منعزلا عن صخب الياة وضجيجهاء ولذلك امتاز نتاج المسجدين بالكثرة والدقة وأتسمت 
حياتهم بالخشونة والبساطة . ومن اشهر رجال القرن السادس الذين قامت شهرتهم على 
ملازمة المساجد والعكوف فيها اثنان: 


الأول: عبد الله بن على المعروف بسبط الخياط المتو سنة ٠٤١‏ هء شيخ العراق 
ورس اصحاب الامام احمد» کان طول عمره منفردا في مسجد ) أي عبد الله بن جرده 
بنهر"“ معلى ببغاد الشرقيةء وكان أكابر العلماء وأهل بلده يقصدونه(''. 


والثاني: صدقة بن الحسين الذي انقطع بمسجده بالبدربة(' ٠‏ شرقي بغدادى يؤم 


٣ ه‎ ٠١١ كان في لةه المخرم قرب دار السلطنة السلجوقية . . دليل خارطة بغداد ص‎ )١( 

٠٠⁄4 المتتظم‎ )۲( 

(۳) دلیل خارطة بغداد ص ۱۸۳ )٤(‏ نساء الخلفاء ص ١١۳‏ 

٠١١۹ نسبة الى دينار بن عبد الله » من موالي الرشيد وكان من أجل القواد في زمن الأمون. دليل خارطة بغداد ص‎ )٩( 

٠۷١ ۔‎ ۱۷٤ وانظر دلیل. خحارطة بغداد ص‎ ۴٠١ / ۸ مراة الزمان‎ )٩( 

(۷) شذرات الذهب ٠١١۲/٠١‏ 

(۸) م يذكر هذا الجامع بين جوامع بغداد التي ذكرها مؤلفا دليل خارطة بغدادء بل ذكرا «حربة ابن جردة» ص ٤4٩1ء‏ فلعل 
الجامع كان فيها. 

(۹) حلة ببغداد وفيها دار الخلافة . . تنسب الى المعلي بن طريف مولى المهدي وكان من كبار قواد الرشيد. . (معجم 
اليلدان. . نهر المعلى). 

۲٠۹ / ۱ ذیل طبقات الحنابلة‎ )۱٩( 

(۱۱) تسمی ایضا «باب بدر». کا سبق أن اشرت في الامش ص ۴۴. 


۴۸ 


الناس فيه وينسخ ويفتي ويتردد اليه الطلبة يقرأون عليه فنون العلم» وبقي على ذلك نحوا 
من سبعين سنة حتى توف سنة ٠۷۳‏ ه). 


OA في بغداد الغربية : جامع المنصورء وقد وصمه ابن حبر حین زار بغداد سنه‎ ١ 
هھ بانه: «جامع کر عتیق البنيان"».‎ 
ه. اذ كان يناظر فيها يوم الحمعة قبل الصلاةى ثم‎ ٠۲۷ الزاغوني" البغدادي المتوفى سنة‎ 
يعظ بعد الصلاة.ء ومجلس يوم السبت ايضا”“. وبعد وفاة ابن الزاغوني اخحذ حلقته ابو على‎ 
ه. وطلبها ابن الجوزي فلم يعطها لصغر‎ ٠٤١ الحسن بن محمد الفقيه الواعظ المتوق سنة‎ 
سنه . ومن النحاة الغلماء الذين كانوا مجلسون في جامع المنصور هبة الله بن على بن‎ 
الشجري. وكان مجلس يوم الحمعة مكان علب المتوفى سنة 7۲۹۱ ه.‎ 

۲ - في بغداد الشرقية: جامع القصر ويسمى ايضا جامع الخليفةء وهو الجامع 
المارستان المتوفى سنة ٠۴۳١‏ ه. قال عنه تلميذه ابن الحوزي : كان ثقة فهي)ا بتا حجة متفننا 
في علوم كثيرة» منفردا في علم الفرائض . ومن ائمة اللغة الذين درسوافي هذاالجامع ابو 
منصور موهوب بن احمد. . الحواليقى البغدادي. صاحب «المعرت“؟» وبعده کان ابنه 
اسماعيل المتوفى سنة ٠۷١‏ ه يدرس الأدب كل جعة بجامع القصر نفسه "© 
الربط : 

كان للربط دور بارز في حياة القرن السادس الثقافيةء ففيها كان يلتقى العلماء 
والمفكرون للدراسة والبحث والناظرة.ء ويي مكتباتها جد عشاى الكتب وهواة المطالعة 
نفائس الآثار وروائع المصنفات. وفي الربط كان يقيم طلبة العلم المغتربون الذين كانوا 
يقصدون بغداد للدراسة» وكذلك كان ينزل في الربط كثرمن العلماء عند مرورهم ببغداد 


)١(‏ دیل طبقات الخنابلة ۱ / ۳۳۹ (۲) الرحله ص ۲١۱‏ (ط. دار صادر). 
(۳) نسبة الى زاغوني ۰ قال ياقوت : ما اظنہا الا من فری بغداد. (معجم البلدان. . زاغو) . 

۲۲۰/۱١ ذیل طبقات الحنابلة ۱ / ۱۸۰ - ۱۸۱ (9) نفسه‎ )٤( 

٠٠١ ۱۲٤۲ دلیل خارطة بغداد ص‎ )۷( ٠١١/٠١ المنتظم‎ )٦( 


(۸) المنتظم ۰ ذيل طبقات الحنابلة )١( ٠1۹٤/١‏ وفيات الاأعيان ) )٠١/‏ 
)٠۰(‏ ذیل طبقات الخنابلة ۳٤۷/۱‏ 


۳۹ 


وحین عودهم من الحج» فیلقون من شیوخها کل ترحاب وکرم وصيافه . 

وقد وجد ببغداد في ألفترة التي ادرسها نوعان من الربط: 

-١‏ ربط خاصة بالنساء ومنها: رباط فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضلويه 
الرازي» وقد سمع منها ابن الحوزي كتاب «ذم الغيبة» لابراهيم الحربيء وقال انها : 
كانت متعبدة واعظة توفيت سنة "٥۲١‏ ه. ويرى الدكتور مصطفى جواد ان رباط فاطمة 
هذا هو اول رباط انشيء للنساء المسلمات؟ ومن ربط النساء ايضا رباط دار الفلك بناه 
الخليقة الناصر لدين الله سنة ٥۸٦‏ ه وخحصصه بالنساء المتصوفات» وكان قريبا من 
دجلة. ومنہا رباط السيدة بنفشة» وقد افتتح اول رجب سنة ٥۷۴۳‏ ه. وکان قد افرد 
لاحت ابي بكر الصوفي شيخ راباط) الزوزني. 

۲ - ربط خاصة بالرجال وهي كثيرة تزيد على الاربعين رباطا“)ء ومن اسماء 
موسي هذا الربط نعلم ان بعض المتتفذين الموسرين شيدو أكثر من رباطء كما فعل 
بهروز ‹ وابن '“ رئيس الرؤ ساء .٠'‏ 

ومن أشهر هذا النو ع من الربط رباط ناصر الدين حمود بن عثمان بن مكارم النعال 
'البغدادي الازج '“المتوفى سنة 1٠۹‏ هه فقد كان هذا الرباط مجمعا للفقراء وأهل الدين 
والفقهاء. . وکان الاشتغال فيه بالعلم اكثر من الاشتغال في سائر المدارس ٠"‏ . 


ولا يكاد رباط من الربط البخدادية بخلو من مكتبة حافلة بنفائس المؤلفات. 


٠٠۲ کان في الحانب الشرقي من بغداد. دليل .خارطة بغداد ص‎ )١( 
ه. تاریخ بغداد‎ ٥ هو ابراهیم بن اسحاق الحري» محدث. فقيه» ادیب لغوي اصله من مرو ومات ببغداد سنة‎ )۲( 
. ٥/١ فوات الوفيات‎ ۴۳/١ النتظم‎ ۲۷/٩ 
.۸ ۷/٠١ النتظطم‎ )۳( 
. مقال بعنوان «الربط البغدادية»‎ 1۹١٤/١٠١ محجلة سومر‎ )٤( 
۳۸۹ (ه) المصدر السابق» تاريخ العراق في العصر السلجوقي ص‎ 
ه. وكان هذا الرباط مقابلا لجامع المنصور في الحانب‎ ٤٥١ نسبة الى ابي الحسن علي بن محمود الصوقي المتوفى سنة‎ )١( 
۳۷/١ المختصر المحتاح اليه‎ 1۲٤/۸ الغربي من بغداد. المنتظم‎ 
۲۷۱/۱۰ المتتظم‎ )۷( 
۲٥۳ ۔‎ ۲٣۰ دلیل خارطة بغداد ص‎ )۸( 
۲٣۰ تفسه ص‎ )٩( 
هو عضد الدين ابو القرج محمد بن عبد الله ء كان استاذ الدار ايام المستنجد واستوزر في خلافة المستضيء. قتل سنة‎ )٠١( 
٠٤١/٠١١ ه. النتظم ۱۰ / ۲۸۰ ابن الائیر‎ ۳ 
۲٥١۱ دلیل خارطة بغداد ص‎ )۱۱( 
نسبة الى باب الأزج» من لات الجانب الشرقي من بغداد. (معجم البلدان. . باب الازج).‎ )1( 
۳۸/٥١ شذرات الذهب‎ (N 


ففي سنة ۵۸4 ه فرغ من عمارة الرباط الذي امر بانشائه الخليفة الناصر با جریم ۲ 
الطاهري غربي بغداد على دجلة» وهو من أحسن الربط ونقل اليه كتبا كثيرة من احسن 
الكت . . وحين توف ابن الخشاب- وقد سبقت الاشارة الى غرامه بالكتب- تفرقت 
مكتبته وبيع اكثرها ولم يبق الا عشرهاء فتركت في رباط' المأمونية وقفا“. وكان ابو 


الحسن علي بن امد المؤ دب المقريء یتولی خحرانة کتٽب رباط الزوزني) . . 


)١(‏ كان اشبه بقصر ملكي » وينسب لطاهر بن الحسين بن مصعب» احد قواد المأمون المتوفى سنة ٠٠۷‏ ه. دليل خارطة 
بغداد ص ٩٤‏ 

(۲) ابن الاٹیر ٤۳/١۲‏ 

(۳) هو رباط السيدة زمرد خحاتون والدة الخليفة الناصرء وكان في الجانب الشرقي من بخداد. دليل خحارطة بغداد ص ٠٠۲‏ 

۲٠۹ / ۱۰ ذیل طبقات الحنابلة‎ )٤( 

(9) علة سومر ۱۹١٤/۹۰‏ 


٤١ 


الاتجاه المحافظ 


وقد يسمى ايضا ب «الشعر التقليدي» او «الشعر القديم» أو «الشعر الكلاسيكي » . 

ان كون هذا الشعر محافظا لا يعني بداهة انه تقليد للشعر الجاهلي او للشعر الاسلامي 
على عقب. فتغيرت الدنيا وتبدل الملجتمع . 

ان المحافظين في القرن السادس. وان ظلوا داخ الاطار العام للمحافظة من ناحية 
التجديد كلية ولا يبعدهم عن التيار المحافظ بعناه العام . 

ان الاجا الحافظ یشمل شعراء کثیرین تقاوتت حظوظهم من الحودة کےا احتلفت 
الزعماء والقادة ورؤ ساء الطوائف الدينية وعلماء النحو واللغة والاطباء والفقهاء بالاضافة 

والاتجاه المحافظ في شعر العراق في القرن السادس من اكبر الاتجاهات الشعرية التق 
سادت تلاك الحقىة» بل هو اکبرھا علٰی الاطلاف ادا احذنا بكمية الشعر التي وصلتنا عن 
طریق حریده القصر لعماد الدين اللاصبهاني ودواوین اشهر الشعراء كا لحيص بيص المتوي 
f‏ هھ وسہط بن التعاويذى المتوفى ۳ ه» ومد المولد المعروف بالابله البغخدادي 
المتوفق %4 ه ومد بن علي المعروف بابن المعلم الواسطي المتوفي ۲ ه. 

ان معطم الشعر المحافظ الذي وصلناء وكذلك معظم الشعر العراقى عامه کان 
لشعراء بغداديين او ممن اتصل بأهل بغداد بسبب من الاسباب . أما شعراء المناطق البعيدة 
عن العاصمة في جنوب العراق او شرقه وغربهء فان معرفتنا بهم تقف عند خريدة القصر 
جب ان يو خحذ بعں الاعتبار لل دراسه شعر الفترة وتقييمه. 


{0 


ولعل ندرة شعر المرأة العراقية الذي وصلناء وخحاصة المرأة البعيدة عن بغدادء من 
اللاسباتب التي ترجح ان معلوماتنا عن هذه الفترة ليست دقيقة » وان مصادرنا اهتمت بشعر 
الرجال واهملت الشعر النسوي فلم تصلنا سوى قلة من اسماء الشواعر من اشهرهن 
الشاعرة الفقيهة ام على الرشيدة » وقد كانت حية ترزق ايام اقامة العماد الكاتب ف البصرة 
سنة ٠۵١٦١‏ ه. ومن شعرها مقطوعات اوردها صاحب الخريدة نقلا عن ولدها. السيد على 
العبدي مثل قوها: ۰ 


دع سالف الاموات لا تبكهم وابك على نفسك يا جاهل 

ما انت بالخالد من بعدهم انت على اثارهم راحل 
وقوها ترٹى : 

اقول - ولم ابلغ ناية فضلها - : بكاك ويبكي الوالد المتندم 

تشير» فلا يعيا الصواب برأيها يعر علينا كيف تنسى وتعدم. 

وان تك قد ماتت لنا اسوة بن مضى قبلها في) يظنٌ ويعلمُ . 

وفاطمة الزهراء بنت محمد -عليهاسلام الله - ماتت ومريم) 


| - شعراء حافظون : 

اشرت قبل فليل الى ك راتساع تيار الشعر المحافظ سواء من حيث عدد الشعراء ام 
كمية الشعر التي وصلتنا وكذلك الأغراض الشعرية التي طرقت» ولا سبيل الى دراسة هذا 
الركام الشعري اهائل الا عن طريتق تجزئته» فكان ان صارت الأغراض الشعرية في جزء 
مستقل» وخحصصت هذا الحزء لدراسة الشعراء المحافظين بعد ان وجدت ان هؤ لاء يكن 
ان يدرسوا على شكل محموعات صعغيرة تربط بينها صفة مشتركة » تتضح بین وحدات کل 


(1) في كتاب «نزهة الحلساء في اشعار النساء» للسيوطي» وردت اسماء ثلاث من شاعرات القرن السادس وشيء من 
شعرهن وهن : 

أ - سلمى البغدادية ص ۸ه 

ب بدر التمام بنت الحسین بن عبد الوهاب البار ع ص ۲۸ 

ج - شهدة بنت الابري ص ٦1‏ 

1۸٩۹ / ٤ خريدة القصر‎ )۲( 

٦4١ / ٤ المصدر نغسه‎ )۴( 


٤٦ 


أ ۔ شیوح المححافظين : 

وأشهر هؤلاء اربعة شعراء هم : سعد بن محمد المعروف با لحيص بيص المتوفى سنة 
٤‏ ه. وطلحة بن محمد (وقيل احمد) النعماني المتوفى سنة ٠۲١‏ ه. وابو فراس 
على“ بن محمد بن غالب العامري المتونى سنة ٠۷۴‏ ه. ومفلح“ بن علي الانباري المتونى 


سنه ۵٦١‏ ه. 


يمثل هؤلاء الشعراء رافدا فريدا من روافد الشعر المحافظ. لانهم لم يلتزموا 
بالمحافظة في شعرهم وحده» بل ان بعضهم كان حافظا في سلوكه وطريقة تصرفه بين 
الناس كذلك. فهم محافظون فطرة وسليقة» وحياة. فلا غرابة ان جاء شعرهم صورة 
صادقة لذواتهم» فكان يمثل اقصى ما بلغته المحافظة في القرن السادس» بحيث نخيل لك - 
وانت تطالع شعر الحيص بيص مثلا - انك تقرأ في ديوان احد شعراء الفترات المتقدمة كثيرا 
عن القرن السادس كالعصر الاموي او صدر اللاسلام"*. 


ان الموازنة بين الحيص بيص وزملائه من الذين تطرفوا في المحافظة بين شعراء القرن 
السادس» تقنع الباحث ان هذا الشاعر خير من يدل على الشخصية الادبية المثالية في تعلقها 
بالقديم وتعمدها - ريما بدون قصد - الايغال في البعد عن عصرها وأهله حتى ليشعر 
الدارس ان الحيص بيص غريب بين شعراء القرن السادس وهى غربة حملت احد فضلاء 
الباحثين المحدثين على اتمام الشاعر بتهمة م اجد في شعر الرجل واخباره ما يرجحها 


وعلى الرغم من كوننا لا غلك شعر الحيص بيص كله» فان ما وصلنامن هذا الشعرء 
وكذلك كثرة الذين ترجموا له ونقلوا اخحباره وقسما من شعره» كل ذلك - إذا قورن بما 
نعرف عن زملائه ‏ يجعل الباحث يخطوعلى أرض صلبة ويصدر أحكامه وآراءه بعيدأً عن 
الحدس والافتراض حين يتخذ الحيص بيص مثالا لشيوخ المحافظين . 


وافضل طريقة يكن با تبيان مذهب الحيص بيص في الشعر هي ان نوازن بينه وبين 


١١ ۳/۲ الخريدة‎ ۳۸٤ منسوب الى «النعمانية» وهي بلدة بين بغخداد وواسط . انظر ترحته في : نزهة الالباء ص‎ )١( 
۲۷۳ بغية الوعاة ص‎ ٤1١/١ معجم الادباء ۱۲ /۲۹. ابناه الرواة ۲ / 4۳ فوات الوفيات‎ 

(۲) انظر ترحته في: الخريدة 1۷١ _ ۱٤١/۲‏ المستفاد و4 . فوات الوفيات 1۹۲/۲ 

(۳) انظر ترحته في الخريدة ۳١١-۳۰۱/٤‏ 

)٤(‏ جاء تي وفیات الاعیان ۱۰۹/۲ - ۱١۷‏ : «ان الحيص بيص كان لا خاطب أحدا الا بالكلام العربي . . وكان يلبس زي 
العرب ويتقلد سيما. وفي الخريدة :۳١۲/ ٤‏ وان مفلحا الانباري كان يتبادى في انشاده وايراده» ويسلك اسلوب العرب». 

١٤ عدد‎ ٦ الغري: السنة‎ ١ ه‎ ١۳۷١ تكملة اكمال الاأكمال ص‎ )١( 

٠٤/۲ الشعر العربي في العراق‎ )٦( 


4۷ 


احد كبار الشعراء من معاصريه وهو سبط بن التعاويذي المتوفى سنة ٥۸۳‏ هي وبذلك نقف 
على الفرق الشاسع بين شعر القرن السادس كله وشعر الحيص بيص ومن تبعه في طريقته 
١‏ ان الغالبية المطلقة من مدائح ابن التعاويذي تبدأ عادة بمقدمة غزلية يغلب عليها 
الطول حی بزید عل التلاتن يتا وهذه الصفة تكاد تشمل ا مدائح القرن 
السادس ٠ء‏ اما الحيص بيص فعلى حلاف معاصريه يندر ان يبدأ مدائحه بالغزل الا اذا 
اصر الممدوح وتوسل الى الشاعر”". ومن هذا النادر من مده الذي افتتح بالغزل قصيدته 
التى مطلعها: 
عفا صارج ن ال لیل فعاقل ولحفت باعباء القطين الرواحل 
وهي الي بدأت بالغزل ناء عل الحاح الممدوح . 
الى تبرير هذه البدعة» فراح يزعم تارة ان ضيقة بمعاصريه وشكواه مهم » قد شغلت شعره 
وصرفته عن الغزل: ۰ 
ضقت ذرعا بببي اللؤم» فا تركت شكواي للشعر غزل 
وغدا ترتيل دهي هم شاغل القول عن الثغر الرتإ ° 
وطورا يزعم انه لا يتغزل الا بالمجد والحرب والغارات وهذا هو الغزل الحقيقي في 


يقولون: جانبت اللسيب. وانما نسيبي ذکریى غارة وتقحم 
وي غزل العلياء - لو تعلمونه - شفاأاء غعرام وادکار متيم 
وكم مغرم بالمجد عز سلوه ‏ فاعرض لا يصغي الى قول لوم < 
وقال ف مطلع قصيدة تالثة : 


ا 


خل التغزل للمشوق المغخرم فالمجدٌ بين مثقفِ ومطهم 


)١(‏ انظر دراسة الغزل والمدح من هذه الرسالة. 

(۲) الديوان المطبوع 1 IV‏ 

(۳) الخريدة ١‏ الثغر الرتل: المفلج الاسنان. 
)٤(‏ الديوان المطبوع ٠١۸ - ۱١۷/۱‏ 


£۸ 


رغبت بك العلياء عن خحدع اهوی فارغب بنفسكڭ عن مقام متیم (1( 


ولو عدنا الى سبط بن التعاويذي لرأيناه هو الآخر قد اسقط المقدمة الغزلية ولكن من 
قصائده الذاتية التي م تنظم من اجل المدح. فهنا نجد الشاعر يرسل نفسه على سجيتها 
ویطرح عن کاهله التقاليد الموروثة معبراعم| محس ویعاني مرسلا سهام نفده اللادعات ای 
اولئك الذين وقفوا بينه وبين ما يريد"» وهكذا نجد عند هذا الشاعر ضربين من الشعر: 
شعرا نظم للمدح فلا بد فيه من مراعاة التقاليد ومنها المقدمة الغزليةء وشعرا داتيا عحضا 
يفهم منه ان شاعرية الأديب وفنه لا بد ان تصور مطامح الفرد واماله «تشير الى عيوب 
اللجتمع ہدف الاصلاح والتقويم . 
اما الحيص بيص فقد اختلط شعر المدح عنده بشعره الذاتي. فهو يعبر عن مطاغه 
واماله ویشر بر الى ماي مجتمعه من عيوب ونقائص من خلال قصائد المدح . اد یندر حدا ان 
تقف في ديوانه على قصيدة ذاتية تحس من خلا ها ان الشاعر قد خلا الى نفسه وأوقف بعض 
شعره عليها. وهنا يناقض, الشاعر نفسه» فقد مر انه ترك الغزل لانشغاله بالجد وطلبه» 
وي الوقت نقسه او قف ممظم دیوانه على الال والجري وراء الممدوحن . 
ان ما وصلنا من غزل الحيص بيص - وهو قليل - كقوله: 
يا حرة الابُوين إن صبابتي عظمت» ومالي في وصالك طائل. 
ر م ۴ ٍ ۳ ا ۳ 
سد العفاف علي كل ثنية فامجرٌ عندي للوصال ممائل 
وقال في اول قصيدة مدح: 


عفا الله عنهاء هل يلم خياها؟ فيقضي على رغم الرقيب وصاها 
وما ملتقى الطيف الملم بناقع غليلاء ولكن منية وضلامُا 
تذكرتهاء والحي للحي جيرة» مون تلاقيها ويدنو مَناهُا 
وقومي وقوم العامرية عصبةً كذات البنان ما يُرام انفصاها 
رفاق ندىٌ لا يستقل نوالها واحلاف روع لا يقل نزاهها 
وفي ألسن الواشين صمت عن الخنا اذا ارشقت بالقول طاشت نباها 


(۱) نقسه ۶/۱ ۳۹۰ 


(( دیوان ابن التعاویذي ص ۲۴۳ ف ۰1٤۷‏ ص ٣۰۲ ۲۹۰١۰۰۱۳۹4‏ 
(۳) الخریدة ۲۹۵١/۱‏ 


٤۹ 


فبت كأني شارب قرقفيه”؛ من الراح لم يفلل شباها زلا لها 
أبى حبها إلا غرامي وآصبحت تقطع إلا من فراقي حبالها 
.الخ 

ان هذه النمافج من غزل الرجلء اذا اضفنا اليها ا يقوله المؤرخحون من أنه كان 
«فقيها شافعي آلذهب . . وتكلم في الخلاف". : »7 وانه کان «عالما لغويا خبیرا باشعار 
العرب. .» وانه سمع شيا من الحديث"“ اضف الى ذلك ما يشيع ف ثنایا شعره وبين 
ابيات قصائده من ميل واضح الى الحد والصرامة والخشونة والصراع". كل ذلك يرجح 
ان الحيص بيص ل يكن من ذوي الطباع التي تحسن الغزل وتجيد في حديث العواطف 
والصبابات» وقد عرف الرجل من نفسه هذه !لخصلة ‏ على ما ارجح - كذلك ادرك انه بجيد 
ويحسن اذا افتخر او وصف الحرب. ولذلك اضرب عن الغزل صفحا ومال الى الجانب 
الذي خلق له. 


۲ - قصيدة المدح عند ابن التعاويذي وكذلك عند معاصريه عبارة عن وسيلة يستدر 
بها الشاعر كف الممدوح» ولذلك محشد الشعراء ها كل ما يعرفون من اساليب».بحيث 
نيزت المدائح عن سواها من الشعر بخصائص منها: ان الشاعر لا يكف عن اطراء الممدوح 
والاشادة بكرمه وشجاعته وما عرف به من يد الخصال. وقد يبالغ في ذلك وخر ج الى نعت 
مدوحه بصفات تدل على فساد الذوق ورقة الدين". كذلك من صفات المدائح عموما: 
ان ذات الشاعر وشخصيته لا وجود ها فالقصيدة وقف على الممدوح وماثره وکل بیت منہا له 
تمن . وکلےا اوغل الشاعر وظل يدور حول صمات الممدوح ومحاول استفقصاءها کل 
تضاعفت مکافأته . 


ويلاحظ أن شاعر المدح وهو يطنب في وصف مدوحه وما هو عليه من غنی وجاه 
وسلطة» لا ینسی ان يذكر حاجته وفقره وكثرة عياله وتكالب الزمن عليه» وان يد الممدوح 
هي التي انقذته من قبضة الفقر وانتزعته من الب الأقدار. وحين اراد شعراء المدح في 
القرن السادس - وي مقدمتهم ابن التعاويذي الميالغة في وصف کرم مدوحيهم وشدة 


)١(‏ القرقف: الخمر التي يرعد شارا. الشبا: مفردها شباة: طرف الشيء وحده. 

(۲) الديوان المطبوع ۸4/١‏ 

(۳) الخلاف: الموازنة بين المذاهب الفقهية. (£) وفیات الاعیان ٠١۹/۲‏ 
(ه) المحتصر املحتاج اليه ۲ / )٩( A۳‏ المنتظم ۱۰ / ۲۸۸ 

(۷) انظر الخریدة ۲۳۹/۱ ۲٤١ ۲٤١ ۳۰۸ ۲۳٤‏ ۔- ١ ۷ ٤1‏ وغیرها. 
(۸) انظر دراسة المدح من هذه الرسالة. 


حاجتهم الى عطفهم. لاوا الى كل ما في اللغة العربية من اساليب والفاظ وعبارات تدل 
على الذلة وهوان النفس وفقدان الكرامة'. حت ارتضى الشعراء لانفسهم ان يقولوا 
لمدوحيهم بانہم عبيدهم الأقنان". وان الساعة التي قبل مها الشاعر كف سيده من 
ساعات السعادة المشهودة ٤‏ حیاته . 


اما مدائح الحيص بيص فعلى الرغم من كونها - مثل بقية شعر المدح - نظمت من 
اجل الالء والدليل على ذلك ان الشاعر- وهو يقطن بغداد ‏ کان یقصد بعض مدوحیه ای 
اصقاع دعبده حلا عن موطنه کمرو الشاهجان(“ وسر خسر () ونيسابو ر( كذلك حده 
يعاتب الخليفة المسترشد باه لان الال الذي يعطاه اقل مكثير مما يستحق". اضف الى 
ذلك ان الشاعر يعترف بانه مدح من لا يستحق المدح من اجل المال: 
كم اذلت المديح في حمد قوم كان كفرا بالمجد ذاك الحمدٌ 
حرج الجا الصدوق الى المي __-_ ن وما من لوازم العيش بد 


الرجل ليس شاعرا محترفا متكسبا يقصد اصحاب الغنى والسلطة كا يفعل سواه طمعافي 
ا لمال او الثراء» بل تشعر انك تقرأ لامبر من الامراء أو سيد من السادات جارت عليه الأيام 
فأذهبت ما كان يلك من مال ورياش وعقارات» ولكنا لم تستطع ان تذهب عزة نفسه 
ويرسل نفسه على سجيتها» مفتخرا بنفسه وبقومه» حتى اذا شعر انه اخذ حصة الأسد من 
11 يدة» التفت الى الممدوح بجامله ويذكره بانه ليس شاعراء وان ما قاله فيه قد بخل به 
على سواه . بل ان القليل الذي خص الحيص بيص به ممدوحه من اسلوب المدح ولغته التي 
تتردد على السن الشعراء. فلا شكوى ولا خنوع ولا توسل وتضر ع واراقة ماء الوجه» فهو 
يخاطب السلطان مسعودا مثلا في اخر قصيدة له فيه قائلا: 

أاوف فضلي حقوقه إن فضلي راح ردا وانت ٤‏ الناس فو( 
وقال لديسر( أبن صدقة: ) 


)١(‏ انظر خحصائص المدح من هذه الرسالة. 
(۲( الخريدة ۲ / ۲١۹‏ العسد القن : الذي ملك هو وابواه. 


() نفسه ۲۲۸/۱ () نفقسه ۱۳۷/۱١‏ 
(۷) نفسه ۳٤۳/۱١‏ (۸) الدیوان المطبوع ۱۸٦/١‏ 


AVZ 1 نفسه‎ )٩( 
ه. انظر الفصل الاول‎ ۵۲٩ ص الامراء المزيدىين» وقد قتل سنه‎ )٠*( 


o1 


حببتك خبي شهيّ الحياة صفت وتباعد ادرا 
واسخطت فيك نفوس اللوك وما راع قلبي غضبانها 
وفارقت اوطاني المونسات ‏ وعيش البّرية واا 
انا المرء - إن كنت لي منصفاً - دليل المعالي وبرهان١)‏ 
بل نجد الحيص بيص يسمي مديحه لأحد الوزراء بانه «سخاء» من الشاعر قال : 


سخوت له بالمدح حبا وقربة فلا بالندى بلوى»ء ولا انا أكذبُ 


تهن بودي » انه لك علة اعر من السيف الحسام وارهڭ ۲۱ 


وقال لامير الغراف' المظفر بن حاد بن ابي الحبر: 
يا ناصر الدين اداخرت من العلى كنزا ومشل مودق لم تذخر 
أغنيك مدا اذ اقول» وموسر ل اغنه همد فليس موسر 
ون تعداني الحمام فرمًا كنت الذخيرة للجليل الأخحطر(“ 

وييكن تصور منزلة الممدوح وقومه (ال ابي الجبر) من قول صاحب الخريدة عنه «فكل 
من خشى .من الغليمة والسلطان مجد عنده المن والمنى والامان فلا يقدر عليه ولا يساء 
ال . 

ولا شك ان شاعرية الحيص بيص» وترفعهء واباءه هي الصفات التي جعلته ذا 
مكانة خاصة متميزة بين شعراء عصره فقال : . 
لا محفظنك حساد رعانة صر على الضيم وراد على الكدّر 
مدفعون عن الأبواب تقذفهم ايدي المراس ذف الهم الور 


(۱) الدیوان المطبوع ٠۱۹٤/۱‏ 

۱۹۷/۰٩ نفسه‎ )۲( 

(۴) انظر الفصل الارل ص ۲۲ هامش ۳٣‏ 

٥۲۹/٤ ه. الخريدة‎ ٠١١ كان يلقب ب «ناصر الدولة»» قال العماد عنه: . . ملك البطيحة في زماننا. . قتل سنة‎ )٤( 
٠١۷ اخبار الدولة السلجوقية ص‎ 

(#) الدیوان المطبوع ۲۲۱/۱ 


)٦(‏ الخريدة 4 / ٠۲۹‏ (۷) لا محفظنك: من الحفيظة وهى الغضب. 
(۸) المراسم: اراد بهم الحجاب والحرس . ۰ 


o 


هم الى النائل المنزور حقحقة") وي طلاب العالي هُجمة الحمر 
ان شارکوني في قول فلا عب ما حال ابلیس في التخليد کالخر 
انازع اللك الطاغي وسادته ويحجبون عن التسليم والظر 
کانی باذل ما جئث اطلبه عند الوك لفرط العز والخط )١‏ 
ولذلك صار مدوحوه يشعرون بالزهو والخیلاء حت ان بعضهم کان يدفع له ا لجائرة 
مقدماء ويوسط الوسطاء من اجل قصيدة مدح")ء والبعض الآخر كان يوافق على جميع 
شروط الشاعر ومنها: ان مجلس وقت الانشاد على كرسي من ذهب واذا اخحطأ الحاجب 
فلم يسمح للشاعر بالدخول وجب على سیده ان يعتذر. 
وهكذا عرف الحيص بيص ب «ملك الشعراء»")ء وقد وصف نفسه بالملك. اكثر 
من مرة كقوله: 


فلو ت ظوا عن أعين الحق_ متي رأوا ملك الآمال في زي شاعر 


وقوله : 


a” 


وقوله : 
۴ ر - >1 . 2 )٩( ٤‏ 
إنني د لک وانتم سوفه فات وشت النيب جلیح الرئال, 


۳-ان دراسة ديوان الحيص بيص تقنع الباحث بأن من خصائص شعره التي ابعدته عن 
معاصريه والحقته بالقدماء غير ما تقدم_ - خحصلتان هما اسلوبه الشعري اي طريقته» ولغته . 


)١(‏ الحفقحقة : السرر الشديد. 

(۲) الديوان المطبوع F-1‏ 

(۳) نفسه ۱۳۲/۱ 

٣٥۵/١ نفسه‎ )£( 

(۵) نفسه ۳۲۷/۱ 

١١١و تعليقه ابن جماعةه‎ (٦( 

(۷) الديوان المطبوع ٠١١/١‏ 

(۸) نفسه ۰۹۸/۱ برکة زلزل: مکان ببغداد منسوب الى منصور زلزل الضارب الشهور (معجم البلدان ۲ )٠١١/‏ 


(۹) نفسه 16۸/١‏ النيب: النوق المسنة. التجليح : الاقدام والتصميم . الرئال: صغار النعام . 


or 


أما اسلوبه فيتضح حين نجد الشاعر في قصائد المدح يخرج عن الفرض 
الأصلي للقصيدة الى الوصف ثم يعود ثانية الى المدح بعد أن تكلف جملة أبيات وصف 
بها ليلة باردة ريحها شديدة ليقول ان ممدوحه - وهو وزير - يطعم الناس في اشباه تلك 


الليلة قال - بعد ان ترك المدح - 

وأذا ترت الفجاج؛ وأعصفت 
وتصادمت مزق البيوت کا 
وتشابه الوحش العزيبُء ومَنْ هم 


فمجاسد لیات آهب کوان 
حیث المواقد کالموارد فرة 
من غير ما مطر ولكن لزبة٠٠‏ 


اویت تم قريت غير مسوف 


هوج“ ترا جم بالقروم ” البزل 
فى الحو شغاء5) السام اقل 
تحت الطراف بقروٍ) وبأفكل 
والمطفل الحسناء مثل المغخزل ^ 
والعائم“ الرعديد مثشل المصطل 
امھی''“ عوارقها عصوف”'“ الشّمأل 
وكففت من هم المسيف المُرّمل ٠”‏ 


وقي قصيدة ثانية نجد الشاعر ينتقل من المدح الى وصف السيل. ليقول بعد ذلك ان 
مدوحه - وهو من الوزراء - اغزر كرما من هذا السيل : 


وما مقبل من قنة١ ٠‏ الطود زاخر 
تظل له 
اذا مر بالوعاء")» وهو مزر 
نرى شجر”' الغلان فيه کاہا 


عصم ٠‏ اليّفاع غريقة 


0 صحبات الاسد عن مصافا )٠(‏ 
ويتبعها ضب الفلا وغزاها 
تدهدى له كثباا ورماها 
سفائن يم اسلمتها رجاها 


. . . الخ“ ثم يقول ان ممدوحه اكرم من هذا السيل - الذي مر وصفه - تماما ك 


فعل فى القصيدة السابقة . 


وعلى الرغم من وجود هذا الاسلوب الشعري عند بعض معاصري الحيص بيص 
کالابله البغدادي مئل( ۲) فان هذا الاخر موجرز جدا ٤‏ هذه الطريقة يعرج عليها مسرعا 


(۴) القروم البزل: فحول الابل التي بلغت التاسعة. 


(ه) القرة والافكل: الرعدة 
(۷) کوأنس: ظباء . 


من البرد. 


(4) العائم الرعديد: السابح في القلاة المرتحف من البرد. 


)۱١(‏ امهى عوارقها: زادها حدة. 


(۲) تراجم : تقادف. 

(£( شغاع : متغرق . 

)٩(‏ اهب: جلود. 

(۸) المغزل: الى ها غزال. 
)١(‏ لزبة: قحط ۔. 

(۱۲) عصوف: عاصفب شدید. 


(۱۴) الدیوان المطبوع ۲۷۸/۱ - ۲۷۹١‏ . السيف المرمل: الفقير الجائم . 


. قنة الطود: اعلى الحبل‎ )1٤( 
. عصم اليفاع: الوعول التي تسكن المرتفعات‎ )١١( 
الغلان: منابت السلم والطلح.‎ )۸( 


(*٭۳( دیوان الابله و۰٥‏ و۱۷ وغیرها. 


o 


)٠١(‏ المصال: الصيالء العراك والصراع. 
)١۷(‏ الوعاء: رابية من رمى, 
(۱۹) الديوان المطبوع ۸١/١‏ 


ثم يعود الى الغرض الاصلى من القصيدة دون اطالة ولا عناية بالتفاصيل» على عكس 
الحيص بيص اذ يتفنن في عرض الصور ويختار الفاظها المناسبة المعبرة ولا يعود الى الماح الا 
بعد ان یتأکد انهوفى الموضو ع حقه وزيادة» حتى ليخطر على البال ان الشاعر يتعمد الايغال 
في الوصف ورصد اجزاء الموصوف بهدف اظهار البراعة في نعت ما لم يره الشاعر. 
ان البحث عن شبيه لطريقة الحيص بيص هذه في العصر العباسي كله لن يسفر عن 
شي ء - بحسب علمي ‏ ولكنها موجودة في العصر الجاهلي حيث نجد الشعراء ينتقلون من 
ادح الى الوصف ثم يعودون ثانية الى المدح - مثل الحيص بيص في القرن السادس - كقول 
النابغة الذبياني في قصيدته : «يا دار مية بالعلياء فالسند»: 
فما الفرات .اذا جاشت غواربه "“ ترمي أواذيه"“ العبرين“ بالرّبد 
يده كل واد مزبد لحب فيه حطام من الينبوت والخضد 
يظل من خوفه املاح معتص بالخيزرانة"» بعد الأين والنجد“ 
يوما باجود منه سیب نافله ولا حول عطاء اليوم دون غر0) 


كذلك نجد الانتقال من الوصف الى الغزل عند أعشى قيس في قصيدته : 


ودع هريرة» ان الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً ايا الرْجل١؟‏ 


اساليبهم › لذلك عمد الى عادة عربية عرفت ايام الجاهلية وهي ايقاد النيران على المرتفعات 


کي يهتدي مما المسافرون الى حيث يوجد القرى وكرم الضيافة فراح يصف نيران ممدوحيه 

من وزراء القرن السادس وقادتهء قال يمدح امیر البطائہ(': 

واذا حبت نار اليفاع» فنارة تمدي ركاب الخابط المتنور 

نار تكاد من المكارم والندى تخبي فلولا الباس ل تشر 

رفعت لابج من كنانةًء داإبه ٠‏ ضربٌ الجماجم تحت ظل المثر ٠‏ 
وقال ي ماح ملك العرب دنیس . 

طلیق الوجه» اغلب» مزيدي مضي ء النارء مرفوع العماد 


ر1 


. الاواذي: الامواج‎ )١( الغوارب: ما علا منه.‎ )١( 

)۳( العبران: الشطان . )٤(‏ الينبوت: صرب من النبت. 

(ه) الخضد: ماثنی وكسر من النبت. )١(‏ الخيزرانة : المردى. 

(۷) النجد: العرق من الكرب. (۸) شرح القصائد العشر ص ٤11۸‏ ۔ ٩‏ 
)٩(‏ شرح القصائد العشر ص ۳۷۳ - )٠١( ۷٤‏ انظر الفصل الآول ص ۲۱ هامش ٠‏ 
)١١(‏ الخريدة ۲٤۲۸/١‏ - 64 . العثير: الغيار. ۲۲ ) نفسه ۲٤١/١‏ 


0۵ 


وقال من قصيدة في مدح سلطان السلاجقة طغرل بن محمد مفتخرا بقومه : 
اذا المد النيران قد مراوح باهداب”) رجاف العشيّة مرعد 
ول يطق العجلان في قبس ضرمة حفاظا لا يعروه من رعشة اليد 
ولات بفرث٠‏ الموديات مع الجى من القر رعيان, العزيب بده 
رأيتَ ضيوف الدارميين هجَعاً لدى خير مثوى من رجال ومَوقد() 
ولست ادری كيف يدرك رجل ترکي هذه الصور وهده اللغة ليجيز الشاعر عليه|؟ 
ولعل من الأمور التي تشر الفضول وتدعو الى الحيرة أن بحدثنا التاريح أن الفيلسوف 
الكندى(“ احتج على ابي تام لقوله يمدح احمد بن المعتصم : 
اقدام عمرو ) في سماحة حاتم " في جلم احتفا“ في ذكاء إياس ©( 
فلميرض الفبلسوف لشاعر القرن الثالث ان يمدح ابن الخليفة بصفات ل تعد تناسب 
العصر. ولم اقف على أية اشارة تدل على ان معاصري الحيص بيص قالوا له ولو تلميحا- بان 
شعره من حقه ان ينظم قبل اكثر من خسة قرون. 


ب- من اهم خصائص أخة الشعر ٤‏ القرن السادس ائنتان : الوصوح الشديد 
والاكثار من الميحسنات البديعية وخاصة الجناس('. 


وفي سبيل الخاصية الاولى قل ان تجدفي شعر الفترة بصورة عامة كلمة تحتاج ان تراج من 


)١(‏ القر: برد الشتاء. 
(۲) اراد بالمجز كله: السحاب المتدل المخقل بالماء. 
(۳) الفرث: فضلات الحيوان. 
(۶) الخريدة ۲۳۲/۱ 
(9) هو ابو يوسف يعقوب بن اسحاق. واحد دهره في معرفة العلوم القديمة بأسرهاء ويعرف ب «فيلسوف العرب» توفي سنة 
٥‏ هھ . الفهرست ص ۳۷۱ (ط. مص تاریخ الحکماء ص ۳۹١‏ (ط. اوربا). 
() هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي الشاعر الفارسي المشهور» توفي سنة ۲١‏ ه. الشعر والشعراء ۳۷۲/١‏ (تحقيق احمد 
محمد شاک الاغاني ٤١ . ٠١/٠۲‏ (ط. بولاق) الاصابة: الترحه رقم ٥٦۹٥ء‏ مقدمة ديوانه . 
(۷) هو حاتم بن عبد الله الطائي. الفارس الشاعر الحواد المشهور» يضرب بجوده المثل. توفي سنة ٤٦‏ ف.ه.الشعر 
والشعراء ۲٤۲۱/۱‏ (محقیق احمد محمد شاکر)» محمع الامثال ۱۲۳/١‏ الاعلام ۲ ٠١۷‏ 
(۸) هوالاحنف بن قيس » سيد تيم وأحد العظماء الدهاة الفصحاء . توفي سنة ۷۲ ه. طبقات ابن سعد ۹۳/۷ وفيات 
الاعیان ۱ / ۲۲۳ ميزان الاعتدال ۱۳۴١/١‏ الاعلام ۳۷/۱ 
(۹) هو اياس بن معاوية المزني ء قاضي البصرةء وأحد أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء» توفي بواسطة سنة ٠۲۲۰‏ ه. 
وفیات الأعیان ۱ /۲۲۳. مزان الاعتدال ۱۳۱/۱ الاعلام .۴۷۹٣/۱‏ 
)٩(‏ دیوان ابي تام شرح الخطیب التبریزي ۲ / ۲٠۰‏ وانظر وفیات الاعیان ۳۳۷/۱ 
)1١(‏ انظر الدراسة الفنية من هذه الرسالة. 


٥ل“‎ 


حتى صارت الألفاظ والتعابيرالعامية والدخيلة تحتل حيزا لا بأس به من لغة العصر. وعندي ان 


ط 


شعر ابن التعاويذي بجسد الخصائص اللغوية لشعر الفترةء اقرأً له قوله مادحا: 
| - حان اسفار الصباح ودعا داعى الفلاح 
۲ - وسرت تحمل نشرٌ ال روض انفاس الرياح 
۳ ۔ وتغنتُ هاتفات ال ورق" والعجم الفصاح 
٤‏ - فاشفب بالكاس غليلي واطف بالراح التياحي 
۵ - من کمیت°) وردة دات شبابت وجماح 
- اوطأت فارسها صه وة لهو ومزاح 
۷ - من يڌې مَهضومة )الكش حین بیضاءَ ردا () 
۸ - غادة نمرج لي من ريقها الراح براح 
٩‏ - فرت - إذ فترتُ الحاظها - سوق الملاح 
انا شاك في هوی من طرفه شاكي السلاح 
١‏ . ظالم يبلغ اقصى ال جد مني بالمزاح 
١‏ - اسر الود ويأبى حسنه الا افتضاحى 
١ ٠‏ _ ما على العاذل فيه من فسادي وصلاحى 
...لخ 
ان الأبيات واضحة جدا لا تحتاج الى تأمل» وربا كانت قريبة من لغة التخاطب 
اليومية» وفيها لين وهلهلة نسج .يبعدها عا الفناه عند شعراء القرون السابقة من متانة 
العاشر (شاك من الهوى والطرف الشاكي السلاح)» وني الجحادي عشر (الجد والمزاح). . 
(1) الورف: الحمائم . 
(۲) الكميت: من اسماء الخمر لا فيها من سراد وحمرة. 


(۳) مهضومة الكشحين: خصاء البطن . 
(4) رداح : ضخمة العجز. )٥(‏ الدیوان ص ۸۲ ۔ ۸۳ 


o¥ 


وفتور السوى (كسادها)» وهذا التعبير الاخير من تعابير العامة الباقية حتى اليوم في بغداد. 
ويمكن القول - اجمالا - ان الابيات تعكس مثالا للشعر السائد في القرن السادس . 
أما شعر الحيص بيص فيمكن التمثيل له بقوله أدحا: 
| - لن الخيل كامثال السعالي"“ عاديات تتمطى بالرجال 
۲ ۔ ماعجات ٥‏ بغطاریف وغی جلو الوت باطراف العوالي 
۴ ۔ خظر الغ 5 عليهم دة فاباخحو غارة الحىّ الحلال () 
؟ - لغلام َف المجدٌ به مهما يفرع غايات القلال © 
° حالف الدهة بايان العلى ليلفن Ye,‏ سر عال 
- ويعيد الصبح ليلا بمثار من ُجاج» ونجوم من بال 
۷ - فاتقوا وثبة ليث خادر اکله الوت اذا يدعى : نزال 
۸ - ففؤادي من اذى مصّركمٌ شارة اودى ها كر النبّال 
٩‏ - كلا أوسعت حلمي جاهلا أوسع الجهل له فحش القال, 
- كل يوم حسن صفح مطمع يشمت الفتك بلين الاحتمال 
١‏ - يا بني الأشعار كفوا سمُها واقصرواء إن بنا مجديّ عال 
- فالقوا في لكم مسترزق ومطايا نحو العالي 
۳ - لكم البلغة من مكسبها ولي الحالان من مجد ومال 
...الخ . 
ان الموازنة بين هذا الشعر وشعر ابن التعاويذي في الصفحة السابقة تقنع الباحث اننا 
ازاء اسلوبين ولغتين بينها بون ليس بالقليل : ففي هذا الشعر من التماسك وشدة الاسر 
والمتانة ما ليس في شعر ابن التعاويذي » وهو يدل على أن الأسلوب الرفيع في النظم والنفس 


(1) السعالى : مفردها سعللااة ۰ وهي انی الغول او الغول. 
(۲) مسرعات . 

(۳) الغطاريف : السادة. 

)٤(‏ الغمر: (بكسرالغين) الحقد. 

(ه) الحلال: (بكسر االحاء) النزول. 

)١(‏ القلال: (بكسر القاف) رؤ وس الجبال. 

(۷) الرعال: واحدها رعيل : القطعة المتقدمة من ححيل ورجال. 
(۸) الدیوان المطبوع ۱٤۸-۱٤۷/۱‏ 


o۸ 


القوى البعيد عن الركة والضعف ها يزل موجوداء برغم موجة العامية والاسفاف التي 
بدأت تغزو میادین الأدب الفصيح . لقد استطاع الحيص بيص - با ملك من علم بلغة 
العرب ان محلتق فوق عصره ويعيد للفصحى سيادتباء فهو بختار الألفاظ الفصيحة المعبرة 
دون ان بجهد نفسه في البحث عن البديع أو بحاولة النزول الى مستوى الناس - لاهم بعدوا 
عن الفصاحة ‏ ولذلك راح يعمد حتى إلى الألفاظ التي لا يعرفها الا خاصة العلماء مثل 
ها هوابه "“ والبعاع ٠"‏ والخشاشة ‏ والخشفات “١‏ والشاحية ” وغيرها برغم احتجاج 
ابن قتيبة - منذ القرن الثالث ‏ على ان هذه الألفاظ قد مضى زمنها ". 


ان الباحث المحايد - وان احتلف مع الحيص بيص حول مجمل طريقته في الشعر - لا 
بد ان يعترف بان هذا الشاعر وأنصاره يمثلون امتدادا لمذهب الشريف الرضي والمتنبي في 
القرنين الخامس والرابع وكذلك مذهب البحتري في القرن الثالث»وهؤ لاء جميعأ يرون - 
کا يدل شعرهم - على ان خير الشعر ما كان شبيها بشعر الاوائل : متانة في الأسلوب وجزالة 
في اللفظ والبعد عن البديع الا ما جاء عفوا. وهو مذهب على النقيض من مذهب الصنعة 
أو البديع أو مذهب ابي تام . 


ان اتباع الحيص بيص - برغم قلتهم في القرن السادس - استطاعوا ان يقفوا بوجه 
التدهور والانحطاط الذي بدأ يسيطر على لغة الشعر: فكان هم الفضل في تعويق المد 
البديعي وطوفان الزخارف اللفظية الذي بدأ على يد الحريري المتوق سنة ٠١٠١‏ هى ثم 
استشری عل ند القاضي الفاضل المتوفی سنه ۵۹٦٩‏ هھ وتلامیذه وانتھی عند أصحاب 
البديعيات . 
ب - حافظون مجددون : 


وأشهر هؤ لاء ثلاثة هم : سبط بن التعاويذي المتوق سنة ٥۸۳‏ هوتمد بن بختیار 
المعروف بالابله البغدادي التو سنة ٠۷۹‏ ه ومد بن علي ويعرف بابن المعلم الواسطي 
التو سنة 0۹۲ ه. 


ال الشعر المحافظ عند هو لاء يبر ز ويتضح - وخاصة عند ابن التعاويذي - ي المدح 


(1) معناها: صاحوا به . الديوان المطبرع ٠٤١۹/۱‏ 

(۲) معناها: تقل السحاب من المطر. الديران المطبوع 1 / Ao‏ 
(۴۳) معناها: الْغضب. الديوان المطبوع ۱/ ۲۷١‏ 

(4) معتاها: السيوف. الديوان المطبوع ۲۷١/۱‏ 

(9) معناها: الفاغة فاها. الديوان المطوع ٠١١۹/۱‏ 

(1) الشعر والشعراء ص ٠١‏ (ط . دار الثقافة الثانية) . 


0۹ 


عامة» وفي مدح الخلفاء على وجه الخصوص . ولكن الباحث لا يستطيع - حتى في مدح 
الخلفاء - ان يزعم ان مدح ابن التعاويذي هذا يشبه مدح الحيص بيص وحاعته على الرغم 
من الطريقة المحافظة التقليدية التي تجمع بينا: ان ابن التعاويذي حافظ في مدح الخلفاء 
ولكنه يعيش في القرن السادس. وهو ليس عالما متزمتا من علماء اللغة العربية - كا حيص 

ولذلك راح هذا الشاعر يتصرف ضمن اطار المحافظة الواسع فبعد عن الخيال 
البدوي واللغة الموغلة في القدم. وتجنب الأساليب التي لم تعد تلائم متحضري القرن 
السادس. وبذلك استطاع | بن التعاويذي ان ينظم مدحا حافظا تلوح عليه سيماء العصور 
العباسية المتأاخحرة. 


وهؤ لاء الشعراء أبعد صيتاء وأنبه ذكرا من سابقيهم - باستثناء ا لحيص بيص - لان 
هم تراجم مصحوبة بنمادج من شعرهم قد تکثر وتطول في بعض الاحیان» ک) ان دواوین 
هؤ لاء الشعراء هي الأخحرى متوفرة» وان كان معظمها مثل ديوان الابله وابن المعلم لا تزال 
عخطوطة . وکل ذلك عا ساعد الاحث وعجعلل دراسته غير قائمة على الافتراض والظن . 


ان شهرة هو لاء الشعراء وكثرة معلوماتنا عنہم وحفظ دواوينهم من الضياع كل ذلك 
یکن ان یعود الى عاملین کبیرین هما 

- اتصاهم بكبار رجال العصر وقادته الذين شغلت اخبارهم صفحات بارزة من 
كتب التاريخ بنوعيه العام وكذلك تاريخ الأدب . فقد نص صاحب مراة"“ الزمان على أن 
الارله البغدادي : و کان يصحب حاجب الباب ابن الدوامى ويمدحه». ويقول ابن 
التعاويذي - في مقدمة ديوانه - انه افرد مدائحه في بني المظفر بن رئيس الرؤ ساء لکٹرتہا 
ولأنه نشأً فيهم واتصل بهم وصحبهم هو وجده لامه . . وبنو المظفر هؤلاء كان منهم الوزير 
محمد ابن رئيس الرؤ ساء الذي استوزر سنة ٥٦٦‏ ه وكان استاذ ٠2‏ الدار في ايام 
الخليفة المستنجد بالل ° 


ب - وجودهم واقامتهم ٤‏ بغداد وقد کانت مرکر الخحياة العربية الأسلامية ٤‏ هده 


۳۷۹ / ۸ مراة الزمان‎ )١( 

(۲) ص ۱۳ 

(۳) انظر: الفصل الارول ص ٤۷١‏ هامش ۲ 

)٤(‏ في عمل استاذ الدار قال ابن جبير: «وللخليفة قيم على جيم الديار العباسية وامين على كافة الحرم الباقيات من عهد جده 
وابيه وعلى جميع من تضمه الحرمة الخلافية يعرفة بالصاحب جد الدين استاذ الدار» هذا لقبه ويدعى له أثر الدعاء للخليفة». . 
الرحلة ص ۲٠۳‏ (دار مصر للطباعة)» وانظر صبح الاعشى ۲٠/٤‏ 

(9) المختصر المحتاج اليه ١‏ /⁄ ۵۵ ۸ه 


العصور. ان أثر بغداد في القاء الأضواء على حياة الأدباء يتضح حين نعلم ان شاعرا من 
كبار شعراء العراق في القرن السادس وهو مجد العرب العامري المتوفى سنة ٠۷۴‏ ه قد 
اغفلت ذكره امهات كتب التراجم ومنها وفيات الأعيان. وحين حاول صاحب الفوات 
الاستدراك على ابن خحلكان جعل شاعرنا من رجال القرن الثامنء وقال انه مات سنة ۷٥۴‏ 
ه). وني الوقت نفسه نجد صاحب الخريدة يترجم لأحد الأشخاص من عامة 
بغداد")ء ولآخر من عقلاء المجانين "اء راويا للأول بيتين من الشعر وللثاني اربعة. 

ويبدو ان وجود ابن التعاويذي وزمیليه يي بغداد متجاورين متعاصرين قد أوجد 
بينهم نوعا من التنافس“ والتحاسد - ربا ساهم معاصروهم في اذكاء ناره - وقد كانت هذه 
المنافسة حيرا على الشعر لأا حملت هؤ لاء الشعراء على تجويد شعرهم خوفا من المعجبين 
بشعر خصومهم . ففى ديوان () ابن التعاويذي ان بعض الاكابر كان يقدم محمدا المولد 
المعروف بالابله ويفضله على غيره ومجيزه ويحرم سماع شعر غيره» ولذلك قال ابن 
التعاويذي ېجوە: 


قل لابي النقص والمخازي 
باي راي؟ واي فهم؟ 
دمت مستأثرا علينا 
ابله قد ما یری ویر 
له فم كالكنيف يلقى 
وحاشى له ان مدحا 
له على زعمه مديح 


. الخ . 


يا خرج الصدر والفناء 
يا مدعي الفهم والدكاء 
أحقر قدراً من المباء 
عليه في قلة الحياء 
وجهمك منه ببيت ماء 
يأتيك الا من الخلا 


اقبح عندي من افجاء 


وابن المعلم هو الأخر لم يسلم من لسان ابن التعاويذي اذ قال مهجوه: 


يا ابن العلم مالدا 
يا حائكأ ادمى انا 


مل كفه كف الصّهارح 


(۱) فوات الوفیات ١١٦۲/۲‏ 

۳۲٤/۲ نفسه‎ )۳( 

۱١ ص‎ )۵( 

(۷) الصهارج وانصهاريج : هي دالخحياض تمع فيها الماء . 


(۲) الخریدة ۲ / ۳۲۳ 
)٤(‏ وفیات الاعیان ٩۸ / ٤‏ 
() نقسه. 


٦۱ 


إن . تكن سرر اليهر د فانت من نسل الخوارح 

فأصخ لِسُفع في هجا ئك قد ملأت به آلدارخ() 

يرميك شيطان القوا في من لوافحه بارغ 

يحلو هجاؤك لي وأن ت مر من حب الایارح<) 

ولا شك ان الشاعرين فد اجابا ن التعاويذى وکالا له الصاح صاعين وخاصة 
الابله فقد كان معروفا باهجاء ذا شهرة فيه . ولكن رد الشاعرين لم يصلنا لحسن حظ ابن 

وما يدل على المنافسة بين الشعراء الثلائة - غير ما تقدم ‏ قول ابن حلکان : اہم 
وقفوا على قصيدة صردر“ التى اوها: 

اكذا مجازیى وذ كل قرين ام هذه شيم الظباء العين؟ 

فقرروا أن يعارضوهاء ثم يورد نغودجین من هذه المعارضات» ويضف : أن قصدة 
ابن التعاويذي احسن الحميع (. 

يمثل ابن التعاويذي وصاحباه رافدا اخر من روافد الشعر المحافظ. وهو رافد بختلف 
عن ذلك الذي ينتمى اليه الحيص بيص وحاعته : ان هو لاء يمئلون شعر القرن السادس 
اصدق ثيل وهو شعر اختلط فيه القديم بالحديد فبدت المعاني القدية في لباس لغوي 
حدث . 


ان ابن التعاويذي وصحبه حاولوا التوفيق بين ميلهم الفطري الى الحديد المبتكر وبين 
رغبات الممدوحين - وجلهم من علية القوم - الذين يثيرهم القديم فيهتزون له ويطربون» 
ويمقدار هذا الاهتزاز والطرب تكون الحائزة التى من اجلها - دون سواها _ نظم الشاعر ما 
نظم وقال ما قال. 


)١(‏ المدارح : الطرق. (۲) المارج: نار لا دخان ها 
(۳) الديوان ص .۷١‏ الايارج : دواء» معرب . 
(6) الخريدة ٠١١‏ نسخة ايران. 
)١(‏ علي بن الحسن احد شعراء القرن الخامس المتوى سنة ٤٦٥‏ ه. قال ابن خحلکان: له ديوان شعر صغبر. الوفيات ۳/ 
٥‏ شذرات الذهب ۳۲۲/۲۳ ۴۲۳ معجم المؤلفين ٦٦⁄۷‏ 
)١(‏ العين: الواحدة عيناء وهي الحسنة العين. 
(۷) وفیات الاعیان ۲۲٣/4 ۹۹ / ٤‏ 


1۲ 


والافتعالء ويبدو الشاعر برما متضايقا من هذه القيود التي فرضت عليه فرضا. ولذلك ما 
ان جد فرصة سانحة حت رب منها: كا يلاحظ عند مدح غير الخلفاء من يعرف الشاعر 
اذواقهم وحقيقة موقفهم من هذه التركة الثقيلة . فمثلا نجد ابن التعاويذي يفتتح احدى 
مدائحه في محمد بن رئيس الرؤ ساء قائلا: 


ومیل العطفين اغيد) غض الصبي بض المجرذ 
کالحقف ٩‏ اهيل والقضي. ب مُهفهفا والظبي اجیّ) 
نادمته والبدر مح تجب وطرف النجم ارمد 
بمدامة صرف كأ ن بكاسها نارا توقَدٌ 
5 الخ. 


ففي هذا الشعر وأمثاله“ لا نجد ذكرا لأعلام بلاد العرب مثل حزوى وشراف 
واللوى والحزع» وللا للنسوة اللائي اعتاد الشعراء التغزل مهن كليلى وسعاد ونوار وبثينة» 
كذلك ليس في هذا الشعر ذكر للهودج ورحلة الصحراء ووقوف الشاعر على ديار احبابه بعد 
ان رحلوا عنها. . كل ذلك هجره الشاعر واعرض عنه لسببين: الأول معرفته بالممدوح» 
والثاني : ان هذا القديم ليس ما يميل اليه الشاعر ولذلك فر منه الى الغلاميات ومجالس 
الخمر وسواهما ما شاع في عصره. ان موقف هو لاء الشعراء من القديم والجديد قد يتضح 
اذا عرفتا الأشباتب والدوافع والروافد التي كونت شخصياتهم الأدبية والفنية. 


ان ابن التعاویذي رجل من الموالي فابوه یدعی «نشتکین'؛ واسم والد الابله 
«بختيار» ليس عربيا هو الآأخر على الأرجح. ولذلك لا نجد عند الشاعرين اي حماس 
للأنساب والافتخار والمباهاة بها» على عكس الحيص بيص لأن هذا الأخبر تميمي 
النسب). والحيص بيص - كا سبق - كان من العلماء بلغة العرب وكذلك زميله طاحة 
ابن محمد النعماني(» ولذلك يعذر الرجلان لغرامه] بالقديم وولعه) به وصدهما عن 


)١(‏ اغيد: من الغيد (بفتحتين) وهو طول العنق في لين. 

(۲) الحقف: المعوج من الرمل. 

(۳) اجيد: جيل الحيد وهو العنق. 

(4) الدیوان ص ۱۲۳ - ۲٤‏ 

(۵) انظر: دیوان ابن التعاويذي ص ۸٦‏ ۸۲ ۷۱ ۲۷ دیوان الابله و۷۸ ۷۳ ٩۱ ٦۲‏ وغیرها. 
)٩(‏ وفيات الاعيان ٠٠ / ٤‏ 

(۷) دیوانه ص ۱٩۸ ٩۵ ۹۲ ۸۸ ۸٩‏ وغیرها. (۸) وفیات الاعیان ۱۰۹/۲ 

٩۳ / ۲ معجم الأدباء ۲۹/۱۲ انباه الرواة‎ ۳۸٤ تزه الالباء ص‎ )٩۹( 


1۳ 


الجديد واعراضها عنهء على الضد من ابن التعاويذي وصاحبيه : فهم ليسوا من علماء 
اللغةء فقد كان ابن التعاويذي كاتبا بديوان المقاطعات"'. وكان زميلاه من الشعراء 
المحترفين كا يقول ابن خلكان. 

ان احتراف ابن التعاويذي وزميليه لنظم الشعر وارتزاقهم مما تجود به اكف 
الممدوحين بجعلهم اقل مرتبة من الناحية الاجتماعية من حماعة الحيص بيص : فقد مر ان 
اثنين منم كانا من العلماء بوينص العماد :لكاتب على ان العامري كان من الامراء") 
وکان مفلح بن علي الانباری عامل منثر ١‏ الوزیر ابن هبيرة» اي انه کان مدیرا عاما 
بلغة اليوم . 

ان جيع العوامل والاسباب والمؤثرات التي ذكرتها فرضت على ابن التعاويذي 
وزميليه : ان ييلوا الى الجديد المعاصر هم وان يعرجوا على القديم كلا شعروا ان الجائزة 
توشك ان تفلت من ايديم . 


ان الشعراء الثلاثة : ابن التعاويذي والابله وابن المعلم على الرغم من انتمائهم الى 
ما يكن ان يسمى ب «المحافظة الجديدة». كذلك فان دراسة دواوینہم تشت ان معظم 
شعردم هو المدح» اضف الى ذلك ان الموازنة بينهم ترجح كفة ابن التعاویذې على زمیليه 
وهو الرأي الذي قال به ابن خلکان قديا“). ولکن هذا لا يسوغ للباحث ان يدرس ابن 
التعاويذي وہمل صاحيه» لان هذين الشاعرين استطاعا ان یبرزا ویشتهرا بنوعین من 
الشعر لم يستطع ابن التعاويذي ان بجارما فيهما» على الرغم من طاقته انشعرية الكبرى 
وموهبته القَذة. 


اما الابله فان دراسة دیوانه تثبت خبرته وطول باعه في موسيقى الالفاظ . فقد وهب - 
على ما يبدو - اذنا مرهفة وذوقا فنيا بالغ الدقةء فراح يحشد لقصائده اكبر قدر مستطاع من 
الحروف والكلمات. ويلجأ الى جميع ما عرفه الشعر العربي من مؤ ثرات لفظية وصوتية حتق 
استطاع ان يحيل طائفة من قصائده ‏ وهي التي شاعت وذاعت _ الى الحان خالصة يطرب ها 
السامع والقارىء. فاذا زالت نشوة الموسيقى » وحاولت ان تبحث في زوايا الأبيات وبين 
الكلمات عن شاعرية صاحبها وفنه لم تجد شيئا سوى الفاظ وحروف اجيد اختيارهاء ثم 
رتبت ووزعت بحيث تحدث _ عند الانشاد - اكبر ما فيها من اصوات وانغام تطرب ال امع 


. وحهره‎ 
٩۸ A۷ / £ نفسه‎ )۲( ٩۰ / ٤) وفیات الاعیان‎ )١( 
المنش : محزن الحبوب.‎ )٤( ١٤١/۲ الخريدة‎ )۳( 
٩۰ / ٤ وفیات الاعیان‎ )٩( ٠٠۲/٤ الخريدة‎ )9( 


٦٤ 


ان الابله يجيد - اولا - انتقاء الحروف التي تبنى عليها القوافي »ثم يعمد الى التصريع 
ي مطالع القصائد» وقد يضيف اليه ا لجناس بحيث ينسجم مع حروف المطلع المصرع من 
ناحية وحرف القافية من ناحية اخرى» فاذا تم له كل ذلك راح يكرر بعض الحروف 
ويوزعها بين شطري المطلع ء فاذا عجز ان مجمع بين التصريع والجناس والتكرار في بيت 
واحد - وهو يركز ويؤ كد عادة على مطلع القصيدة - فانه يعمد الى طرق التأثير الاخرى مثل 
الطباق والتصوير واستعمال الحمل الاعتراضيةوالقوافي الداخلية للابيات» وهكذا حت 
تصبح القصيدة اشبه بالقطعة الموسيقية. 

ان الوزير ابن هبيرة بحتل مكانة بارزة بين ممدوحي شاعرنا الابلهء ويقول صاحب 
وفيات الاعيان"): ان القصيدة الآتية هي خير ما قاله الشاعر في الوزير الكبير: 
1 - ولع اللسيم وبالة العا" وصَقَاك إل الحلي والردءَ() 
۲ - يا دُمية ضاقت خلاخلها عنهاء وضقت بحبها ذرعا 
۴ - قد كنت ذا دمع وذا جَلَدِ فبقيت لا جّلدا ولا معا 
؛ - صيّرت جسمي لل سكا وسكت (بع)0 ببالة الجزى 
۵ ۔ یا من رأی ادماء سانحة قلبي ها لاء المنحنى مرعا؟ 
- لات بمثل الدغص " مثزرها ولت بعدود اراكة طلعا 
۷ - واذا تراجعك الكلام فلا تعدم لايام الصبى رعا 
۸ - ولقد سَعبٰ بالراح تصبحني رى اللواحظ وعثة المسعى 
٩‏ - في مستنير الزهر ما صنعتٌ ايراد“ عدن ولا صَنعا 
٠١‏ - باكرت مُفترعاً ثرامء وما ركب الحمامٌ لبانة فرعا 
١‏ _ سَلّت عليه البارقات ظَبّ لبس الغدير لخوفها دزعا 
۴ - يا عافلي إن شئت تسمعني ذلا فش لصخرةٍ سَمُعا 
۴ - طبعاً جبلت على الغرام كا جيل الوزيرٌ على الندى طعا 
4 _ ملك رزينٌ الحلم منتقم غير ان طيع مجتنى المرّعى 


و 


(۱) وفیات الاعیان ٩‏ / ۲۸۰ (۲) الجرعا: اراد الجرعاء وهي ارض مرتفعة فيها رمل . 
(۴) الردع: (بسكون الدال) اثر الطيب. (4) زيادة من الوفيات يقتضيها الوزن. 
(۵) الح زع: منقطم الوادي . (YY‏ الدعص : کیب الرمل. 


)۷( وعثه المسعى : رما اراد انپا تجد صعوبة ي المشي لكبر اعضائها. 
(A)‏ الابراد: واحدها البرد؛ کساء اسود ربح فبه فر . 


0 


٥‏ - لطریره“› ونزیله قسمت 
١‏ - سامي النّدى يلقى المدى بدا 
۷ - هام ندر عليه أنعمه 
۸ - نا صنعتٌ له المديځ رأى 
٩‏ _- ما زلت تحت النفض مستترا 
٠‏ - سا بمن حجّ الحجيج له 
- تسعی به فتلاء) تحسبها 
۲ - ما زال سیر الخمس ينحلها 
۴۳ _ إن الوزير» فى هبيرة ل 
٤‏ - الواصل المعروف حين رأى 
٥‏ - لو قیل: زذ وسعاً على کرم 
٩‏ - تغنيه يوم الروع سطوته 
۷ - وبکفه قلم یصول به 


۸ - فيه حياة للوي وللد ٠<‏ 


٩‏ - ففداء عون الدين كل فى 
۰ ۔ من معشر لیسوا ۔ اذا سبوا - 
۱ - بيض الوجوه فان مم سلوا 
۲ - وافيت يا تا الملوك على 
۳ - لا رايت البُخل شرعهم 
٤‏ - يا ابن الارلى وطاوا على عنف 


() الطرير: السنان المحدد. 
(۲) الوتر: الفرد. 


حن اطفن بمكة عا 
يرث السماحة والندى بدعا 
لإسواه في إيشارء فعا 
تأتيه طبعا ۾ جد وسعا 
عن أن محوض لازق نة عا 
يغنى الفقرر ويشعب 0 الصدعا“ 
ر العادى ية تسعى 
يقلى'“ الماح ويعشق المنعا 
في الود لا غرّبا" “ولا نبعا 
رفدا رأيت وجوههم سفعا۳١‏ 
وضع خالف ذلك الوؤضعا 
ارسلت تنسخ ذلك الشرعا 
م حاسدم انفا جدعا5١‏ 


)۳( الشفع : الزوج س العدد. 


(€) يسس :من الاساس وهر المسح والتسکين بالاصل› واستعملت هنا یازا . 
(ه) المازمان: موضع يمكة بين المشعر الحرام وبين عرفة (معجم البلدان ۷ .)۳١۹۲/‏ 


)١(‏ فتلاء: ناقة قوية كأنا فتلت فتلا. 
(۸) یشعب: يصلح . 
)۱١(‏ الغمر: الحقود. 


)۷( النسع : الحلد. 
(4) الصدع: الشق. 
)١(‏ يقلي: يبغض . 


(۲) الغرب: شجر ضعيف. النبع: شجر صلب: أي ان هؤلاء ليس هم من الحود شي ء. 


. سفع : سود‎ (1T) 


(£ 1( جدع: مقطوعة . 
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٠‏ _ غرما ميح ذوو لسن مشحوذةٍ لا تعرف القذى0) 
۷ _ فلكم سَدَذْتَ لامل للا وََكم مَدَذْتَ لخامل ضبْعا“ 
۴۸ - لو كنت في زمن الكليم ل دخل المرا أياته التسعا 
٩‏ - اعدَذْتَ للحدثان١»‏ كل فى لى الكرهة قل ان يدع 
£٤١‏ - ومشرفا نهدا مراكله() دی تخال بلیته(۷) حدعا 
۴ - احييت يا محيى الرجاءَ ك) احيا ولي الدية الررعا 
٤‏ - انا ناظم الدرٌّ الثمين اذا وافاك غيري ناظًا جى 
٥‏ - فتهنْ شهر الله واب على مر الشهور مهشا حمعا 


لقد تعمد الشاعر ان نختار العين المفتوحة للقافية والكلمات الثلائية المفتوحة الاول 
غالبا : للتوفيق بينها وبين عين القافية المفتوحة ثم بدأ يؤ كد على موسيقى الألفاظ وبحشد اكبر 
قدر مستطاع من الكلمات التي فيها حرف العين »لان القافية عينيه ءففي المطلع : ولعاء 
الجرعاء والردعاء وفي البيت الثاني : عنها الذرعاء وفي اثالث كرر الدمع من اجل العينء 
كذلك عمد الى التکرار اللفظي في البیت ۱۳ والبیت ۲۱ ۲٣‏ ۰۳۲ ۴۳ء ١4ء‏ والشاعر 
اذا اعوزه التكرار من اجل الحرف المطلوب عمد الى المفعول المطلق المشتق من لفظ الفعل : 
کا فعل في البيت ۱۸ (صنع الصنع) والبيت ۳١‏ يدفع دفعا. . . 
وبدلك استطاع ان يحشد ٩١‏ كلمة يدخحل في نطقها وصوتها حرف العين اي ان كل 
بيت فيه كلمتان من هذا الصوت . 
)١(‏ القذع: الافحاش في القول. وهي بالاصل بالدال رالقدع) . 
(۲) مددت امل ضبعا: اي نوهت باسمه فصار معروفا. 
(۳) الكليم : النبي موسى عليه السلام. وآياته التسع ذكرت مرتين في القرآن الكريم في الأية ٠١١‏ (سورة الاسراء)ء 
وكذلك في الآبة ٠١‏ (سورة النمل)ء قال تعالى في سورة الاسراء: ولقد آتينا موسى تسم آيات بيّنات فاسال بني اسرائيل إذٌ جاءَهم 


فقال له فرعون إني لاظنك يا موسى مسحورا. وفي شرح الأبتين الكريتين تنظر تفاسير القرآن الكريم مثل الكشاف للزخشري ١‏ / 
cE‏ ودوج المعاني للا لوسي 1⁄٦‏ ۲ 


(4) الحدثان: احداث الزمان. () نهد الراکل : اي عال مرتفع . 
)٩(‏ جذع: حدث السن» قق . (۷) الليت: صفحة العنق . 
(۸) الجزع: الخرز اليماني الذي فيه بياض وسواد. (۹) الدیران و٥٣‏ ۔ ۳۹ 
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ثم راح الشاعر يوفر لقصيدته مؤ رات صوتية وموسيقية اخحرى: فهناك التصريع في 
المطلع » ومعه جناس ناقص بين ال جرعا والردعا: لان ا لخلاف بين الكلمتين في الحيم والدال 
فقطء كذلك بينهما توافق في الحركات فكلاهما مفتوحة الاول ساكنة الوسطء وني المطلعم 
هذا كا في كثير من أبيات هذه القصيدة ‏ يعمد الشاعر الى ربط الكلمات المتجاورة برباط 
موسيقي دقيى : عن طريق تكرار بعض الحروف المشتركة بين الكلمتين المتجاورتين: ففي 
صدر المطلع نجد هاتين الكلمتين المعجاورتين : النسيم وبانه وقد تكرر حرف النون فيه|» 
وفي البيت السادس تكررت الثاء: لاثت بمثلء وفي التاسع الراء: مستنير والزهر وفي 
العاشر تكررت الراء ايضا: باكرت ومفترعاء وفي الثالث عشر الباء: طبعا وجبلت وفي 
الخامس عشر الياء : طريره ونزيله» وفي التاسع عشر التاء : ما زلت وتحت بوني العشرين 
الجيم : حح الحجيج» وني السادس والعشرين القاف - في العجز -: مازق ونقع» وني 
السابع والعشرين العين: في العجز ايضا: يشعب والصدع والراء في عجز البيت :١١‏ 
رفدا ورأیت» وهكذا في بقية الفاظ وحروف الأبيات الأخرى: وافيت يا تاج» ارسلت 
تنسخ » اعددت للحدئان. . . 


ويلاحظ ان الشاعر يكرر بعض الحروف بكثرة في طائفة من الأبيات كي يحدث 
التأثير الموسيقي المطلوب :ففي البيت الثالث تكررت الدال اربع مرات» وتكررت السين 
ثلاث مرات في الرابع» وكذلك تكررت الحيم ثلاث مرات في السابع » وف التاسع تكررت 
النون اربع مرات» وفي العاشر تكررت الراء مس مرات» وفي الرابع عشر تكرر اليم ست 
مرات . . وهکدذا. 


وفي القصيدة اكثر من طباق : الضر والنفع في البيت ١٠ء‏ والوتر والشفع في السادس 
عشر» والرفع والخفض في التاسع عشرء والوصل والقطع في الرابع والعشرين » وفي التاسع 
والعشرين : يقلي ويعشق. والسماح وال منع والغرب والنبع في الثلاثين . وفي القصيدة طباق 
دقيق بين المعاني المتضادة على طرفي طائفة من الأبيات» وهو اصعب وأعمق من. الطباق 
اللفظي الساذجح: ففي البيت الثالث عشر - وقد أحسن الانتقال من الغزل الى المدح ‏ 
نجد تناقضا طريفا: فالشاعر جبول مطبوع غلى الغرام » على حين جبل الوزير وطبع على 
الندىء وشتان بيناء وني البيت الثامن والعشرين نجد قلم الوزير ذا اثرين متضادين 
متباينين : ففيه حياة للول والصديقء ولكنه حية تسعى للعدوء وفي الأبیات: ۲۹ ٠١‏ 
١‏ يوازن الشاعر بين الوزير ومعاصريه من الزعماء فاذا هما على طرفي نقيض . واخر ما 
عمد اليه الابله لتحسين الموسيقى اللفظية في قصيدته هو الازدواج او الموازنة كا يسميه ابن 


1۸ 


الاثر': فقي البيت الخامس عشر نجد الطرير والنزيل على وزن واحد وفي السادس 
شر : الندى والعدی - وهو جناس ٤‏ الوقت نفسه - وي الخامس والعشرين : وسعا 
وطبعاء وي السابع والعشرين يغني ويشعب والغرب والنبع في البيت الثلاثين - وهو طباق 
في الوقت نفسه - وقي السابع والثلائين نجد: سددت ومددت وحامل وامل - وفيهم) جناس 
ايضا _ وفي الحجادي والأربعين نجد: نهدا وجذعا . . . وهكذا استطاع الابله ان يوفر كثيرا 

ولل يعرف القدماء هذه اليزة في شعر الابلهء ولكن العماد الاصفهاني بخبرنا ان 
المغنين : «يتهافتون على نظم الابله المطرب تهافت الطبر الحوم على عذب المشرب"» . 
وهذا التهافت على غناء وتلحين شعر الابله سببه ايغال الشاعر في الموسيقى اللفظية ما جعل 
طائفة ن شعره تتمیر بصلاحتها للغناء(. 

واما ابن المعلم الواسطي فقد اشتهر وداع صيته في الغزل. على الرعم من كون غزله 
- مئل غزل زمیليه ابن التعاويذي والابله هو مقدمات لقصائده ٤‏ المد . ان اهتمام القدماء 
وتأكيدهم على غزل ابن المعلم يكاد حمل الباحث على اخراج هذا الشاعر وابعاده عن دائرة 
شعراء المدح واضافته الى شعراء الغزل المعروفين كجميل بثينة والعباس بن الأحنف. لولا 
النصوص الكثيرة المتواتره على ان ابن المعلم شاعر مداح : قال ابن الدبيئي : - وقد سمع منه 
اک٣‏ شعره - هو أحد من سار شعره وانتشر ذکره ونبه بالشعر قدره وحسن به حاله وأمره . . 
اک القول في الغزل والمدح وفنون المقاصد' .وقالسہط ابن ا جوزي‌عنه: ۲« مدح الامراء 
والرؤ ساء والااعيان؟». 


ومن المشهور المعروف: ان الغزل في قصائد المدح - ليس سوى مقدمة وتمهيد ينتقل 
بعده الشاعر الى المدح. غرض القصيدة الاصلي» ولكن هذه الحفيقة انعكست عند ابن 
المعلم : فصار الغزل هو الاصل والمهم» وبات المدح تانويا تابعا للغزل. حى ان العماد 
الكاتب - وكان صديقا لابن المعلم - اورد له في خريدته") خمس قصائد :اربع منها مقدمات 
غزلية » وواحدة فقط ذكر منها المدح الى جانب الغزل. بل ان ديوان ابن المعلم المخطوط في 
مكتبة الامام الحكيم في النجف - ومنه نسخة مصورة في المكتبة المركزية لحامعة بغداد - 1 


(1) المخل السائر ۳۷١/١‏ (ط. نمضة مصر). 

() الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص ۸٦‏ 

۳ الخريدة: نسخة ابران ٠١١‏ 

)٤(‏ دلالة الالفاظ ص )١( ٠۹۹‏ تاريخ ابن الدبيثي ١‏ /⁄ ۹4 (المصور). 


.)٤4 - ٤١١/٤ الخريدة‎ )۷( ١١ وانظر ذيل الروضتين ص‎ ٤١١/۸ مراة الزمان:‎ )١( 


۹ 


يبت فيه ناسخه - وهو الشيخ محمد السماوي - سوى الغزل وبعض الابيات التي تدل على 
نهاية الغزل وبداية المدح'»وكذلك الأمر في قطعة من ديوان ابن المعلم محطوطة في مكتبة 
الدراسات الاسلامية العليا ببغداد"). 

اعجب القدماء اعجابا شديدا بغزل ابن المعلم » وكالو ا للشاعر النعوت والالقاب 
والصفات الى تدل على ذلك : فقد فضله صاحب الخريدة - وهو الأديب الكاتب الشاعر 
الشهور - على مهيار الديلمي"» وكذلك على ابن هاني الاندلسى<.. وقال الصلاح 
الصفدي عنه: انتهت اليه رياسة الشعر في زمانه. وقال صاحب الوفيات ان شعر ابن 
المعلم «لا يسمعه من عنده ادى هوى الا افتتن وهاج غرامه)». 


ان شهرة ابن المعلم الواسطي يكن ارجاعها الى ثلائة عوامل : متصلة متشابكة لا 
يمكن الفصل بينها الا لغرض الدراسة وهي : عوامل تتصل بالشاعر اولاء وبشعره ثانياء 
وبعصره وبیئته ٹالٹا . 

أما الشاعر : فان طول عمره ساهم في اشاعة ذكره وتداول شعره» فقد ولد سنة ٠٠١‏ 
هھ وتوف سنة ۹۲ ه أي انه عاش اكثر من تسعين سنة. وأما غزل ابن المعلم فأهم 
ميزاته : العفة التامة في اللفظ والمعنى» وكذلك الوضوح الشديد: حتى أن عامة الناس لا 
جد صعوبة في فهمه» وبذلك انتشر بين اوسع طبقات المجتمع «ولطف مكانه عند 
اكثرالناس. ومالوا اليه وتحفظوه. وتداولوه بينهم» واستشهد به الوعاظ» واستحلاه 
السامعون). قال: 


یا منزلا بدواعی البين منتھیا) وما النلية إل من دواعيه 
وقفت اشکو اشتیاقی والسَّحابٌ به فانهل دمعی» وما انہلت غوالیه 


یر 


والنار من زفراتي » ۱Y‏ بوارقه والماء س عبراتي » 5 غوادیه )۱١(‏ 


۲۹۲ رقمها‎ )۲( . ٥٩ ٦٤ ٣و انظر‎ )۱( 

(۳) هو مهيار بن مرزويه. الكاتب الشاعرء كان مجوسيا فاسلم على بد الشريف الرضى » وعليه تخرح في نظم الشعر» وهو 
شيخه توفي سنة ٤۲۸‏ ه. المنتظم ٥ ۹٤⁄۸‏ وفيات الاعيان ٤٤١ / ٤‏ النجوم الراهرة ۵ / ۲۹ . ۲۷ . 

/٠٩ هو مد بن هاني الازدي الاندلسي . قال ابن خلكان : هو اشعر المغاربة . توفي سنة ۳۹۲ ه. معجم الادباء‎ )٤( 
٩۸ 1۷ / £ النجوم الزاهرة‎ ء٤۹‎ / ٤ وفات الاعيان‎ ۲ 

٩۸ / ٤ وفیات الأعیان‎ )١( ٠١١ / ٤ الوافي بالوفیات‎ )٩( 

(۷) این الدبيثي | / ۹ (المصور) وفيات الأعيان ٤‏ الوافي بالوفيات 1٦٠١ / ٤‏ البداية والنهاية ٠۴١/١۴۳‏ 

(۸) ابن الدبیٹی ۹۸/١‏ (المصور). 

(4) بالاصل بالرفع (منتهب). ولعله سهو من الناسخ. 

)٠١(‏ الخوادي: مفردها غادية» وهي السحابة تنشأ _ غدوة. 
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ومودع القلب - إذ ودعته - لهبا حاشاه حاشاهٌ من قلبى وما فيه 
يوهي قوی جلدي من لا ايوح به ويستبيح دمي من لا اسمَيه 
لم ادر حین بدا والکاس في يده من كاسه السکرء ام عینیه. ام فيه 
وما المدامة الا من ثنيته ولا الظلامة الا من تثنيه 
لو لم يطل عصره فخرأء وتاه به ٠‏ عجبأء لما اهن عطفاه من التيه 
خکت جواهره ايامهء فصفت وحدثت عن لآليه لياليه 


... الخ. 


في هذه الأبيات وصف للشوق والصبابة» وفيها عتاب رقيق» وشكوى وألم دفين 
عرف الشاعر كيف يلمح دون ان يصرح به» وفيها موسيقى حزينة سامت في بثها الفاظط 
خحاصة عرف الشاعر كيف ينشرها بين الأبيات مثل : الزفرات والدمع والعبرات ويوهي 
ويستبيح والذل والقتل . . كذلك ساعدت هذه القافية المكسورة المسبوقة بالياء في ا لجو 
الحزين» اضافة الى البحر البسيط الذي اختاره فجاءت عواطفه هادئة ولكنها حسوسة بينه 
وأفكاره ومعانيه واضحة لا غموض فيها ولا مجون ولا كلمة مما يخدش الحياء أو يسيء 
.الى الذوق السليم» والأبيات لا تحتاج الى شرح اوايضاح : فليس فيها فلسفة ولا تعقيد . 
انها حديث في الحب يفهمه ويرتاح له كل الناس. 


ان الحزن والألم أو النوح - كا يقول ابن حلكان) - هو العاطفة التي تشيع وتنتشرني 
غزل ابن المعلم كلهء ولذلك تجده كثير الترديد والتكرار للالفاظ والمعاني التي تشع وتشيع 
هذه العاطفة مثل : البكاء والنحول والفراق والبعاد والنوى والسقام ونفاد الصبر والبلوى 
والمصيبة وسواهاء حتى قال الصلاح الصفدي : ان شعره ينفع الوعاظ' . 

ويغلب على الظن ان المعاني والألفاظ البدوية وخاصة الحجازية منها ‏ التي يكثر ابن 
المعلم من ذکرها وایرادها فی شعره - قد ساعدت على اشاعة الحو الحزين الذي يغلف 
قصائده(؟)» ومنحتها مسحة خاصة حببتها الى المتصوفةء فراحوا يتواجدون على 
انغامها؟: 


قد كنت خلى فاطرح بك واتخذت النجمّ خلا 
وعزيز دمع العين يو م دعا الخليط البين ذل 


A / ٤ الديوان و١٠٠ (إنسخة النجف). (۲) وفیات الاعيان‎ )١( 
۳۷١ الفن ومذاهبه في الشعر ص‎ ) ( ٠١۹ ⁄ ٤ الوافي بالوفیات‎ )۳( 
٩۸ / ٤ وفیات الأعیان‎ )( 


۷١ 


وكذاك جيش الصبر مذ حمل الفراق عليه ولى 
قف بي على الوادي الذى اقوى رُبىٌء وعفا محلا 
اشکو بلاي اليه وال مشکو من شاکیه أبلى 
وعلى مَرارات الهوى ما اعذبً الشكوى واحلى 
هو متنزل اللذات لو لم يلق فيه الدهر رحلا 
ولقد وجدت الدار دا را لو وجدت الاهل أهاد 
وسل «العقيق» وحي من شجر «اللوى» باناً وأثلدا“ 
أما اثر البيئة في شعر ابن المعلم فيتضح حين نعرف ان هذا الشاعر هو الوحيد بين 
شعراء القرن السادس الذي لم يستطع احد أن يعثر له على بيت تشم منه رائحة المجون أو 
الغلمان أو الخروج على مبادىء الخلق الكريم » على الرغم من أن شهرته قائمة على الغزلء 
وهو فن يندر ان يستطيع الشاعر فيه التوفيق بين الحودة والمحافظة على الأخحلاق . 
ان ديوان ابن المعلم وثيقة تدمغ اولئك الذين ينادون بضرورة «التسامح» مح الشعراء 
والفنانين اذا اردنا ان تزدهر الفنون» بدعوى ان الفن الرفيع والخلق الرفيع لا يتفقان . 
ان بيئة الشاعر: الزمانية والمكانية » كانت السبب الأساسى في ثلاث صفات ها أثر 
کبیر في رواج شعره وهي : حلوه س فاحشي القول وساقطه»› وتلاكف العتابة الظاهرة ي 
حسن اختيار الألفاظ والبحور الشعرية» حت بدا الديوان وكأنه قد صفى وغربل قبل ان 
حرح للناس› وهناك - احيرا _ عاطفة الحزن والمرارة الي تنعٹث من بین سطور الديوان 
فتقرب بينه وبين مشاعر المحرومين الحزانى . 
ان ابن المعلم رجل قروي الأصل : فقد ولد ومات في قرية من قرى واسط تعرف ب 
«الهرث»“ وأهل القرى» حت اليوم» اعف لساناء وأكثر ميلا الى مكارم الأخحلاق من اهل 
ادن اضف الى ذلك ان غزله ۔ ک| مر - هو مقدمات لقصائد مدح » قيلت في صفوة رجال 
المجتمع العباسي وقادته» فليس من المعقول ان يتماجن الشاعر في تلك المجالس الحاشدة 
المشهودة . 
الشيخ احمد الرفاعي ت 00۷۸ » بل ان صاحب الوفیات قال : سمعت حاعهة من مشایخ 


(1) الديوان و“ (نسخة النجف). 
(۲) الخريدة ٤۳١ / ٤‏ ابن الدبيئي ۹۸/١‏ (المصور). (۴) وفیات الأعیان ٠٥١٤/١‏ 
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البطائح" يقولون: ما سبب لطافة شعر ابن المعلم الأ انه كان اذا نظم قصيدة» حفظها 
انفاسهم» ورأيتهم يعتقدون ذلك اعتقادا لا شك عندهم فيه . والواقع أن هذه 
«اللطافة» الي يشير اليها ابن خلكان. أو «الرقة» كا سماها غيره من القدماء" أو 
«الحلاوة» كا قال فريق ثالث » من صفات شعر ابن المعلم » التى عرفها القدماء» ولكنيم 
۾ يہتدوا الى سببهاء فظلوا حیاری . 
من المستحيل ان یعیش شاعر تسعین عاما - ک)| عاش ابن المعلم - في وسط يضج 
بالتصوف والمتصوفين» ثم لا يظهر أثر ذلك في شعره. 
ان الألفاظ الدالة على التصوف نادرة الوجود في شعر ابن المعلم» مثل «حلبة الذكره» 
ي قوله : 
وعد بحديث الرمل قلا تىیحه اعنة نسيان الأسى حلبة الذى “ 
و«كشف الغطاء» في قوله : 
كشف الغطاء فكل ناه عاذر وبدا الخفاء فكل باك مُعول ٩‏ 
و«الحقيقة» فى بيته : 


فاذا اقشع فان ذاك حقيقة واذا اطمأن فان ذاك تعمل( 
ولست استبعد أن یکون ما في شعر ابن المعلم من حنین او ألم او تواجد - کا يسمیه 
الدكتور شوقي ضيف - سببه الوسط الصوفي الذي عاش فيه الشاعر قرابة قرن من 
الزمان. اذا تناسينا ان الفرد العراقي بطبعه _ وخاصة ابناء الأرياف - ييل الى الحزن» وججد 
لذة في الغناء الحزين» والصوت الشجي المكتوم الام والعاطفة » المعبر عن امال ضاعت» او 
حبیب لیس الى لقائه من سبيل . 
اما رقة الألفاظ.» وحسن اختيار البحورء فلعل الشاعر استفاد فيها من حلقات 


٩۸ / ) موقعها بين واسط والبصرة في جنوب العراق. (۲) وفیات الأعیان‎ )١( 
TA - ۲۷ مستدرك المحتصر المحتاحج اليه ص‎ ETI E الخريدة‎ (۳) 


(۴) ابن الدبيثى ۹۸/١‏ (المصور). المختصر المحتاج الله ٦/١‏ 

(ط) الديوان و۷١‏ (نسخة النحل) 

.١ه١ نفسه و١۳ وانظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۷) تفه و۳۷ وانظر الرسالة القشيريه صر ٦ه‏ (۸) القن ومذداهه ف الشعر س ۴۷١۱‏ 


y۳ 


الذكر والسما ع( الى عرف سيا المتصوفة. اذا اغفلنا الموهبة الذاتية. 
ج - شعر الطبقة الحاكمة: 
ويراد هؤلاء من وصلنا شعره ممن عرف بنظم الشعر من الطبقة العليا في المجتمع 
٩‏ - خلفاء بني العباس : 
وأشهر من نظم الشعر منهم الخليفة المستنجد بالله المتوى سنة ٦٩‏ ">ه أما اقلهم 
شعرا فالخليفة الناصر لدين الله المتوفى سنة ٠۲۲‏ ه اذ لم أعثر له الا على بيت 
واحد( . 
۲ - وزراء العباسيين واخوانہم وابناۋهم : 
وعلى الرغم من رواية العماد الكاتب لبعض اشعار الوزراء“. فان اشهر من 
يستحق الذكر ها هنا ابنا الوزير ابن هبيرة: عز الدين محمد المتوفى سنة ٦١‏ ه وله 
شعر کثر ‏ کا یقول العماد ‏ ولكنه فقد لأسباب سأشر اليها بعد قلیل › والابن الثاني هو 
شرف الدين ظفر (وقيل المظفر) ا متوفى سنة "٥۲‏ هوهو اكثر الحميع شعراء اذا اعتمدنا 
على خريدة القصر. 
۳ - المزيديون: 
وقد اشرت في الفصل الأول من هذه الرسالة الى ان سلطانهم السياسى انتهى سنة 
۸ هھ. فتفرقوا في البلادء وقال عنهم صاحب اخريدة انم : «ما کانوا یعتمدون قول 
الشعر الا لحادثة على سبيل الندرة". . «وقول العماد هذا جب ان يؤخذ بحذر كا 
لمحتو سنة ٥۲۹‏ ه۸ ويدران بن صدقة المتوفى سنه ٠۴١‏ هھ بص ومزید بن 
صفوان بن الحسن ».توفي في بلدة مصياف بالشام سنة ٥۸٤‏ هھ وله ديوان شعرء لا يزال 
مخطو طا ٩‏ 
)١(‏ من الا لحان الباقة الى اليوم حن السماعي وانما هو لحن من الحان الصوفية في انناء اقامة السماع في ربطهم . تاریخ 
العراق في العصر السلجوقي ص ۲٤١‏ 
(۲) الخریدة ۱۸/۱ 
)٤(‏ الخريدة ٩٦1 ٩۰/۱‏ 


(1) نفسه ٩۰۱/۱١‏ 
(۸) نه 4 / ۱۷۰ 


(١)الشعر‏ العربي في العراق ۷٤/۲‏ 


(۳) فوات الوفیات ٦۲/٠١‏ 
(9) نفسه ٠٠١۰/۱‏ 
(۷) نفسه £ / ۱۵٦‏ 
(۹) نتفه £ / ۱۷۷ 


V€ 


ملوك البطائح وأعيانپا(')». وتقع دیارهم . هذه یں واسط والبصرةء ٤‏ جوب 
العراقء وكانت ملاذا لكل خائف. من الخليفة أو من السلطان). ولكن العماد يقول 
عنم بعد هذا الكلام بقليل : وملوك البطائح لم يزالوا بملكون بالقتل والفتك". وقد 
صرب ابن التعاويذي r‏ لمحل ٤‏ الظلم والتجبرء قال من قصبدة يصف واليا: 
غادرت الأعمال اعمالة خالية كالبلد القَفر 
ت 2 م @ ٤‏ 8 4 
تجبرا لم يرم أهل القرى بمثشله ال ابي الجبر 


وأشهر من يستحق الوقوف عنده من ال ابي الحبر الشعراء: الامير احمد بن ابي 
الفتوح المحوفى سنة ٥٤۷‏ هه( 

بعد هذه المقدمة السريعةء يكن أن ندرس شعر الطبقة الحاكمة ‏ احذين ما يى بنظر 
الاعتبار -: ان شعر هؤ لاء قلیل معظمه مقطوعات او نتف : _ e‏ طبعة حياتهېم » 
وصعوبة الوصول الى بعضهم لتدوين شعرهم › وقد نص العماد انه کان : «مپاب سدید( ) 
الدولة ابن الانباري» ویکبره ان بستنشده( ), (f.‏ فکیف من هو اعلى مرتبة» وأعظم شانا 
من ابن الانباري؟» وع ذلك استطاع صا حب الخريدة أن ينقل لنا تصائد طويلة 
لبعضهم › کا فحل مع شرف الدين ابن الوزیر حى بن هبيرة“ وكذلك انت قصائد 
طويلة للامير احمد بن ابي الفتوح“). ولا شك ان لكانة العماد الاجتماعية» وعلاقاته 
الشخصية اثرا في حصوله على شعرء أو وقوفه على معلومات » یصعب على غیره حتی ان 
يسمع بها. ولا شك ان هناك عوامل أخحرى. كان ها اثر غير قليل في قلة شعر طبقة الحكام 
هذه ومن تلك العوامل : الصراع یں الخلفاء والمزيدين من حهه» ون الوزراء 
وانصارهم وآقاربهم» بعضهم مع البعض الأخر» من جهة احرى» فعلى سبيل الخال : ينص 
العماد انه حذف من احدى القصائد أبياتا كثيرةء لان الشاعر تعرض للخليفة با لا 
يليق''» فكيف يمكن الوثوق بالذي ينقله العماد من شعر المزيديون. وهم في حرب لا تكاد 


٥۳۱ / ٤ نقسه‎ )۳( ۲۳ / ٤ الخريدة‎ )١( 

۱۹٩ الدیران ص‎ )٤( ٥۲۹ / ٤ نفسه‎ )۲( 

(ه) الخريدة ) / ٥٤۷‏ 

/١ ه_ الخريدة‎ ٠١۸ هو ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم الآنباريء منشيء دیوان اللفلافة » وشیخ الدولة المحوفي سنة‎ )٩( 
4۰ 

(۷) الخریدة ۱٤٩/۹‏ (۸) نفسه ۱۰۲۳/۱ ۱۲۰ 

۸٤/۲ الخریدة‎ )۱١( ۵۷۱ ٥44 ⁄/ £ تفه‎ )4( 


4- 


تدأ مع حلفاء بني العباس”'. واذا كان موت الوزير - ابن هبيرة - يدفع بعض الکبراء - كا 
ينص العماد'- الى ان يأخد جميع الاشعار التي قيلت فيه ويغسلهاء فکیف نصدق ان کل 
ما نظمه الوزير وأبناه - وقد قتلا بعد موته بمدة وجيزة ‏ هو هذه الاشعار التي روتها ا خريدة؟ 

ان الأدب صورة من النشاط الاجتماعي» فهو يعكس عقلية الفرد والحماعة» 
ويترجم عا تحس به وتشعر» ويصور الام لناس واماهم» وينقل لنا كيف يفكر هذا الفرد أو 
هذه الحماعة» وما يسيطر على حياتها من . أو شر» ومن فقر أو غنى » وكفر أو ايان . وقد 
كانت حياة الطبقة العليا في المجتمع العباسيء مزجا من متناقضات. تبعا للظروف 
والأحوال: ففيها الترف والغنى والفراغ» من ناحية» وفيها التشرد والنفي والسجن» من 
ناحية اخحرى» وفيها الحقد والدسائس والدجل والخداع» من ناحية ثالثة . وقد صور الشعر 
كل ذلك. ورسم اولئك الناس - باقلامهم - حياتهم العجيبة الغريبة »وتجاربهمالتي ربا 
انفردوا بہا» دون أن تخطر لسواهم ببال. 
۱ - الفراغ : 

وهو عامل مهم » وتجربة يندر ان جربا عامة الناس ولكن الطبقة العليا مبتلاة بهذا 
الوحش الذي لا سبيل الى القضاء عليهء ولذلك مال قسم من الحكام الى الشعر ينفقون في 
نظمه اوقاتهم ويبددون سأمهم» وضيقهم » فاولع قسم منهم بالوصف» فوصفوا عا بحيط 
بهم : الشمعة". والاترج/. والفرس(». والسوط”" والتفاح". والسكين“ء 
والقمر"“ وغيرها. 

على حين اولع قوم بالمعارضات الشعرية» لا لشيء سوى تزجية اوقات الفراغ وقتل 
الوقت. كا كان يفعل شرف الدين ابن الوزير: فقد عارض قصيدتين لمهيار''احداهما 
ميميه ‏ والأحرى قافية' '). وعارض ايضا قصيدة للأبيوردي” ') ولم ينص العماد على 
الغرض الذي نظم من اجله هذا الشعر سوى المعارضة. ومال فريق ثالث من هؤلاء 


)١(‏ انظر دراسة الحياة السياسية في الفصل الأول من هذه الرسالة. 


(۲) الخريدة ۹۸/۱ (۳) نفسه ۱١٤ ۱۸/۱١‏ 
(4) نقسه ۱٥۳/۹‏ (۵) تقسه ۱٥۲/۱‏ 
() نفسه. (۷) نقسه ۱٥۳/١‏ 
(۸) نفسه. (4) تقسه ۱۲۱/۱١‏ 

11١۷ 1۰۹4/1 اخريدة‎ )١١( ۸٩ مرت ترحمته في ص‎ )۱١( 


¥ لا سنة ٠۵۷‏ ه كا زعم ابن حلکان . المنتظم 1۷⁄4 معجم الادياء ۷¥ وفیات الاعان ۷١/٤‏ الوافي 
بالوفیات ۲ / 4۱ 


۷٦ 


المترفين الى الأحاجي » والالغاز» والمعميات ينظمونا او يتبارون ٤‏ حلها. ونال بعصهم 
شهرة في هذا المجال: فقد نص العماد على ان تاح الدين» شقيق الوزير عضد الدينء 
كان. . اكثر ميله الى اللغز والمعمى والأحاجي'. وقال صاحب الفوات: ان سعد 
'الدين» الحسين بن شبيب الطيبي. كان مقداما في حل الالغاز" . 


ووصفهم لا یعانون من سهاد وارق ي غزهم. لا کن فهمه الا على افتراض انه نظم قتلا 
للوقت› ودفعا لساعات تقال لا ترید ان تتزحزح» والا فكيف نصدىق شقيق الخليفة » حن 
يزعم انه يموت اسفا على حبیب نای : 

قد جَدّد الدهر في الؤرى محْنا واودع الدهر في الحشا خرن 

لو کان شخص يموت من اسف على خبیب نای لکنت أن۵) 
¥ ےl‏ لسح والاعتقال : 


من الغريب أن ینفرد اتير الدين ابن عم الوزير عضد الدين بذ كر السجن › ووصف 
ما کان يعانيه فه» رغم ان السجن والاعتقال لم يكن من نصيب اثير الدين هذا وحده: 
المستنحد ومات في الحبس سنة ٥٦۲‏ هھ كذلك سجن شاعر ابن هبيرة › مفلح بن 
علي الآنباري» ومات في الحبس سنه ٥٦١‏ ه() كذلك تحد ان ولدې الوزير ابن 
هبيرة » فد سجنا بعد موت والدهما سنة 0١‏ شي وماتا فی السجن› وھؤلاء كلهم من 
الشعراء. وكلهم من الطبقة العليا في المجتمع فاين شعرهم في السجن؟ ارجح ان شعر 
انير الدين فل وصالناء دول سواه انه فد حلا من أيه اشارة الى اسباتب سه » ولم 
تعرض الى أحد تمن سجنه» على حين كان موت الآخرين في السجن» من اسباب اتلاف 
شعرهم : لان الغضب على فرد» في ذلك الزمن› فد يو دي الى اتلاف جمیع شعره(". 


. ١۷۷/١ الخريدة‎ )١( 

(۲) نسبة الى الطيب. بلدة كانت تقع بين واسط وخوزستان. وابن شيب هذا كان بمنرلة النديم للخليفة المستنجد بالله, 
وولاه اشراف المخزنء توفي سنة ۵۸٠‏ ه. الخريدة ۱۸۷/۱ فوآت الوفیات ۲۷٦/۱‏ 

(۳) فوات الوفیات ۲۷٦/۱‏ 

() الخريدة ۳۹/۱ وانظر ص ٠١١۷ ۰۹٩‏ : ابيات ابن عم الوزير: عجري دموعى . . . 

(۵) نفسه ۱۸4/۱ ۰ 

٣۰۲ / {£ نفسه‎ )( 

٠٤ / ۲ الخريدة‎ )۷( 
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ان شعراثير الدين في السجنء شعر دون المتوسط من الناحية الفنيةء ولكن 
اهمیته تکمن فی دلالته الاحتماعيةء مثل معظم شعر الاأغنياء المترفين. ومنه قول انير 
الدين : 
افادنى السجن منه علا لعمله سمى اعتمالا 
بُضيء للعقل کل شيءِ اذ صرت من دقتي هلالا 
۳ ۔ التغرتب والحنن ال الوطن : 
عرف اثنان من امراء بی مزید هما" الآمير بدران بن صدقة المتوفى بمصر سنة ٠٣١‏ 
هه" والامير مزيد بن صفوان بن الحسن. المتوفى في الشام سنة ٤‏ ۸ه" عرف هذان 
الاميران بالحنين والتشوق الى موطن الاباء والاجداد في الحلةء بعد ان اضطرا الى مغادرة 
العراق قبيل نهاية سلطانهم السياسى سنة ٠٥۸‏ ه. لاسباب اشرت اليها في مقدمة هذه 
هُنيفأً لكم ماء الفرات وطيبةٌ إذالم يكن لي في الفرات نصيبُ<› 
وقال ايضا: 
يا راكبين من الشاً م الى العراق تحسّسا لى 
إن جنتما حلل الكرا م ومركر الال الطوال 
مالي ارى الشعدي عن جيش الفتى المضري خحال 
والقبة البيضاء فى نقص وكانت فى كمال 
يا صدق. لو صَدَقوا رجا لك مثل صدقك فى القتال 
أو يحملون على اليمي سن ۰ کما خملت على الشمال 


٥٦۹/١ نفسه‎ )۱( 

(۲) نفسه £ / ۱۷۷ 

(۳) الشعر العربي في العراق ۲ / )٤( ۷٤‏ الخریدة ٤‏ / ۱۷۲ - ۱۷۴۳ 
)١(‏ الحلل : المنازل. )٩(‏ الاسل: الرماح . 


۷۸ 


دامث لهم بك دولة تسعى لهاهمم الرّجال 
عربية» بدوية تسمو على طول الليالي 
لكنهم لما روا يم الوغى وقح العواليد٠‏ 
فرواء وما كروا فتبٌ يأً: للعبيد وللمواليى0 
وقال مزيد: 


فيا دَهرُء هل بعد التفرق رجعة؟ فيهتف بي للوصل يا دهرٌ هاتف 
وتسعدنی بالقرب بين احبتى وتجمعنى”") «بالجامعينً» مُعّارف 


وبالرغم من شدة تعلق العراقيين» حت اليوم » ببلادهم» حى ان النازحين منهم الى 
الاقطار الأخرى قلة اذا قورنوا باخوانہم العرب الأخحرين › ولكن مع وجود هذه الحقيقةء 
فان فكرة الوطن عند الاميرين المزيديين - كا تدل قطعة بدران الثانية ‏ ارتبطت بالمجد 
والامال والمطامح. التي تلاشت كلها في ديار الغربة . حتى ظهر على بدران اثر الفقر - كا 
نص(“ العماد ۔ بعد ان کان امیرا ذا شأن. 


د - شعراء العلماء: 


ويثل هؤلاء الطبقة المثقفة في المجتمع العباسي» فبينهم الطبيب» مثل هبة الله بن 
صاعد بن التلميذ المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه).والنحوي المقرىءء مثل الحسين بن عمد 
المنعوت بالبارع المتوفى سنة ٠۲٤‏ ه) والعلامة الذي بجمع بين النحوء واللغةء وقراءة 
القران الكريم » ورواية الحديث الشريف مثل ابي اليمن زيد بن الحسن الكندي الملقب تاج 
الدين المتوفى سنة ٠١۳‏ ه)ء والمؤرخ الواعظ. المحدث» ابو الفرج عبد الرهمن بن 
الجوزي المتونى سنة ۹۷ هه“ والعام بالطب ءوالرياضيات. واهيئةء والنجوم» 


() العوالي: الرماح. 

۱۸۰ . ۱۷۹ / ٤ الخریدة‎ )۲( 

(۴) احدى مناطق مدينة الحلة مدينة الحلة الباقية حى اليوم . 

۷٤/۲ الشعر العربي في العراق‎ )٤( 

() الخريدة £ / ۱۷۷ 

۱۱١۹/٥١ تاريخ الحكماء ص ۲۲۲ (ط . السعادة)» عیون الانباء ۲ / ۳۰۹ وفيات الاعیان‎ )٩( 

(۷) المنتظم: ۱۹/٠١‏ - ١1ء‏ الخريدة ٠٠١‏ نسخة ايرانء معجم الادياء 1٤۴۷/٠٠١‏ وفيات الاعيان ٤١١/١‏ 
(۸) معجم الادباء ۱۷۲/۱۱ وفیات الاعیان ۲ / ۸۷ء غاية النہایة ۲۹۸/۱ 

(۹) مراة الزمان ۸ / ۰٤۸١‏ ذیل الروضتین ص ۲۱ - ۰۲۷ وفیات الاعیان ۲ / ۳۲۹ البداية والنہایة ۲۹/۱۲ 


۷۹ 


والرصد مثل هبة الله بن الحسين المعروف» بالبديع الاسطرلابي المتوفى سنة ٥۴۳٤‏ ها 
وغیر هؤلاء کثیرون. 

وعلى الرغم من النص على ان بعض العلماء» عرفوا بقلة الشعر او ندرتهء كأبي 
محمد عبد الله بن احمدى المعروف بابن الخشاب المتوفى سنة ٠٠۷‏ ه" وهبة الته بن علىء 
ابو السعادات العلوي النحوي الشجري المتوفى سنة ٠٤۲‏ ها" اقول برغم ذلك 
عرف بعض علماء هذه الحفبة بكثرة الشعرء حى قيل ان شعر ابن الجوزي يصل الى عشر 
ععلدات*)» وکان لطائفة منہم دواوین › ومن هؤلاء: البديع الاصطرلا بي ومد ین 
مواهب الخراساني المتوني سنة ٠۷١‏ ه٠‏ وتاج الدين الكندي" والبارع. وجع ابو 
الحسن› علي بن الحسن المعروف ب (شميم الحل) التو سنة “٦٠١‏ هھ من نظمه کتابا 
سماه الحماسة» ضاهى به حماسة ابي تام الطائي ٩‏ > والف الطبيب البصري بى بن 
فيها واجادء کا يقول صاحب معجم الادباء" . 


ولا بد ان الباحث المؤرخ سيفرح. ويني نفسه بالكثر. حين يطالع النصوص 
"السابقة عن كثرة شعر العلماء ووفرتهء ولكن تلك الفرحة سرعان ما تفي » ويصدم المرء» 
تبق منها الا صبابة لأ تبل الريق» ولا تزيد الظمان الا عطشاء ولعل مما يضاعف حسرة 
بغزارة الشعرء وطول الباع ي میدان النظمء حی ادا حئت الى الادلة والشواهد» والامثلة 
التي تسند تلك الاقوالء لم تجد الا سراباء فعلى سبيل الالء قال ابن كثير عن ابي بكرء 
المبارك بن سعيد الواسطي الملقب بالوجيه النحوي المتوى سنة ٦١١‏ ھے: له مدائح حسنةء 


٠١١/١ وفيات الاعيان‎ ۳٠١٠ / ۲ ط . مارکلیوثٹ الاول. عیون الانباء‎ ۲٤۱/۷ معجم الادباء‎ )١( 

(۲) الخريدة / نسخة ایران ۲۲۲٤‏ وفیات الاعیان ۲ / ۲۸۸ 

(۳) المستفاد و۷۷ 

۲١ مراة الزمان ۸/⁄ ۹۹4٤ء ذيل الروضتين ص‎ )٤( 

. معجم الأدباء ۷ ط . مارکلیوث الأولى‎ )١( 

٩۷ ذیل الردختین ص‎ )٦( 

(۷) وفیات الاعیان ۱ / ٤۳٥‏ 

(۸) نفسه ۲۹/۴۳ 

(۹)معجم الادباء ۲۹۹/۷ ط. ماركليوث الاولى » وانظر: تاريخ الحكماء ص ۲۳٠‏ ط . السعادةء والنجوم الزاهرة ه / 
٤‏ وقد وهم ابن تغري بردی اذ جعله بغداديا وهو بصري» ومقاماته الستون قد اعدها للطبع الاستاذ الشيخ محمد بهجة 
الاثريء كا اشار في تعليقاته على الخريدة / قسم العراق. وفيات الأعيان )١١ /١‏ . 


واأشعار رائقةء ومعان فائقة . وربا عارض شعر البحتري مما يقاربه ويدانيه('). . ثم لا 
يورد بعد هذا الكلام سوى خسة أبيات لا تبل الغليلء وقال ابن الفوطي عن ابن 
الخراساني» السالف الذكر: علامة الزمان.ء في الادب والنحوء له خاطر كال اء الحاري » 
يقدر على نظم ما شاء في ساعة واحدة» ودیوانه هس عشرة و ثم لا یورد..من هذه 
الخلدات سوق بن وهكذا الامر ى :نة هن اشتهر قول الكخر هن العلماء: 


ان بعض الاسباب. التي يوردها المؤرخون للتدليل على اسقاطهم لطائفة كبيرة من 
شعر بعض العلماءء قد تكون مقبولةء فمثلا : لم يسلم من لسان هبَة الله بن الفضلء 
المعروف بابن القطان المتوفى سنة ٠٠١۸‏ ه. احد من الكبراءء ومنهم الخليفة نفسه"» 
ولذلك قال العماد عنه» له شعر كثير لم يدون“ وقال ابن خلكان عن البديع 
الاسطرلابي: وكان كثير الخلاعةء» يستعمل المجون في اشعاره» حتى يفضي به الى 
الفحش. في الالفاظ. فلهذا اقتصرت له على هذه النبذةء مع كثرة شعره. ولكن 
الباحث المحايد لا يلبث ان جد طائفة من العلماءء لم ينص احد على انهم تعرضوا لذي 
منصب کبیر» ولا انهم من الماجنينء ومع ذلك لا نجد من شعرهم الا اقل القليلء ومن 
هؤلاء : الوجيه النحوي. وابن الخراسانيء السالفا الذكرء وكذلك ابن الجوزي» الواعظ 
الحنبلي المعروف. 

وأرجح ان اشتهار العلماءء وانصرافهم الى علومهم التي عرفوا بهاء كالطب» 
والفلك. والرياضيات. والنحوء واللغة» اضف الى ذلك ما شاع وذاع من ضعف وركةء 
فيل ان شعر العلماء لا يكاد بخلو منهاء وهى القولة التى رددها ابن قتيبة في القرن 
الثالث)ء وتبعه القفطي) في القرن السابع» كل ذلك حل النقاد والمؤرخين على 
الاهتمام بكتب العلماء وارائهم في حقول اختصاصاتهم المختلفةء اما شعرهم وأدهم» 
فکانوا رون به مرورا سريعاء مكتفين بالبيت او البيتين »على سبيل الطرافة والتفكه » وهكذا 
طویت عنا دواوین» وحجب في زوایا الغیب ادب ربا کان في نشره واذاعته ما یغیر کثیرا 
فش المفاهيم › التي تتردد عن شعر العلماء. 

ان الذي منا من شعر العلماءء هو نفسه الذي امنا من شعر الطبقة العليا: لان 
الجماعتين ليستا من رجال الشعر المعروفين. الذين وقفوا حياتهم على تدبيج القصائدء 
وتجويد القول. ان شعر العلماء يصور حياة الطبقة القفة آنذاكء ويعبر عا كانوا يعانون 


4 / ١۳ البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) تلخيص معجم الالقاب: ق ٤‏ ج۳ ص ٣۷٣۴‏ (۳) وفيات الاعيان ٠١٤/٠‏ 
)٤(‏ الخريدة ۲۷۰/۲ )٥(‏ وفیات الاعیان ۱۰۱/٥‏ 


)1( الشعر والشعرأء ص ١١٩‏ (ط. دار الثقافة الارلى). (۷) اناه الرواة IY‏ ا 


۸١ 


ویکابدون»! وکیف کان المجتمع ينظر الى العام » وما نوع العلاقة بين العلماء “٠‏ أر رحال 
الدولةء أن علاقة بعضهم بكار الحكام» کاخلماء والوزراء» وترددهم المستمر على دار 
الخلافةء ومنازل علية القوم » قد يكشف لنا عن صحة او بطلان الصور الزاهية للحياة 
يومذاك› کا وصمها الشعراء المحترفول . 

١‏ - نقد الحکام وتعر یتهم : ان من يطالع دواوين شعراء الفترة المحترفين » ومنہم این 
التعاويذي› والابله البغدادي » وبقف عل قصائدهم الطنانةء وتلك الصمات› والصور 
التي صوروا ہا عدوم من رجال السياسة والادارة» کالخلفاء واموزراءء اقول ان من 
يقف على صورة رجال الحكم» كا ترسمها الاقلام امرتزقة» وتقدمها للناس في مثالية 
عجيبة » ثم يقرأ تلك النتف. والابيات القصار» التى يسددها العلماء الى اولئك الحكامء» 
نيصفونهم على حقيقتهم » بعيدا عن الدجل» والتلفيق » وشراء الذمم» ان من يوازن بين 
الصورتين› يأحذه العجب غا تفعله الدراهم» فعلی سبیل الخال : نظم الابله اکر من 
مس ڪشره قصيدة في مدح ابن هبيرة الوزيرء ونظم معاصروه من الشعراء اکداسا ن 
لشعر› كلها تحبر السيد الوزيرء وتشید بماثره» وایادیه الحسام» وما ناله الناس في ايامه من 
حر وبر» ولكن صورة هذا الوزيرء ما تلبث ان تہتز في اذهاننا »!اذا وقفنا على ابيات البديع 


قَصؤى أمانيك الرُّجو ع الى المساحي والن(“ 


مُتربعا وسط المُزا بل» وسط دور بني أقر“ 

أو قائدا جْمَلَ الرّبي دي" اللعين الى سَقرت 

وهذا الذي فعله البديع الاصطرلابي » يشبه ما فعله هبة الله ابن الفضل حين قال 
ہجو «خلقا من الاكابر» بينهم الخليفة نفسه» في قصيدة منها هذا البيت الساخر: 


تکریت تعجزناء ونحن بجهلا نمضي لنأخحذ ترمذا من سني (°) 


)١(‏ النرّ: واحدها: نير وهو الفشبة التي تجمع بين ثورين عند الحراثة. 

(۲) في وفیات الاعیان ۲۷٤ / ٩‏ . 

ان الوزير يجي بن هبيرة من قرية بني أوقر من اعمال دجيل . 

(۳) لعله استاذ ابن هبيرة وهو ابو عبد الله محمد بن جى . . الزبيدي الواعظ اذ ينص ابن خلكان انه كان يصحبه . والوفيات 
 / ٥‏ وقال ابن نحلكان : ان الشيخ الزبيدي كان كبر القدر وما انتفع الوزير الا بصحبته» وقد توفي سنة ٠٠١‏ . الوفيات ه/ 
YA‏ 

٠١۹/۰ وفیات الاعیان:‎ )9( ٩۸ / معجم البلدان: ۽‎ .)٤( 


AY 


۲ كثرة التعليل» وذكر الاسباب : محضع العلماء شعرهم لنظام دقيق من ربط 
المقدمات بالنتائج» والظواهر باسباهاء وهو صدى لتفكيرهم العلميء وحياتهم القائمة 
على ان لكل شىء سبباء ولذلك نراهم» في شعرهم» يسارعون الى البرهنة عل صحة ما 
يذهبون اليه من رأي» او فكرةء وكأنهم يتوقعون ان يناقشهم السامعون فمن ذلك قول هبة 
الله بن التلميذ الطبيب : 


إدا وجد الش ليخ في نفسهِ تشاطا فذلك موت خفی 
الست ترى ان ضوءَ السراج له لهيبٌ قبل أن ينطفي؟“ 


السراج قبل ان ينطفي . وقال سعيد بن المبارك» المعروف بابن الدهان النحوي المتوفى سنة 


۹ہ ھ: 


قيل لي : جاءك نجل ولد شهم وسيم 
فلت روه بفقدي ولد الشيخ بتي 


۳ استعمال الالفاظ والاصطلاحات العلمية : قال صلاح الدين الصفدي: وكل 
من عانى النظم » وغلب عليه فن من الفنون. مال به الى ذلك الفن» وغلبت عليه قواعدهء 
واستعملها في مقاصده الشعريةء وتخيلات معانيه» وظهر على ما يرومه اصطلاح ذلك 
الفن» واحكامهء الا ترى الى ابي الفتح البستي. ومقاطيعه المشهورة في الادابء 
والحكم» كيف يغلب عليها الفاظ المنجمين“. وقبل الصفدي اشار القفطي "الى شي ء 
من هذا الذي فصله صلاح الدين بعد ذلك .والمهمهنا: ان ألفاظ واصطلاحات العلوم 
المختلفة واصطلاحاتهاء تكسب الشعر طرافة وجالاء فيعذب وحلو» ويخف على القلوب 
والاسماع» قال البديع الاصطرلابي» وكان عالا بالفلك - كا مر - 


(۱) معجم الادباء ۲٤۹/۷‏ (ط . مارکلیوث الاول), عون الانباء ۲۸١۱/۲‏ وانظر أيضا ۲ , وفیات الاعیان ۲ /ر 
. 

(۲) الوافی بالوفیات ۱٤۳/۸‏ «مصور» . 

(۳) هوعلي بن محمد الكاتب» الشاعرء المشهورء قال ابن خلكان انه: صاحب الطريقة الانيقةء والتجنيس البديع 
التاسيس . توفي ببخاري سنة ٤٠١‏ ه وقيل سنة ٤٠١‏ ه. يتيمة الدهر ۲۸٤/٤‏ (مط . الصاوي)» وفيات الاعيان 0۸/۳ النجوم 


الزاهرة ٤‏ / ۲۲۸ شذرات الذب ٠١١۹/۴۳‏ 
(4) الغيث امسجم ۸44/1 (8) اناه الرواة ۱١۹1/۳‏ 


AY 


تقسم قلبي في ۵ جہ 4 ر 
کان فو ادي مرکرء وهم له 
وقال ايضا: 

وذو هيئةء يزهو بخال, مهندسٍِ 


مړ ا ا يړ ٍ 


ف» ولیس ذلك من بعید 


بکل فت منهم» هُواي مَنوط 
حيط » واهوائی اليه خطوط“ 


ر 2 a:‏ 
اموت به في کل وقټ وابعث 


كأن به إقليدس يتحدث 
ره نقطة » والخدٌ شکا مثل ے0 


محيط بأوصاف الملاحة وجهه 

فعارضة خط استواءِء وخحاله 

ان الفاظ : الكسوف. والمركز» والمحيط واقليدس والنقطة» وخط الاستواءء 
والشكل المثلث. تظهر بوضوح مهنة البديع الأاصطرلابي » فلم يستطع ان ينساها» حتى 
وهو يتغزل. 

وقال الطبيب هبة الله بن التلميذ: 
اذا كنت محموداً فانكٌ مرمدٌ 


عيون الؤرى» فاكحلهم بالتواضع () 

3 الغرية والحنين ای الوطن : اصطر قسم ر العلماء ای ترك بلادهم› والنزوح 
ای الاقطار الجاورة » بسہبا الاوضاع الاجتماعية» والسياسية السيئة الى اشرت اليها ف 
مقدمة هذه الرسالة» وكان العام العراقي - آنذاك - يمثل عملة نادرةء ولذلك كان 
العراقيون. يقابلون بالاكبار اينما حلواء قال صاحب الروضتين يصف مكانة تاج الدين 
الكندي في دمشق : ان اولاد الملوك كانوا من طلابه» وخدامه» وكان محضر مجلسه للقراءة 
والسماع منه في داره: جيع المتصدرين بجامع دمشق من المشايخ المعتبرين. كأبي الحسن 
السخاوي» ويجيى ٠‏ بن معطى. اما ابو المظفرء محمد بن اسعد الحنفى البغدادي 


(۱) عیون الاناء ۳۰۲/۲ (۲) نفسه. 
(۳) نقسه ۲ / ۳۰۱ )٤(‏ نفسه ۲۸۳/۲ 


)٠(‏ هو ابو الحسن علي بن محمد المصري. المقري ‏ النحوي الملقب عَلم الدين» قال ابن خلكان: رأيته بدمشق والناس 
يزد مون عليه في الجامم لاجل القراءةء ولا يصح لواحد متهم نوبة الا بعد زمان. توفي سنة 1٤۳‏ ه بدمشق . وفيات الاعيان ۴/ 
۷ بغية الوعاة ص ۰۳٤۹‏ معجم المولفین ۲۰۹/۷ . 

) هو ابو الحسين بحيى بن عبد المعطي بن عبد النورء اللقب رين الدين: كان احد أثمة عصره في النحو واللغة . توفي 
بالقاهرة سنة 1۲۸ ه. وفیات الاعیان ۲٤۳/۵‏ بغية الوعاة ص ٤۱٩‏ شذرات الذهب ۱۲۹/۰۵ معجم الولفین ۲٠۹/۱۳‏ . 

(۷) ذیل الروضتین ص ٠٩‏ 


A 


الواعظ ظ المتوفى سنة ٥٩۷‏ ه» فقد بنی له صاحب دمشق مدرسة لیعظ ا( . ومن الطبيعي 
ان يشتاف هؤ لاء العلماء ء الى بلادهم مه كانت الظروف المحيطة ہم وفد صور شعرهم 
هذا الشوق› ورسم تعلق العراقيين ببلادهم › و حينم ای ایام الصا ومرابع الحدائة . 
قال الفقيه ابو على محمد بن عبد الله البغدادي » ا متو ببلخ سنة ٥٤۸‏ ه يشتاق اى 
جرجرایا"؟ : 
على تلك العراص بجر جرایا من للانواء انواع التحايا 
ديار كنت آلفهاء واغشى بها هيقماءَ» واصحه الايا 
فغيّر ايها صرف الليالي ودل اهلها بالقرب نايا 
غدّت اتامهْا سودا وکانّت آيالينا بها بيضا وای 


وقال عبد الرحيم بن الاخوةء البغدادي. التو بشيراز سنة ٥٤۸‏ ه: 
انحوي بالرّوراءء جادكم اليا مل الملتقى بعد النأي متدان؟ 
وهل بعد أن شطب بنا غربة النوى تلاق وهل بعد الجفاء تجان؟ 
وقيدني عنكم أصاغر صِبّةٍ تورع قلبي شانهم وعناني 
اذا هُزني عزمي اليكم أهابٌ بي تعهدهمء فاعتاقني وثناني 
فانشد نسي قول صخ ° وانطوی على کمده یحکو شا( سنان 
«اهم بامر الحزم - لو أستطيعه - . وقد جيل بين العير والترّوان ٩‏ 

- الاحاجي» والالغازء والمعارضات: کےا شغفمت الطقة العليا بالاحاجي 

والالغاز» ومعارضة قصائد مشهورة ‏ کا اشرت قبل صفحات - قتلا للوقت» وترفيها عن 

النفس. ورمما ايضا اشاتا للقدرة على نظم الشعرء كذلكف فتن العلماء ذه «الالعاب» 

بسبب صلتهم برجال الطبقة العلياء ! وحرصهم على مجاراة السادة الكبار فيا بحبون» 

ويولعون اد بىدو ان الغرام بالاحاجى › والشعر المعمى ¢ اصبح دللا عل ان ناظمه 
)١(‏ الواني بالوفیات ۲ / ۲۰۳ 


۸۰ / ۳ من نواحي واسط» کا في معجم البلدان‎ )٣( 

(۳) الخريدة / نسخة ایران ۱۸١‏ 

(۴) صخر: لم اتوصل الى معرفته» وكذلك ل اقف على بيته الذي ضمله ابن الاخحوة. 
)١(‏ الشباة: طرف الستان. 

(1) الخريدة / نسخة ايران ۲١٠١‏ العير: الحمار. النزوان: الوئب. 


Ao 


يواكب كل مستطرف في عام الشعر. وقد تكون مقامات الحريري - وقد نالت لمدة نيفت على 
سبعة قرون تقديرا يلي القران الكريم“ - هي السبب في تسابق الكثيرين نحو الاحاجي 
والالغاز» لاحتواثها على الغاز في النحو). والغاز في الفقه". والغاز في غير هذين 
الميدانين. وهكذا رويت الغاز للبار“ ولابن الخشاب). وللطبيب هبة الله بن 
التلميذ". ولاب ٣لفرج‏ بن التلميذ", اما الطبيب حفوظ بن المسيحي المتونى سنة ٠٠٠‏ 
ه. فقال العماد انه كان « هجا بالالغازء ولا يسمعه من ذلك شديد الاهتزاز. ٠٠.‏ ثم ذكر 
له الغازا في العقلء والرمانةء وكيزان الفخار» والناي . 

وكان ابو نزار - المعروف ب ملك النحاة - مولعا بالمعارضات كي يثبت انه متفوق على 
مشاهر القدماءء حټی روي انه قال : هل سيبويه الا من رعيتي» وحاشيتي» ولو عاش ابن 
جني لم يسعه الا مل غاشیتي"). وقد وضمح ابو نزار مقامات على غرار مقامات الحريري» 
قال عنها: «مقاماتي جد» وصدق» ومقامات الحريري هزل» وکذب»'')». وقد عارض ابو 
تزار ميمية مهيار التي فيها يقول: 
فابعفوا اشباخكم لي في الكرى ان ارذتم لجفوني أن E‏ 

كا عارض حائية ذي الرمة بقصيدةء يقول فيها: 


واين من الهيف النواعم ما هَت إليه جهات من فۇ ادك تطمح؟ 
- ۰ 5 ورو وره أ م هة 3 ۱۳ ء ت 
سی الجزع ما روی رباه مجلجل ٩‏ هتول الغوادي" ببرقه 


َ . ا )18( 


يىو عمج 


ر١)‏ المدحل ي الآدب العري ص ٠١١‏ (۲) انظر: المقامة القطيعية والنحوية. 
(۳) انظر: المقامة الطيبية إو السربية. )٤(‏ الاعجاز للحظيري ص ٠١۲‏ 

(۵) معجم آلادباء )١( ٠۷/١۲‏ الاعجاز ص ۳١‏ 

(۷) تفه ص 44 (۸) الغريدة € / 4۹۸ 6*۰۱ 

(۹) بغية الوعاة ص ٠١‏ الغاشية : غطاء السرج . )١(‏ انباه الرواة ۰۹/۱ حاشیة «ا». 
(۱۱) في الدیوان ۳ / ۴۲۸ (وابعثوا. . . إن اذنتم..). (۱۲) مجلجل: اي سحاب راعد. 


(۳) الخوادي : واحدتها الخادية : السحابة التي تنشاً صباحا. 
)٤(‏ اخريدة / نسخة ایران ۲٣١ ۲٤١‏ 


A٦ 


3» 


الول الاک 
الشعالافظ .. اشهراعغرإضه 


١‏ سے 


AV 


١‏ - المدح: 
لا بختلف القرن السادس عن القرون السابقة من ناحية كثرة شعر المدح» قياسا الى 
الاغراض الشعرية الأخحرى. كذلك وجد في هذا القرن - كا هو الحال في الماضى ۔ بعض 
الشخصيات التى عرفت بتشجيعها للشعراءء وبذها الاموال بسخاء من اجل الذكر 
الحسن» والقصائد الطنانة ولذلك استقطب هؤلاء قصائد الشعراءء وقيلت فيهم معظم 

قصائد المدح المشهورة. 

ومن الطبيعي ان يكون الخلفاء في طليعة مشجعي الشعراءء وخاصة المستضيء وابنه 
الناصر لدين الله » والوزير بى بن هبيرةء ثم صلاح الدين الايوي» ووزيره القاضي 
الفاضل . وكذلك وزير الموصل مد بن علي المتوفى سنة ٠١۸‏ ه. وهو المعروف بالحواد ‏ 
کا یقول ابن خلکان'. 


ولعل وجود طائفة من الشعراء يسمون «شعراء الديوان» خحاصين بديوان الخلافةء 
عا يدل عل اهتمام الخلفاء بالشعر والشعراءء اضافة ای اللاخبار والروايات الكثيرة الى 
تدل على اكرام الخلفاء للشعراءء ومنها: ان المستضيء اعطى الحيص بيص ٠٠۰١‏ دينار 
وخحلعة ودارا واقطعه ضيعة من اجل أبيات لأ تزيد على خسة مدحه پا واعطی هذا 
الخليفة نفسه للنحوي المعروف بابن الخشاب مائتي دينار من اجل بيتین من الشعر» وقال: 
«لو زادنا زدناه»). أما الوزير ابن هبيرة فقد قال عنه العماد انه: «رزق من الشعر 
والشعراء ما لم يرزقه احد» وأجاز عليه › وقد معت القصائد التي مدح ہا فزادت على مائتي 
الف بیت( » . وقال ابن خلکان عن صلاح الدين الأيوبي : «ومدحه ی سشعراء عصره › 


(1) وفیات الأعیان ۽ /۲۲۸. 
(۲) ابن الدبيشي و٤٥ ۲۹٤‏ الحامح المختصر ۹٩‏ 1۹ الوالي ۲ ۲ بکت اهمیان ۱۲٤‏ . 


(۳) الخریدة ۳۳۰/۱ . 
)٤(‏ شذرات الذهب ٤‏ /۲۲۱. (0) الخريدة ٩۹۸/۱‏ 


۸۹ 


وانتجعوه من البلاد'). . » وكان ابن التعاويذى يسر قصائده اليه من بغداد. فتصل الى 
القاضي الفاضل. ومعها مديح للفاضل. وهو الذي يعرض قصائده على صلاح الدين"' . 
عوامل أثرت ف المدح : 

يذهب الدكتور شوقي ضيف الى ان البواعث والحوادث الهامةء ما يدفع الشاعر الى 
التجويد والابداع» ويعطي شعره حدة أو قوة. وهذا الذي يقوله الاستاذ الكريمء هو 
الذي اضفى على طائفة من المدح في القرن السادس مسحة من الحدةء وبث فيه حياة 
وقوة» تحمل الباحث على الوقوف والتأمل والاعجاب. اذ وجد الشعراء في اشخاص بعض 
الممدوحين والأحداث المحيطة مء حوافز كبيرة الهمتهم افكارا وصوراء كان يظن ان لا 
سبيل اليها بعد ان شاخ شعر المدح وهرم . 

١‏ - كانت الحروب الصليبية والصراع بين الفرنج والعرب. أو بين الاسلام 
والمسيحية » وموقف الخليفة من الحرب التي كان يقودها صلاح الدينء كل ذلك ترك اثره في 
مدح ابن التعاويذي لصلاح الدين» حين قال: 


ونهضت للاسلام نهضة صادق ال _ 0 0 عزمات» تراب من ثا وتشعب © 
وَعضبت للدين الحنيف» ولم تل في الله ترضى» منذ كنت وتغضبُّ 
غادڌرت اهل البغيء بين مُجدّل لقي الحمامء وخحائف يرقب 
او هارب ضاقت عليه برّحبها ال أرض الفضاءء واين منك المهرّبُ؟ 
فاصبح بلاد الروم منك بغار للنصر فيهارائد لا يكذب 
وانكح صوارمَك الثخور» يُزورها - في كل يوم من جيوشك - مقنب( 


.. ال“ . 


وقد حذف منها جامع الديوان الأبيات التالية : 


وارم . الكنائس من ژظاا بمارج © متاجج. نيرانهة تتلهب 
وارفع بها للمسلمينَّ مَنابراً باسم الخليفةء ثم باسمك يُخطبٌُ 


(۱) وفیات الأعيان (VD ۹⁄٩‏ تفه 1 / ۱۹۲ . 
(۳) الفن ومذاهبه في الشعر ص )٤( .۴۷٤‏ تراب: تصلح. 
() اه : الثاي : أراد ا الجانب أو الكنف. (Y‏ تعب تصلح . 
(۷) المقنب: الحماعة من الخیل . (۸) الدیوان ص ۲١‏ . 


(۹) المارج: الشعلة ذات اللهب الشديد المختلط بسواد النار. 


۹۰ 


واسق الجياد من الخلبج > فوردةُ يدنو عليك - اذا عَرَمّْت - ويقربُ 
ملحت موارده» وافسم أتها من نیل مصر › في مُذاقك. أعذب 
واقر ع بجي على املاح مسامعا تصبوء ادا ذكر الصليبء فقطربُ 
لا تبق زنارا. يشدٌ بهاعلى علج ولا ناقوس دير يضربُ 
واصمد لحرب المشركين» مهذيا بالسيف من بسواه ل يذب 
ان عاطفة الشاعر الدينيةء واعجابه بموقف صلاح الدين ٤‏ الدفاع عن الاسلام هي 
التي اكسبت القصيدة قوةء وبثت في ابياتها روحاء حتى كدنا ننسى ان هذا الشعر قد غبرت 
عليه قرون.. وقد كرر الشاعر فكرة الدفاع عن الاسلام والذود عن حماه في اكثر من قصيدة 
من مدائحه لصلاح الدين : فقال من فصيدة نص الديوان انه نظمها سنة ۷٤‏ ھ: 
حامى ثغور الاسلام باهندوا"؟ نيّات والضمر السراحيب°“ 
ومنہا : 
رأبْتَشعَّبَالدنياء وكا تأي ال اسلام لوال غر مَشعوب“ 
وقال من قصيدة احرى: 
ومن تبقاه الردى منم ٤‏ الاسر مكبول ومصفود“. 
لمنفعة فيها». وكذلك فعل في مكان اخحر من الديوان". 
ومن حسن الحظ ان الأبيات المحذوفة في هذا المكان الثاني قد اثبتها صاحب 
«مضمار الخحقائى». وفيها ہاجم الشاعر المسيحيةء ويمحرض صلااح الدين على هدم 
الكنائس. والقضاء على اصحاب الزنار والصليب. وبذلك يتضح ان حذف تلك 
الأبيات. لم يكن لعدم المنفعة - كا يقول ماركليوث - وان اصول التحقيق والحياد العلمي ء 
لا يقران هذا الصنيع . 


(۱) مضمار الحقائق : ص ۱۹٤‏ . 


(۲) افندوانيات: اليوف. (۳) السراحيب: الخيول الطويلة. 
(ه) الدیوان ص ۱۹ء ۰۲۱ غبر مشعوب: لا مصلح له. )٤(‏ الشعب: الصدع أو الشق . 
)٩(‏ الدیوان ص ۱۱١‏ . (۷) ص ۲١‏ . 


۹۱ 


۲ - والحدث امام الثاني الذى ساعد على مجديد المدح وتنوعه» هو عودة الخطة 
للعباسيين ممصرء بعد انقطاع ايام الفاطميين دام اكثر من مائتى سنةء وهو حدث عظيم 
الأهمية ايام المستضيء. واعتبر من مناقب هذا الخليفة وانجازاته» ومن اكبر ما قدمه صلاح 
الدين للخلافة العباسيةء قال ابن خحلكان : «ولا خحطب للمستضىء بامر الله بمصرء ارسل 
نور الدين" اليه يعرفه ذلك فحل عنده اعظم محلء وسير اليه الخلع الكاملة مع عماد 
الدين صندل"' المقتفوي . اكراماله. لان عماد الدين كان كبر المحل في الدولة العباسيةء 
وكذلك ايضا سير خلعا لصلاح الدين . . وسيرت الاعلام السود لتنصب على المنابر() 
«وقد مر بنا ان ابن الجوزي الف في هذا الموضوع كتابا سماه «النصر على مصر(. 

واكثر الشعراء من نظمه والاشارة اليه عند مدح الخليفة المستضيء. وعلى سبيل 
التمثيل لا الحصر. أذكر هنا قصيدة لعماد الدين الاصمهاني“ واخحرى لأ عبد الته الحسين 
بن شبيب"» وثالثة للأبله البغدادي اما ابن التعاويذي» فقد ذكر الحادث في اكثر من 
اربع قصائد من مدائحه للمستضيء. وراح یعیده ویکرره ویدور حوله ویتناوله من زوایا 
متعددة وفي مناسبات ختلفة ء حتى بخيل للقارىء إن عودة ا لخطبة للعباسيين أهم من انتصار 
صلاح الدين على الصليبيين» وتحرير الأرض المقدسة» ففي اولى قصائد الديوان قال: 


وأطاعَتْك اض مصر ومصرٌّ حن تُدغى. وة عَصماءٌ 
واستقادت _ بعد الشماسر ٠<‏ وقدأس ممعها بالعراق منك اللداءُ 
واغتّذّتُ خطة الصعيدى نُذيبُ ال صخر أنفاس اهلها الصعّداءُ 
انكحتها بيض الصوارم غارا تك وهي العْقيلة العذراءُ 
ذخرتها لك اللياليء وكيم حا مُت عليها من فبلك الخلفاء 


و £ 0 


ملكتها يداك والله يؤتي ملكه من عباده من يشاء 
وفى قصيدة ثانية قال: 


. ۲ هامش‎ ٩ نور الدين عمود. . بن زنکي : انظر الفصل الأول ص‎ )١( 
عماد الدين صندل المقتفوي : نسبة الى سيده الخليفة المقتفي لامر الته ء كان استاذ دار الخليفة المستضيء» توف سنة‎ )۲( 
. ۱۹٩ ۱۹۵ ه. دلیل خارطة بخداد‎ ۴۳ 


(۳) هي اعلام العباسيين. )٤(‏ وفیات الأعیان ٠١۸/١‏ . 
(ه) أنظر: الفصل الأول ص )١( .٩‏ الخريدة .١١ ۱۳/١‏ 

(۷) نفسه ۱۸۹/١‏ وقد مرت ترحة ابن شیب ص ٩٩‏ هامش ۲ . 

(۸) دیوان الایله و ۷. (۹) عصماء : بصعب الوصول اليها. 
)٠١(‏ الشماس: الصدرد والامتناع. )١(‏ الديوان ص .۲-١‏ 


۹۲ 


ولوللا الامام المستضى ء» ورأيه داعت قوی الاسلام وانثغر الثغرٌ 
به ايد الله الخلافة بَعْدَمّا تفاقَمْ داء البْخىء واستفحل الشرٌ 
فمن مبلغ تحت التراب ابن هانی ٩(۶‏ وق المع إن اصاخ" له القبر 
بأن الحقوق استرجعت في زمانه -على رغم من ناواه - وافتتحت مصرٌ 
وان الليالي الدهم› بالجُور اشرّقت على إثرها بالعدّل» ايامه العرت 
ان من یطالع هده المقاطع من قصائد ابن التعاويذي فى الخليفةء حيل له ان 
المستضي ء قد جهز الجيوش. واعد الخطط وخاض المعارك حى اذعنت له مصرء بعد ان 
عجز عنها من سبفه من الخفاء رعم حاولا تېم المستمرة. 
والواقع ان الخليفة لم يبذل اي جهد لاسترداد مصرء ولكن صلاح الدين هو الذي 
قرر الخطبة لبن العباس ي مصر» بغضا منه للقاطمين › والشاعر يعرف هذا جيداء وع 
ذلك - ارضاء للخليفة وتملقا له - راح يزعم ويردد بان صلاح الدين م يكن سوى عامل من 
عمال الخليفة او قائد من قواده كلف بمهمة فأنجزها. قال مشيرا الى خلع الخليفة التي 
ارسلها ال صلاح الدين : 
مما يره الخليفة منخحة لك فاصطفاهُ كفاءُ ما تستوجبُ 
ألفاك خير من ارتضاه لملكه يقظان» تسهرٌ فى رضاهء وتدأبُ 
رآ اسرعهم الى الاعداء اقداماأء وغيركٌ محجم مُتهیب 0 
وقال من قصيدة أخرى: 
سيف امير المؤمنين الذي لوؤه بالنتصر مَعقود 


ر 


ملكه الدنياء ففى كفه _ نيابة عنه - المُقاليدٌ 


نيابة فى راحتيه بها عهد من الله وتقلية“ 


(۲) ابن هاي : مرت ترحته في الفصل الثاني ص ۸١‏ هامش 1. 
(۲) هو المعز لدين الله الفاطمي . واسمه معد. تو في القاهرة سنة ۳٣۵‏ ه. المنتظم ۸۲/۷, تاریخ ابن الاثیر: ۲۳۹/۸ 
وفیات الأعیان ٤‏ / ۳۱۲ شذرات الذهب ٥۲/۳‏ الأعلام ۱۷۹/۸ . 


(۳) أصاخ: أصغى . (4) الدهم: السود. 
)٥(‏ الديوان ص ۱۷١‏ وأنظر الوفيات .٠١١/١‏ 
(7) دیوان ابن التعاويذي ص ۲١‏ . (۷) تسه ص ۱۰ . 


۹۳ 


وهکذا استطاع الشاعر ان جدد ویطور في مدح ا لخليفة » عن طريق استخدام ثقافته 
وخياله» ولم يقف عند معاني المدح القديمة المعروفة : من ان الخليفة امل العفاةء وابن عم 
الرسول ية والشجاع الذي يلوذ به الفرسان. 

۳ - والعامل الثالث الذي كان له أثره في شعر المدح هو «تحزب الشعراء لرجال 
السياسة». 

ان اثر هذا العامل يبدو واضحا عند دراسة دواوين شعراء المدح الكبار ومنهم ابن 
التعاويذي والابله البغخدادي . ان ديوان الشاعر الآاولء ليس فيه سوى قصيدة واحدة في 
مدح الوزير حى بن هبيرة» وقد نص" فيه على انه م ينشدها اياهء وهو امر يلفت النظرء 
ويدعو الى الدهشة : لان ابن هبيرة‌هو اشهروزراء القرن السادس» وبقي في الوزارة اكثر 
من ست عشرة سنةء وقد مر بنا قول العماد عنه انه : رزق من الشعر والشعراء ما لم يرزقه 
أحد")ء فلماذا كاد ديوان ابن التعاويذي ان بخلومن مدح الوزير الشهير» وهو الذي مدح 
حتی اصحاب الحمامات"؟ اما ديوان الابله فهو حافل بمدائح ابن هبيرة. 

ان الباحث لا بد ان يلاحظ العداء الشديد بين ابن هبيرةء وابن رئيس الرؤ ساءء 
وقد امتد ذلك الى انصارهما من الشعراءء ويؤيد هذا الابيات التي هجا بها ابن عم الوزير 
عضد الدين عدوه ابن هبيرة“. كا أن ابن التعاويذي «اهين وظن الناس به الظنون». كا 
ينص الديوان*. لاتصاله وعلاقته بابن رئيس الرؤ ساء. وقد وصف الشاعر ما أصابه بعد 
نكبة الوزير» فقال: 

وفائلة: ما لي رأيتك مُعْدما؟ ومثلك لا تخشى الكساد بضائعة 

فقلت : الذي کنا نعيش بفضله ونحن موالي جوده» وصنائعه 

رمته الليالي عن ذخائر ماله يفادح خطب» مسلم من يقارعةٌ 

فلا تعْجّبي من سوء حالي فالهُ ٠‏ اذا غاض” ماءٌ البحر ماتت ضفادعة 

ومن الطبيعى ان يمتد اثر تحزب الشعراء لرجال السياسة الى الاغراض المتصلة 
بالمدح كالعتاب والاعتذار. ففي سنة ٥۷۰‏ هھ حدث خصام بين بيت رئيس الرؤ ساء 
وهم حماة الشاعر ابن التعاويذي ومواليه - ومتنفذ كبير في بلاط الخليفة هو قطب الدين 


(۴) الدیوان ص )٤( . ٤٤۹‏ الخريدة .٠١١/۱‏ 
(ه) الدیران ص ۳۱۹ . (1) غاض ال اء : نقص أو نضب. 


(۷) الدیران ص ۲۹۸۔ ۲۹۹ 


۹4 


قايماز'» فرجحت كفة هذا الاخيرء واضطر جماعة الشاعر الى الهرب من بيوتهم . 
ولكن الشاعر لم يشارك مواليه في شدتهم كما شاركهم ايام السعاذة» ولذلك كتب الى 
الشدائد: 


را احل الناس قَذرا 


٣ 9:‏ م o‏ 
إن تاخحرت.» قفد فد 


وابن خير الوزراء 


أو تشاقلت عن السي 
انا لإ اصلح للشد دة 


ر» فقدٌ سار ثنائي 
في مواقيت قيب الهْناء 
مف اقلوب شرا 


وينص' الديوان أنه في سنة ٥۷١‏ ه مدح الشاعر بعض الاكابر ممن بينه وبين 
الوزير مباينةء فوجد علب اقيض عن فاعتذر اليه في هذه القصيدة : 
قد کے آرم ان تکونوا على اوی 
وفئ الديوان اكثر من مقطوعة وقصيدة يعاتب فيها الشاعر مواليه ال عضد الدين 
اكتفي بالاشارة الى بعضها. 
المدح بین التطور والحمود: 
قبل دراسة المدح في القرن السادس . لا بد من اشارة الى ان هلا الفن لم يعد 


مقصورا على الشعراء المحترفين المشهورين كابن التعاويذي والابله والحيص بيص 
بل نجد فى هذه الحقبة مدحا ينظمه ابناء الوزراء(°. والامرا«“ كذلك نظم العلماء 


وان فؤ ادي للأسى بعدكم نهب 
وما کان ي لوا مَلالکم ذب 
کما نتم ايام معنا بجْمْعا القَرْتُ 


(۱) کان قائد الجيش في خلافة. المستضي». آنظر: الفصل الأول ص ۲٣‏ . 
)۲( الديوان ص ١۳‏ . 
(۳) نفسه ص ۹ 
(6) الخريدة ۱۰۲/۱ ي 


(6) نتفه ص ۱۳ .٤٤ ٤۳‏ 
(1) تفه £ /⁄ 844 . 


۹٥ 


شعرا في المدح كما فعل ابن الشجري'» والبارء"ء وعبد الرّحيم بن الاخوة 
البغدادى . 

ويلاحظ ان الذين ينظم فيهم شعر المدح ليسوا رجال السياسة الكبار كالخلفاء 
والوزراء وحدهم› بل حد فی هده الحقة مدیحا نظم في النساء © ومديحا نظم في 
العلماء“)» ومديحا نظم في صاحب -حمام(). 

وعني عن البيان ان هذه الدراس تعنی بشعر المدح الذي نظمه الشعراء 
ظل شعر المديح في هذ الحقبةء بصورة عامة» محافظا على تقاليد هذا الفن 
الموروثة من ناحيتي الشكل والمضمون» وكذلكف في البناء العام لقصيدة المدح . 
فمن الناحية الشكلية : 
مال الشعراء فيها الى سهولة اللغة ولينهاء واسقطوا الحوشى والغريب من الالفاظ. على 
ان الشاعر قد يحذف هذه المقدمة ويبدأً بالغرض الاأصلى مباشرةء خاصة اذا كانت 
المدحة قد نظمت اثر حادث كبير مهم » ولكن هذا ليس قاعدة مطردة» فقد مر () ان ابن 
التعاويذي بدأ قصيدته بالغزل في مدح المستضي ء بعد عودة الخطبة للعباسيين في مصرء 
وهو من اكبر الاحداث كما اشرت . 
هو الغالب على مدائحهماء وخاصة الأول اذ تصل بعض مدائحه الى اكثر من مائة 
ت . 
يلجأ على طريقته او طرقه الخاصة . فالحيص بيص يطيل فى مقدمات مدائحه من فخره 
بنفسه وبقومه» حتى يصل - احيانا - بهذه المقدمة الى حوالى ٠١‏ بيتاء ثم يبدا 


(1) وفیات الأعیان ٩‏ / ۹۸ 


(۲) الخريدة / نسخة ایران ۲۳۳ . (۳) نفسه ۲٤۴‏ . 
)٤(‏ ديوان ابن التعاويذي ص ١١‏ الخريدة ٠١۸/١‏ . (۵) أنباه الرواة ۲ /۳۲۹. 
)١(‏ ديوان ابن التعاويذي ص ٤64‏ . (۷) الفصل الأول ص .٩‏ 


)^( تنظر اله ۳ الأول ف الديوانء ص * «TAS £ 1۹ ° uf‏ ۳۹ 


۹٦ 


بالمدح'. واحيانا يعتمد على الوصف للوصول الى الطول الذي يريده لقصيدته: كأن 
يصف السيل وكيف يندفع ويكتسح كل من يقف في طريقه» زاعما ان الممدوح يشبه هذا 
السيل في كرمه وجوده". اما ابن التعاويذي فطرقه لاطالة المدائح تختلف عن طرق 
زميله : فهو يطيل في المقدمة الغزلية حتى يصل بها الى ٠٠‏ بيتا أو اكثر" واحيانا يلجا 
الى القسم لتوكيد ما يزعمه للممدوح من صفات› ويفصل بين القسم وجوابه بعدة ابيات 
قد تزيد على عشر. فمثلا قال يمدح الناصر لدين اله من قصيدةء مطلعها: 


قال بعل أن دا بالمدح -. 


ما وأمشال القسّي لواعب من فرق امثال السّهام ضوامر 
هَجروا ضلا العش في أوطانهمْ ‏ وَنَعْرّضوا لسمائم ) وهُواجر 
ل اشعثفي ارخا مغلم ف ااب اله هاجن 
ظمان بُمَذفُ نف مستشعرا خحوفٌ القيامة في الهجير الواغر 
يرمي بهم وال کل تنوفة() ‏ عیسی( ٩‏ كَخْيطا ن العام النافر 
من کل والعة ٤‏ بحرّتها "إا ظمئت تعلّل بالسراب الساح59١‏ 
جنا“ تحمل منْ هضاب لملم ركنأ وتنظرٌ من لیب غائر 
يُرجون مَوقفَ رَحَمَةٍ تلق بها أعباءُ أوزار ر لهم وكبائر 
والبدنْ خاضعة الرّقاب دوامي ال لبات ۷ف تفخ صر( في النجيع "“المائر )۳( 
أحذتُ مَصارعها الجْنوبُء المت منها التحورَ الى شفار الجازر 


(۲) الخریدة ۲۹۱/۱ وآنظر ایضا: ۲۹۸/۱ ۲٥٤ ٣۵۳‏ ۲۵۱ ۲۸۲. 
(۳) الدیوان: ص ۰٦۳‏ ۳۰۹. 

)٤(‏ كذا بالاصل يولعل الصواب بالغين(لواغب) »رهي المتعبة. 
(ه) السمائم: الرياح الحارة. 


)١(‏ اهواجر: مفردها هاجرة: نصف النهار في القيظ . (۷) الرحالة: السرج من جلود لا حشب فيه. 


(۸) الواغر: الشديد الحر. (۹) تنوفة: برية لا ماء فيها ولا أنيس 
)٠١(‏ العيس : الابل البيض غالط بياضها سواد خفيف )(١( ٠.‏ خيطان: جماعات. 

)١١(‏ والعة: كاذبة. )١۳(‏ الحرة: العطش. 

(١ (‏ الساحر: کدا بالأصل › ولعلها باخیم (الساجر) أي الساحن . 

)٠١(‏ الوجناء : الناقة القوية . (٩)القليب:‏ البئر. 

(۷( اللبات : الواحدة لبة: موضع الفلادة في العنق. (۱۸( تفیحص : تحٹ بأرجلها. 
(۹) النجيع : الدم. (۳۰) المائر: الجاري . 


۹۷ 


وشعائر الله التى عظمت وما ضمتَة مكَة من صَفاً ومشاعر 
والبيت والحرم المطيف به» وما 


إن الخليفة خير من وطىء الحصا 


واراء من خجب له وستائر 
من خير باډ في ا الأنام وحاضر 

ويبدو لي ان ابن التعاويذي» قد ضاق ذرعا بجميع المقدمات الجاهزة لقصائد 
المدحء وراها بعيدة عن روح العصر. فكيف يصف رامة» ويقطع فيافي نجد» ويصف 
غزلان وجرةء وهو البغدادي المترف الذي لم تخطر العيس بباله الا حين يمدح خليفة أو 
وزيرا؟ ولذلك قرر ان يغامر فيبدأً احدى مدائحه بمقدمة «بغدادية» يصف فيها تجربة 
عرفها كثير من اهل بغدادء مسرحها انهار بغدادء ومنها الصراة"“ وقد تم اللقاء فيها 
على ظهر زورق» لا جمل» وصاحبته بغدادية منعمة «غير الهبيد" طعامها»» كما يقول» 
في فصيدة. منها: ۰ 


وبالقصر من بغداد ود اذا رت(“ 
كعاب خوط البان» لا أرضها الحمى 
لا دونها يد يُخاض غمااها 
متها أعلى الصراةء ودارّما 
. .ولمّا تلاقت بالصراة ركاشا 
على الجانب العَرْبيء والجر موه 


„a‏ ا 
قفار 


لواجظهاء لم ينج من كيدها قلب 
ولا دازها سلعم» ولا قومها كهب 
ومن غير البان اللقاح ٠”‏ لها شرب 
ولا طعنْ يُخاف ولا ضربُ 
على الكزخ » لا أعلام سلع ولا الهضب 
وَرَقّ لنا من حر اتفاسنا الركبُ 
رقي الحواشي» والنسيم بها رطب 


ال 

ان هذه المقدمة الحديثةء برغم رقتها وبعدها ‏ عن التحلف. وهذا الجو البغدادي 
الاخحاذ الذي رسمه الشاعر بدقة متناهية » اقول برغم هذا كله لم تنجح التجربة» وظل 
القوم یمیلون الى المقدمات التي تتحدت عن نجد وسلع »والدليل ان الشاعر لم يکرر 


التجربة» وبقيت وحيدة في ٠‏ ديوانه. 


. ۲٣۴۳ الدیوان: ص ۱۹۹ ۹۷۰ وآنظر ص ۸۱ء‎ )١( 

(۲) الصراة: آسم لنهرين كانا ببخدادء هما الصْراة العظمى والصراة الصغرى. دليل خارطة بغداد: ص .٦‏ 
(۳) البيد: الحنظل أو حيه. (4) خود: امرأة شابة. 

() رنت: : من الرنؤ» وهو أدامة النظر مع سكون الطرف. 
( اللقاح : واحدتہا لقوح . التاقة الحلوب الغزيرة اللبن . 
)۷( موهناً: نحو منتصف الليل أو بعد ساعة منه. (۸) الدیوان: ص .۳١‏ 


۹۸ 


ولعل ميل الابله الغدادي وعشقهللغلمان()» هو الذي دفعه الى أن يبدأ طائفة من 
مد أائحه بالتغزل بهم . والغريب أن الوزير الحنبلي بجی بن هیره» کان من بین الذين 
افتتح الابله مدائحهم بذكر الغلمانء قال يمدحه: 


مھ ِ . ّ 8~ هه و ت ر ا a‏ 
دنب العسواذل ليس يعغمهر والرفق بالعشاف احدر 


وقد افتتح الابله عددا غير قلیل من مدائحه ہذا النوع من الغزل(). 

ولا بد من اشارة - في خحتام هذه الالمامة باشهرء مقدمات المدائح - الى ان اردا تلك 
المقدمات وأسوأهاء واقلها نصيبا من الشاعرية» هى مقدمات الابله البغدادي لطائفة من 
مدائحهء اد يدها بالدعاءء مستعملا الفاظ وعبارات نسوة بغداد من العوام احیانا. 
ويذلك احل هذا الشاعر بشرط مهم من شروط نجاح القصدة . 

وهو الذي سماه النقاد «براعة الاستهلال». قال ابن رشيى: «انه اول ما يقرع 
السمعء› وله يستدل عل ما عند الشاعر من اول وهلة(°)» . 


قال الابله يمدح ابن الصاحب - وكان استاذ ٠‏ الدار: - 


واحْمَظه ما حدر الصباح لثامَهُ ‏ لملثم بالقَرٌّ أغبرَء شاحب“ 


وقال يهنيء اخر بولد ذكر: 


۴ .0 م . e‏ کے وم٤‏ ت 
يارب يمن طلعة المموؤلود واحفظ أباه اخا الندى والجود 


ر 


سمحت به الايَامٌ أبيض جلي غنا به ظلَم الخطوب السود 


)١(‏ الوافي بالوفيات: ٠٠١/۲‏ . (۲) أسمر: آي رمح 

(۳) دیوان الابله: و۲٦‏ . (€) iفa:‏ ”¥ ¥ IEA YA‏ 104 
(ه) العمدة: ۲۱۷/۱ . )١(‏ انظر: الفصل الثاني ص ۷۲ هامش ۲ 
(۷) دیوان الأبله: و۹۲١١‏ . (۸) نفسه: و۸ . 


۹ 


وقال فی ابن الصاحب: 


صبح اللهم محد الد دين بالسعد المقيم 
واحبه ما رن الغخص ن ضحى مر نسيم 
ے : هة ى 1 


لست استبعد ال ر أحد الممدوحي الشاع م احا قصيدة م هذاالن, ى 
و : يحبس وحیں الساعر مں من 
کما يشير دیوان" ابن التعاویذي . 


ومهما يكن » فقد قال ابن رشيق في القرن الخامس : «ان طريق العرب القدماء في 
كثير من الشعرء قد خولفت الى ما هو اليق بالوقت واشكل باهله"». 
اما من حيث المضمون أو المعاني والافکار: 


فقد ظل الشعراء عيالا على اسلافهم ممن اشتهر بالمدح کالُحتري وابي تمام 
والمتنني : یدورون فی فلکهم» ویلوکون افکارهمء ویعیدون صورهم ومعانیهم . فقد 
بقيت المكرة القائلة وجوت التمييز بين مدح الخليفة ومدح الوزير ومدح القاضي 
والقائد» على الرغم من متطلبات العصر وكر السنين وتباين الأمزجة والآهواءى فصرنا لا 
نجد فرقا ولا نحس اختلافا بين مدح الناصر لدين الله في أواخر القرن السادس» ومدح 
ابائه واجداده من خلفاء القرنين الثالث والرابعء لانهم جميعا - في قصائد المدح - من 
بيت الرسول َة وهم ملجأ الخائفين » وامل العفاة البائسين المرملينء مع ملاحظة ان 
الشعراء السابقين تناولوا معاني اسلافهم فطوروهاء واضافوا اليها من تجار بهم وتقافتهم» 
واستطاعوا ان يحتفظوا بمتانة اللغة ونصاعتهاء وقوة الاسلوب وبعده عن الركة والعامية 
والهلهلة . اما شعراء القرن السادس _ الا القليل النادر - فقد لانت اساليبهم» وضعفت 
لغتهم » وغزتهم العاميةء وظلوا يرددون المعاني القديمة كالببغاوات. وحين حاول 
بعضهم الخروح من دائرة القديم» سقط سقوطا يثير الضحك ويدعو الى الرتاء. 

فعلى سبيل المثال: اخذ طلحة بن محمد النعماني بيت ابي تمام: 


تكادُ غطاياه يجن جنونها إا لم يُعوذها بنغمة طالب( 


فقال : 
(۱) نهسه: »9¥ وانظر (Y) V3 IAT ITT yg‏ ص ۲٤۳‏ . 
(۳) العمدة: )٤( .۳١۱/۱‏ شرح دیوان آي تمام: ۲۱۱/۱ 


أعيدٌ عَطاياء من الس إنما مدائځنا سحب عليها وأحرا0) 
فقصر عن شاعر القرن الثالث في اللفظ والعنى حيعا. 
واراد ابن التعاويذي ان ينقل معنى بيت مشهور للشريف الرضي من الغزل الى 

المدح. قال الشريف: 

سهم أصابٌ. وراميه بذي سَلْم من بالعراق» لذ أبعت مَرّماك ٩”‏ 
فقال ابن التعاويذي يمدح صلاح الدين : 

لبى دعائي من العراقء وقد أسمعه بالصعيد تشويبي0) 
فلم یستطع ان یوضح ما یرید» وکل الذي فعله ان اتی في صدر البيت ب «العراق» 


وب «الصعيد» في العجزء وترك السامع في حيرة» علا بأن معنى «التثويب» التلويح بثوب 
وتحوه» واین التعاويذى يقول: ان نمويه يسمع › عل حلاف فوامیس اللغة . 


إن احلف القَطرٌ لم نلف غاي او ضاق امز ذَكَرَناهٌ فيتس © 


فجاراه ابن التعاويذي في بيتين› فقال مره : 
نهيب به في ليل خطب فينجلي وندعوه في كرب فينفرج الكرْب“ 
ومن اذا ضاق بنا مر ذکرنا فانقت 


فخسر شاعرنا وسقط . تأمل عجز البیت» ف «ذکرنا» هذه اراد ہا «ذكرناه» فحذف 


)١(‏ اخريدة: 1٤/۲‏ والسخب والاحراز: التمائم والعوذ. 

(۲) دیوان الشريف الرضی : ۲ .٥۹۳/‏ 

(۳) الدیوان: ص ۲۲ . 

)١(‏ هو منصور بن الزبرقان . . النمري أبو القاسم» شاعر من أهل الجزيرة الفراتية » كان يظهر للرشيد انه عباسي منافر 
للشيعة العلوية» توفي نحوسنة ۱۹٠١‏ ه. الشعر والشعراء / تحقيق امد عمد شاکر ص ۸1۲-۹ الغا (ط . دار الكت 1۳ 

۱٥۷ -۰‏ تاریخ بغداد ۱۴۳ / ١٦۔‏ 14 نہایة الآرب ۳ /۸۲, الاعلام ۲۳۸/۸ . 
(ه) المخايل : العلامات والدلائل . )٦(‏ طبقات الشعراء: ص ۲٤۲‏ . 
(۷) الدیوان: ص ۳۲ (۸) تفسه: ص .1١١‏ 


المفعول به لسبب يتصل بالوزن.ء وهو غير مقبول من شاعر كبير. 
وقد اشرت قبل صفحات الى ان ابن التعاويذي من اطول شعراء العصر قصيدة 
مديح» ولذلك يكثر عنده التكرار في اللفظ والمعنى» كا نجده يبسط عبارته ويمدها ويوسع 
جمله وأبياته » حتى ان المعنى الذي يعبر عنه شاعر كالمتنبي في نصف بيت لا يستطيع ابن 
التعاويذي الا ان يقصر عنه بعد ثلاثة أبيات اتعب نفسه في نظمهاء ولذلك نجد طائفة من 
شعره خالية من التركيز باهتة عدية الطعم واللون والرائحة . فمثلا قال يدح صلاح الدين : 
تكسوهٌ حمُداً تبقى ملابسه والحمدٌ كاسيه غير مسلوب() 
وعلى الرغم من رداءة لفظة «ملابس» فقد كر رها عدة مرات : فقال مرة يمدح الناصر 
لدين الله : 
مَذّحاً لَك خيطت ملابسة فما يعتامٌ غير بيوتكم أبياته) 
وقال يدح أحد الوزراء: 
ولمجدكمْ خيطت مَلابس فخرها ‏ فبغير نعمة طيبكم لا تعب" 
وكررها مرة رابعة فقال في الرڻاء : 
وَمَلابساً من غبطة البستَني جددا علام أعدتها أسمالا؟ 
وتأمل قول ابن التعاويذي يمدح المستضيء بعد اعادة الخطبة لبني العباس في 
مصر: 
حبر طقَبٌ بشائرة الا ض فمنة السّراءُ والضراءُ 
فهو في الروم والكنائس رزءُ وهو في الشام والعراق هُناءُ 


وراه في سَمْع فوم لميا وهو في سّمع آخرينَ غا 
ان البيتين الثانى والثالث هما تكرار لمعنى السراء والضراء في البيت الأول لأن 


الطيب المتنبى هو قوله: «مصائت قوم عند قوم فوائد». 
)١(‏ الديوان: ص ۲۲ . 


(( نفس : ص 1۷ (۳) نفسه: ص ۲۹۷ . 
)٤(‏ دیوان این التعاويذي : ص ٣٣۳‏ . (۵) نفسه: صن ۳ ٤‏ . 


عيوب المدح : 
ويمکن احمال اهم عيوب المدح في القرن السادس نما يلي : 
١‏ شدة التوسل والتضر ع للممدوحين : 
بالغ قسنم من شعراء المديح في المسألة والالحاح في استدرار الاكف»ء حى ييل 
للباحث ان هؤلاء فقدوا كرامتهم» ولم يتركوا كلمة ولا معنى يدل على الأستجداء الا 
تسابقوا اليه . ان هذه الظاهرة اخديدة عل الشعراء العرت - كا اظن ۔ لا تحمل الملجتمع 
وله وزرهاً لسبا دعل القوم عن الروح العربية› وتغلغل الاعاجم والدحلاء ف أوساط 
الناس› وسیطرتہم على کثر من مرافی الحياة» بل ان شيوعها عند بعض الشعراء سببه 
شخصیات هؤ لاء الادباء ونفسياتهم - ربا بسبب انحدارهم من اصول غير عربية . ولعل 
مكانة الحيص بيص وشهرته» وموقفه من عمدوحيه - وقد مرت () الاشارة اليه - تقف دليلا 
ومن الشعر الذي یدل على ان بعص شعراء القرن السادس فقدوا عزة انھہہ 4م قول 
طلحة بن محمد النعماي يدح المستظهر بالل : 
انا بدك“ القن الذي مذ لم أل أسطو على أعدائك الأرجاس © 
وبذيل مجدك قد علقت فلا تدع ظني یعود مُلازما لياس ٩‏ 
وقال ابن التعاويذي : 
م # 2# ى HO, of‏ ر # 
ns‏ شک 6 و حر ان ٍ یشک الروض 1 4 |( 
وقال : 
حدم تحمل في أو عيّةالشكرالهناا 
وال من قصيدة فى القاضى الفاضل : 
دعوة عانء وعداك الأذى يسمعهامَنُ كان ذا وقر 
)١(‏ آنظر: دراسة الحيص بيص في الفصل الثاني ص ۸ء 1٠١‏ . (۲) القن : العبد إذا ملك هو وأبواه. 


(۳) الأرجاس: من الرجس. وهو العمل القبيح . )٤(‏ الخريدة ۲ /. 
(ه( ديوان ابن التعاويذي: ص )٩( . ٠۲‏ نفسه. 


۰۳ 


الست عَبداً لأياديكٌ مَرٌ قوفاً على التقريظ والذكر 
كم حرمة اكدها الفضلٌ بي وخذمة فَدَمَهُا شغري 
ملكت رقى» وأبو خالد في واسط بعد على المجرد) 
وقال الابله: ۰ 

انا عبد لك استرقني الاح سان فلتّشهد العدول الشهود«) 


۲ - المبالغة في صفات الممدوحين : 


اطلی الشعراء لالسنتهم العنان فراحوا یکیلون الصفات کیاا لمدوحيهم › عر 
اعترض على شاعر وصفه بصفات لا تليق الا با لخالق سبحانه» فكأن هذا السكوت تشجيع 
للقوم على الجري في هذا الميدان الى نهايته. وربا قلد هؤلاء الشعراء المتنبي» فقد اولع 
بالىالغات ولج پا ولکن فاتهم ان مبالغات المتنبي کانت من بان عیوبه » فلیتهم قلدوه 
في محاسنه. 

ان شيو ع المبالغات في الصفات التي يخلعها الشعراء على افراد الطبقة الحاكمة من 
على شعور الحاكمین بانہم لا ملکون شیئا عا يدور حوهم» وان سلطانہم واهن ضعيف لا 
يزيد على مجموعة من الاكاذيب يطلقها شاعر مداح يي ساعة طمع. 

فمن مبالغات القرن السادس قول طلحة بن محمد النعماني : 
ولو كان من بعد الب محمد أق مسل خلاك بالحود مُرْساد) 

وقال : 
لا يُرزق الرْحِنْ مَل لم تعْطه وكذاك ليس بانع مَنْ ترزق( 


a‏ ء ر ” م ب ر ي ^ ع 
مدحك للا بست طيعه البشر نی » وقد انزلت به السور 


(۱) نقسه: ص ۱۹٩‏ . 

(۲) دیوان الأآبله: و .۲٤‏ وآنظر الخریدة ۱۹۹/۱ 1۹۸ ۱۹۷ .٠۰١‏ 

(۳) الفن ومذاهبه في الشعر: ص ۲۹۱ ۳۲۳. 

(4) الخريدة: ۲ /۷). (۵) نفسه: ٤١/۲‏ . 


£ 


أك عن مدح مادحيك من ال بع الثاني اسي والزمر0) 
وقال الحيص بيص : 
سألنا الله بعطينا إماما 


F ر‎ 


وهاذان البيتان الاخيران من خسة أبيات» كانت جائزتها من المستضيء ٠٠١‏ دينار 
وخلعة ودارا وضيعة كبيرة. 

وبعد «فلست اشك ان الشعر حرن يفضي الى هذا النوع من المبالغة لا يعبر عن 
احساس او ؤحدان» وانما يعبر عن نوع من السقوط الفني . اذ يذهب الشعراء بعيدا في 
تصوراتہم وافکارهم» وکأنہم مجنحون الى كل افراط في الشعر(). .» 
٣‏ - النثرية والركة: 

ان من يطالع ديوان ابن التعاويذي والابله البخدادي» وخاصة ديوان هذا الثاني » 
جد ان مدجحه - وفعظم ديوانه مدح - تشيع في طائفة منه ركة غير قليلة» ونثرية نعجب معها 
كيف عد من مشاهر شعراء القرن السادس . ان حملة من قصائد هذا الشاعر بدت. وكأنها 
محرد الفاظ مرصوصة » فلا عاطفة ولا حيال ولا تعبر متماسك . انها احالا ليست من الشعر 
لولا الوزن والقافية . تأمل - مثلا - قصيدته: 


لا تذل فلت قبل لرا على الدب ايقل 
ذلا حرم صله عمد وللهجران خحَلل 
كالعُصن اهيف حينَ يخ طو ماشياًء والدّغص َيل“ 
بِدوائب مفلل الدجى وترائب مل السنجل“ 
ينو الي فلتي ظي غضيض الطزف اكل 
يزيد تيهاً بالجّما ل ورفقةٌ بالصَبّ أجمل 


() السبع المثاني: القرآن الكريم. 

(۳) الخریدة: ۳۳۹/۱. () الدیوان: ص .٠١۸‏ 

(5) الدعص : كثیب الرمل . () الفن ومذاهه ف الشعر: ص £ . 
(۷) دیوان الاأبله: و۱۷ - ۱۸. )٩(‏ السجنجل : المراة. 


انها ليست شعرا من الناحية الفنيةء بل مجرد الفاظ مرصوصة» قد حشيت بالطباق 
الباهت والجناس الفج» وقد غزت العامية والاسفاف الفاظها من كل جانب تأمل مثلا هذه 
الطباقات : حرم وحلل»ء والوصل والهجرانء وتتوج وتسربل» طال وقصر. وهذه 
الجناسات : اقبل والمقبلء واقل وقلل»ء واهيف واهيل . وتأمل قوله فیها: «بدر تتوج 
بالندی»» اراد ان يبالغ في وصف الممدوح بالکرم» فجعله يلبس الندى تاجاء وهو تاج 
غريب وصورة مضحكة . وتلاحظ العامية في قوله: «لست اقبل».» و«علی سماحته 
توکل». و«للتصبر قلل». 

وهذه قصيدة ثانية ء ينص الديوان «انه مدح بها الناصر لدين الله سنة ٥۷۷‏ ه»» اي 
قبل وفاة الشاعر بسنتين : 


حُييتَ مِنْ طلَل وَمَعْهذ قذ حال عَمْا كنت أذ 
لاست برسومه أيدي البلىء حتی تا . 
فلكم رّبعت بربعه وجمعت شمل هوى مدد 
يام اغصان الشبي بة في رياض الهو مد 
الول مُنتّبه الجُفو ن وأعين الرُقباء هُجذ 
م کل أحوى أخور ومهفهف الكشخين اغد 


ان هذه القصيدة لا تختلف عن سابقتهاء على الرغم من ان الممدوح هو الخليفة 
نفسهء وفي هذه الحالة يفترض ان يقدم الشاعر احسن ما عنده. ومن يدري؟ فربما قيل 
عن هذه القصيدة في ايام الشاعر : انها عصماء او يتيمة الدهرء لان المقاييس والاذواق 
تختلف. ولکل عصر احکامه» والابله نفسه كثير الزهو والتيه بجودة شعره» حتى انه كثيرا 
lL‏ یذکر ممدوحیه - قبل ان يختتم قصائده ‏ بان ما انشده نادر الوجود» عديم النظيرء واں 


(۱) تأبد: أقفر ودرس . 
() دیوان الابله: و ۱۷۔۱۸ 


(۳) الدیوان: و 4٩‏ ١٠ء‏ وأنظر ووڕ ۹۷> 1٤٩‏ و ١٤ا‏ ۱64. 


۱۰٦ 


قال في نهاية احدى قصائده: 
فاسعْدٌ بهاء واسممٌ بها رائية 
لو ات سبقت رمان لادعى 

وقال : 
فخْذّها كما رق النسيمء وَغازْلّت 
إدا فضها فيي القوم راو خسبته 


راء يخلب( لفظها السار 
أبياتها الحكمى ٩‏ او شار 


دمو ع الغمام المُستها ٠5‏ الاقاحيا 
يفض على الاسماع سَبْعً“ مثانيا 


وقال : 

واشْمَنٌ بها فكانها 

| المُلَدٌ“ رها فمن الوليدٌ”» ومن کشاج ۵ 

غراء لا مئل لها فبقيت مُمتشل المْراسٌ“ 
اما ابن التعاويذي» فطاقة شعرية كبيرةء لا تقارن بشاعرية الابله المحواضعة وعندي 
ان ضعف وركة طائفة من مدائح ابن التعاويذي» سببه ان الشاعر مطيل وقد اشرت الى 
ان بعض مدائحه زادت على المائة بيت - كذلك تعددت الأغراض الشعرية التي طرقها ۔ 
بينم اقتصر الابله على المديح في الغالب - فكان لا بد ان بجيد احياناء وان يضعف ويسقط 
احيانا اخرى. ان معظم شعر ابن التعاويذي الركيك في المدح»ء وليس ذلك غريبا على 
الشعر والشعراءء فقد كان البحتري - مثلا - مشهورا بجودة مدجحهء ولكنه لا حسن 


ن ل 


ومن مدائح اسن التعاويذي الركيكة قصيدته : 


حجلت من غطائك الأنواءُ ولت بنورك الظلماء 
(1) بالأصل (تخلب)» وهو حالف للفاعل (لفظها) . 
(۲) الحكمي : هو أبو نواس. الشاعر المشهور. 
(۳) الديوان: و )٤( .١٤‏ المستهل : المطر. 


(ه) السبع الثاني : القرآن الكريم . )١(‏ المولد: هو الشاعر الأبله نفسه. 

(۷) الوليد: هو البحتري الشاعر العباسي المشهور. 

(۸) کشاجم : هو حمود بن حسین (وقیل ابن محمد بن الحسین) شاعر» متفنن» أديب» توفي سنة ۳٠۰‏ ه. الفهرست ٠٠١‏ 
ط. مصرء الدیارات ۲۵۹ ۲۹۰ شذرات الذهب ۳۷/۳ الأعلام ٤۳/۸‏ معجم المؤلفین ٠١١۹/۱۲‏ . 

(۹) الدیوان: و ۸٤‏ وآنظر و )۱١( .٤۳ ٤۷ ٦۲‏ الموشح ص ۳۳۸. 


1۰% 


واستجابّت لك ألممالك إذعا نأ وفيها على سواك إباءُ 
أصبحت ٠‏ في يديك واتفقت طو عا عَليك القلوبٌ والاهواءُ 
نسخ العدل في ايالتك اجو ر كم ينسح الظلام الضياءُ 
وأهنتٌ المال العزيرّ على غي رك حي استوى الترى والتراءٌ 
الخ . 
وتستمر القصيدة على هذا المستوى من رخاوة الاسلوب» وشحوب العاطفة» ورتابة 
الافكار وتناقضهاء حت تزيد على الثمانين بيتاء على الرغم من ان فتح مصرء او اعادة 
ا لخطبة للعباسيين فيها - وهو سبب نظم القصيدة - كان حدثا مدويا هز العام الاسلامي 
انذاك. وكان جديرا بتحريك وجدان الشاعر والهاب حاسه ومشاعره» کا حدث فعلا في 
قصائد اخحرى اشرت اليها في مكان اخر من هذه الدراسة(. 
ونطالع قصيدته الاخحرى في مدح صلاح الدين الايوي» والتي مطلعها: ِ 
سرب مها أم دمى ماريب ام فتيات الح الأعاريب 
وهي لا تختلف عن سابقتهاء لا تربطها بالشعر سوى رابطة الوزن والقافية وحتق 
هذه خان ابن التعاويذي فيها طبعه» وحكمت عليه المقادير أن بختار ها كلمات ليست 
شعرية ابداء مثل «مربوب» في بیته : 
شعري رب الأشعار قاطبة وهل يسوي رب بمربوب؟ 
و «حطوبي» في قوله : 
أمست ملوك الافاق تحط وأنت دون الانام محطوبي 
و«مقروب» اي في القراب : ٤‏ 
رب المذاكي) الجياد مقربةً”") ولنصل عُريان غر مَققروب 
وقد يكون سبب سقوط ابن التعاويذي في هذه القصيدة انه حاول مجاراة المتنبى 
ومصاولته في قصيدته : ۰ 


(۲) نسخ: آزال أو أبطل. (۳) الديوان: ص .١‏ 
(4) آنظر: العوامل المؤثرة في المدح ص ١١۳١‏ . () الدیوان: ص ۱۹. 
٠٦(‏ المذاكي : الخيول التي تمت اسنانما. 

(۷) مقربة : هي الخيول التي تقرّب مرابطها ومعالفها لكرامتها. 


۰۸ 


من الحادر ي زی الأعاريب مر ال لحل والمطابا والحلابیں 


بدليل تشابه قافيتي القصيدتين. وان بعض ابيات ابن التعاويذي تغلغها معا 
قصيدة ايى الطيب . فقول ابن التعاويذي : 
هب لي بايا شبيبتی. وارتجع ما اكسبتني يدي التجاريب 
ما انا راض غا سَّلبت با أفدتُ من حلكة ونجريب 
هما محاولة للتعلق بقول ا الطيب: 
ليت الحوادث باعتنى الذي اخحذت ‏ مني بحلمي الذي أعطت وتجريي 
۲ ۔ اهحاء: 
المدح كان هم هجاء ايضاء كذلك نجد طائفة كبيرة من كبار الرجال الذين قصدهم 
الشعراء بمدحهم تعر صوا كذلك للهجاء . ولعل الخلماء هم وحدهم الذين وصلنا مديح 
فيهم يفوق كثيرا ما وصلنا من هجاء هم بل انني لم اعثر الا على ستة أبيات في هجاء خلفاء 
القرن السادس7). على حن جد مدائحهم تغخص ہا الكتب. ودواوین الشعراء. ولعل 
من اهم اسہاتب هذه الظاهرةء سسان : 
اللاول:. 


ان الخليفة له مركزه الدينى المقدس. لذلك كان التعرض له في الشعر قد يعن 
الانسلاخ عن الاسلام» ول اقف الا على نص وحيد يشير الى ان هبة الله بن الفضل لم يسلم 
من لسانه حى اخليفة . 


الٹانى : 


ان الخلفاء عامة عرفوا بعدم التساهل مع الذين يحاولون النيل من مكانتهم وهيبتهم - 
وربا كانوا معذورين احيانا -. وكان من العقوبات التي عرفو! مها : النفي » وعرفت «المشان» 
بالبصرۃ بکونہا منفی)۔ کا نفی بعضهم الى واسط والزم ان یقیم ہا الى ان مت 
وعوقب اخرون هدم دورهم"). او حتى اعدامهم ولذلك قال صاحب الفخري عن 


(۱) شرح دیوان المتنبي ۲۸۸/۱ . (۲) الخريدة: .۱١۳/ ٤‏ 
(۳) وفيات الأعيان ۲١۹/٠١ مظتنملا)٤( .٠١۴/ ١‏ معجم البلدان: المشان. 
(ه) الجامح اللختصر )٦( .۹٤⁄/۹‏ المتظم ٠١‏ / ۹ه 


(۷) المنتظم ۱۷١/۹‏ الحامح الملختصر ٤٤⁄۹‏ شذرات الذه 4 .۲٠١٣/‏ 


۹ 


بعض الخلقاء : «فكم من نعمة ازالوها عن ارباهاء ونفس ازهقوها بسبب كلمة منقولة او 
حكاية مقولة"؟». 


وك| اشتهرت طائفة من الشعراء بالمديح» اشتهرت طائفة اخحرى باهجاء. والذدين 
اشتهروا باهجاء من شعراء القرن السادس هم: هبة الته بن المفضل. المعروف» بابن 
القطان٠‏ "“. وعلى بن افلح الكاتب ت ٠۴١‏ ه) والحسن بن احمدء المعروف بابن حكينا 
المتوف سنة ٠۲۸‏ ه() وعلي بن امد المعروف. ب «قبلة الآأدت» المتوف سنة ٥۷١‏ 
ه()» واحمد بن علي بن عيسى ابو جعفر الهاشمى التوفى سنه ٠۹۳‏ ه(» والابله 
البغدادي("» والمؤيد الألوسي التو رسنة ٥٥۷‏ ھ۸ والمؤ يد التكريتى المتوفی سنه 0۹4۹ 


ھ), 


وهذه الوفرة في عدد شعراء اهحاء المشهورين»› فد توحي بأن ما وصلنا من اهجاء 

ولست استعد ان تعمد الو رحون والرواة اسقاط کشر من اهحاء وعدم روايته 
وندوينه» لأسباب دينية وخلقية > لان اهجاء لا يخلوا عادة من سباب وافحاش؛ لدلك نقل 
صاحب العمدة ان الرسول يز قال :«مَنْ قال قي الاسلام هجاء مقذعا فلسانه هدر( ° 
وهناك اسباب اخحرى ادت الى هذه الشحة الواضحة في شعر الهجاء منها: ان طائفة من 
الشعراء حين يتقدم مها العمر» وتوشك على مغادرة هذه الدنياء تندم على ما فرط منها 
وتحاول التوبة» فتتلف هجاءها او تغسله .كأ فعل ابو جعفر الهاشمي » السالف الذكر .٠'‏ 
وبعضهم لم يدون هجاءه اصلاء‌فلا بد ان يضيع بمرور الزمن ') وبعضهم اتلف شعرهم 
بامر من الخليفة › عقابا هم » کا حدث لعلی بن افلح ٩"‏ وهکذا ضاعت دواوین کل من : 
هبة الله بن الفضل' وعلى بن افلم" والمؤيد الالوسي'. 


(1) الفخري ص ٩۱‏ (ط. دار صادں). 

(۲) النتظم ۰ وفیات الأعیان ٠۰٤/٥‏ عیون الأنباء ۲ .۳٠٤/‏ 

(۳) المنتظم ۸٠ / ٠١‏ الخريدة ۲ / ٥۲‏ وفیات الأعیان 1۸/۳ . 

. ۲۲۸/۱ المختصر المحتاج اليه ۰۲۷۵/۱ فوات الوفیات‎ ۲۴١ / ۲ الخريدة‎ )٤( 

)١( وانظر الهامش‎ ٥۷۲ ج ۳ ص‎ ٤ تلخيص معجم الالقاب ق‎ )٥( 

(1) ابن الأثير: ١/۲‏ المختصر المحتاح اليه ١‏ ۱۹۷ الوافي بالوفیات ٩۰ / ٩‏ مصور. 
)۷( الخريدة / نسخة ايران ٠٠١‏ الروضتين ۲ /4ه. 

(۸) الخریدة ۲ / ۱۷۲ معجم البلدان: الوس الوفیات ٤‏ /۲۸) . 


.٠٠٠١ / ۲ العمدة‎ )١١( ,١١١⁄ ۲ الوافي بالوفيات‎ ء١۷‎ /١۹ الجامع المختصر‎ )٩( 
مصور.‎ ٩۰ / ٦ الخريدة ۲ /۲۷۰. (١).الوافي بالوفيات‎ )۲( 
۲ 4~ )۳( .٠٠١٤/ ٠ وفيات الأعيان‎ .)١٤( 
.1۸⁄/ ۳ نفسه‎ )۱٩( .1۲۸/ ٤ نتسه‎ ۱۹( 
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ضر وب المهجوين : 
لو حاولنا ان نصنف المهجوين ي القرن السادس› او لو استعرضنا اشهر انواع 
اهحاء» لوجدنا ما یی : 

١‏ - كبار موظفي الدولة: ومنهم الوزير!» والقاضي). وقاضي القضاة"ء 
والحاجب“ء والعامل). وكتاب الديوان")ء وجميع رجال الدولة دون تعيين" . واحيانا 
لا ينص على وظيفة المهجوء ولكن الشعر يدل على انه موظف كبر كقول هبة الله بن 
الفضل : 
که ترددت مرارا مراره 
نم لتا وق الملا 4 وفعت كارا 
لم يكن فيها من الج طة ما تقرض فار 
وخفت ان تجري في قابل, 


فاحتطت للآجل بالعاجل 

وقم» فما قى الى قابل ٠١‏ 
ويلاحظ ان هجاء الموظفين : يؤ كد فيه على ابراز وتجسيم الصفات التي لا تتفق 

ووظيفة ذلك الموظف› بحيث يبدو غير اهل للمنصب الكبير الذي يتولاه. فمما هجي به 

الوزراء - على سبيل المثال - الويف والمماطلة: 

ل مَاتي ساعة الرفر٠‏ 


قد جئت بابنی - فاعرفوا وجُهه - 
7 
فليس ي التقدير اني آاری 
وقد اتخذ الشاعر اسلوب السخرية والتهكم للتعبير عن مماطلة الوزير وعدم وفائه 
بما يقول. 
كما هجي الوزراء بالجبروت وشدة الرهبة: 
)١(‏ الئريدة | / .TAT/ 4 OTVV (F42 TTA «(131/۲ IAI‏ 
(۲) تفه ۲۳۴۳/۲ , 


(8) الخريدة ۹۸۱/۱١‏ . 
(ه) نقسه ٤٥٤ / ٤‏ والعامل في الفترة التي ادرسها 


(۳) وفیات الأعيان ٠١١/۳‏ . 
(۸). نتسه ۲ / ۲١۲۳‏ 


. الكاره: مقدار معلوم من الطعام أو الحنطة‎ (A۸) 


. ٠١ / ۲ الخريدة‎ )١١( 


(۷) وفیات الأعیان ٩‏ / ۱۰۹ . 
)٩۹(‏ عیون الانباء ۲ /۳۱۲, 
( ۱ )نتفه ۲ /⁄ ۲40 . 


يا مَعْشر الناس النفير الثفيا فد خلس الهرذ ب فوق السري 

وَصَارّ فينا آمرأً ناهياً وكنتُ أرجو أله لا بصير 

وكلّما قالوا: غدا جلى وظلمة عما قليل تنيز 

فحت عینی »› فادا الدولة ال دولة والشيخ الوزير ا 

وقد استعمل الشاعر التكرار اللفظى فى توكيد المعنى الذي يريده» خاصة فى هذا 
اليت الاخحير حيث احاد الافصاح عن تر مه وسأمه وحنقه. 

وهجي القضاة بالسرقة وعدم الامانةء وهما صفتان لا تليقان بالقاضى : 

وبارد التنميس “ بين الؤورى بفعل مالا يفعل لاص 

یُصطاد اموال الورى کله بطرحة0) من تحتها شصر ° 

وقد استعان الشاعر هنا بطريقة التصوير لابراز فكرته وتوضيحها: فالقاضي صياد» وهو 

وفي القرن السادس - كما في القرون التي سبقتهڭ عرف بعض الشعراء بهجاء كبار 
موظفي الدولة في قصيدة واحدة. ونبز كل واحد منهم بشيء. ان اقدم نص لهذا النوع 
: من الهجاء يرجع الى القرن الثالث للهجرة . قال القفطي عن محمد ابن الدقيقي (ويقال 
احمد) ابو نعامة ' «كوفي یکنی اا حعفر» > شاعر» حستٹ اللسان» هحاءء وله فصدة 
مزدوجة ‏ ذکر فيها < جمیہ رو ساء الدولة في ايام المتوكل من اهل «سر من رأى» وبغدادي 
ورماهم بالقبائح . . المتوق سنه ۲٣۰‏ ھ٤‏ وقي القرن الرابع عرف علي بن محمد 
ابن نصرء المعروف بابن”“ بسام المتوفى سنة ٠٠۲‏ ه بقصيدة. قال في ختامها: 

فل الزمان لأوغاده الى لعنة التهء والهاويّة 


0 


فيا رب قد ركب الارذلون ورجليٰ من رجلهم عاليے 


)١(‏ اهردب : العجوز. الحيان. 


(۳) تمام اتون ص .۷١٦‏ (۳) التنميس : الاحتيال والافساد. 
)٤(‏ الطرحة : لباس القضاةء الطيلسان. (9) الخريدة ۲ / ۲۳۳ . 
(1) هي القصيدة التي تکون هيع أبياتها مصرعة» وأ ميز ما يكون ذلك في الاراجيز. فن التقطيع الشعري والقافية ص 


. AA 
.۳۲١١ المحمدون ص‎ )۷( 
ط.‎ ٠١١ شاعر هجاء.» حسن البديہةء استفرغ شعره في هجاء والدهء وهجاء جماعة من الوزراء. الفهرست ص‎ )۸( 
. ١١۷/۲ فوات الوفیات‎ ٤٦/۳ وفیات الاأعیان‎ ۱۳۹ / ۱٤ وربا معجم الأدباء‎ 
المشهور في رواية عجز البيت (ورجلي من بينهم حافية).‎ )۹( 
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فان كنت حاملنا منلهم وال فارحإ() بني الزانية 

وفی هذا الشعر ۔ كما قال صاحب مروج الذهب - جمع جميع رؤ ساء آهل الدولة 
فى ذلك العصر"». 

وفى القرن الخامس عرفت قصيدة ابن الهبارية اتوق سنة ٠٠٠١‏ ه في هجو 
ارباب الدولة الجلالية(““ الملكشاهية : 

لو أن لي تفسا صبرت لما القی. ولك ليس لي نفب 

ا لي اقم لى زعاشو ‏ شُمْ الشرون انهم فطل 


لغْر ار 


... الخ. 
وفي القرن السادس عرف هه الله بن الفضل بأنه صاحب القصيدة الرائية 
بشي ء وفيها يقول : 
ومنها البيت السائر: 
سب الى العَياس » ليس شَبهةُ ٠‏ في العف غير الباقلاء الاخضر 
ولا يمکن بالطبع ان يجهل شاعر القرن السادس قصاند الذين سبقوه في 


. كذا بالأاصل» ولعل الصواب (فأرجل) بالحيم‎ )١( 

(۲) مروح الذهب ٤‏ /۲۹۸. 

(۳) هو عمد بن محمد. . أبو بعلل البغدادي. كان شاعرا جيداء خحبيث اللسان. الخريدة ۷٠/۲‏ شذرات الذهب ٤‏ / 
٤‏ اعیان الشيعة ٤٥‏ / ۳۲۹ ۳۲۷ معجم المؤلفین ۲٠٠۹/۱۱‏ . 

() نسبة إلى ملكشاه بن ألب أرسلان ال ملقب جلال الدولة . قال أبن حلكان : «كان أحسن الملوك سيرةء حت كان يلقب 
بالسلطان العاديل» . . المتوفى سنة ٤۸٩‏ ه ببغداد. وفيات الأعيان .۳۷١/ ٤‏ 

(ه) زعانفة : أراذل الناس. 

. ۸6 ۸۹ / ۲ الخریدة‎ )١( 

(۷) وفيات الأعيان ٠١۹/٠‏ . وفي نصرة الفترة ۲٠٠١-۲١۲‏ . أورد العماد ۳١‏ بيتا من هذه القصيدة . وعن البافلاء الأاخضرء 
قال العماد: «ينادي في بغداد على الباقلاء الأخضر ب العباسي». الخريدة ۲۷١/۲‏ . 


۱۳ 


الموضو ع ذاته» فهل نظم قصيدته لمجرد التشبه بالاسلاف؟ انني استبعد هذا الاحتمالء 
لان الموضوع خطيرء قد يكلف الشاعر حياته » ولعل الاقرب الى الصواب ان الشاعر - 
وكان طبيب العسكر - قد خحسر بعض الاستيازات ايام المسترشد - وقد نظمت القصيدة في 
خحروجه لقتال السلطان مسعود' ‏ بدلیل ان الشاعر قال فی اخرھا ۔ بعد ان ذکر امتیازات 
جماعة كانوا معه بصحبة الخليفة: - ۰ 

لهم مَعايشهُمٌء ومالي بَينهِمْ ما كان لي في دولة المستظهر 
وُولائي في الجرّمان ليس بناقص وتاي غض ليس بالمتغير 


اذن فقد نظم الشاعر هذه القصيدةء لانه خسر ما كان له في دولةالمستظهر. 


ان هجاء الموظفين - وقد مرت نماذج منه - يقل فيه التعرض لشكل المهجوء او تصوير 
ملاحه الخارجية» كا يندر ان يتعرض الشاعر لاصل المهجو او يفحش في ذكر نسائه 
وحارمه . ويبدو ان الشعراء وجدوا ان نعت المهجو بالدمامة والقبح » والتعرض للنساء وذكر 
العورات مما لا يكفل نهجائهم الذيو ع والسيرورة والانتشارء كا اكد النقاد ان ابلغ الهجاء 
واجوده «ان يسلب الانسان الفضائل النفسية وما تركب من بعضها مع بعض”. .» 


ومع ذلك تعرض علي بن افلح لخلقة احد الوزراءء حين قال يهجوه: 
ولا السود وَفنةٌ مابان في وَقت السّلام 


رار 


کزریق ٠‏ دجلة» کله ريش» وباقفيه > عظام ٠‏ 
وقال اخر يهجو عاملا ظلمه : 

وَج يمت بسوء منظره الى شخص تقاربَ بعضه من بَعضه 

ر ر 0 2 ٤‏ م 


“٦ آنظر: الفصل الأول ص‎ )١( 

(۲) نصرة الفترة: ٠٠۲۳‏ . 

ٍ . ١۷۴ / ۲ العمدة‎ )۳( 

)٤(‏ السواد: أي الثياب السود التي كان وزراء العباسيين يرتدونها. 

(ه) زريق دجلة: لعله ما يعرف الآن باسم «نعيج الماء» وهو طائر أكثره بياض» يرى في دجلة في أيام الربيع . , 
)١(‏ الخريدة ۲ / 1۸ء وآنظر اهامش . 

.٥4/⁄/ 4 الخريدة:‎ )۷( 


۱۱٤ 


۲ ۔ هحاء اصحاب الحرف: 


ومن هوؤلاء: الشاعر) والواعظ) والمغني") والحلاق وصاحب 
الحمام(*) والفاصد والمنج 7 والطبیں. 


وهجاء هؤلاء يو كد ويبالغ في رميهم بكل ما يبعد الناس وينفرهم» ويجعلهم غير 
صالحين للحرف التي يرتزقون منها. فمثلا المغني : يفترض ان يساعد الناس على الفرح 
ونسيان الهمومء فاذا كان بارد الغناءء حصل العكس. قال ابن جارية "“ القَصار يهجو 
مغنيا: 


0 


¢ 


يا بديوي "قد نشا لك في العو د أخ بستغيث منه العود 
انت ندري أن الشتاءَ على الاش جار صعب - اذا أطل - شديدٌ 
¢ ر coe,‏ #8 7 ۶ر١‏ 
لو أراد الاله بالارضص خصبا ما تغنى من فوقهامحمود 


ت 


كلما انبتت يسيرا من الع بب وغنى. غطى عليه الجليد" ٠‏ 


اما الواعظ فلا بد ان مجدد ویطور فی وعظه. حى لا يمل السامعون» فادا عرف احد 
الوعاظ بانه یعید ویکرر فی یقول› انصرف عنه الناس. قال ابن حکینا ہجو واعظا: 


يُعيدٌ ما قال أمس في ده بلا اختلاف المعنى ولا اللفط 
خضرت بعض ااام مَجلسَّةٌ فكل ما قالةعلى حفظي 0 


ويعد الحيص بيص اشهر من هجى من شعراء القرن السادس»› وکاں يزعم انه من 
نمیم › وتغلب على طباعه اخحلافی اهل الباديةء فقال زميلة هبه الله بن الفضل يهحوه : 


o OOO LE E COND °°‏ : 
کم تبادی ؟» وکم تطول طرطو رڭ؟!. ما فيك شعرة من تميم 

(۱) عیون الأنباء ۲ / ۳۱۲ وفيات الأعيان ٠٠٠١/١‏ . 

(۲) الخريدة ۲ / ۲٤١‏ الوفیات ۳۹۳/۲۳ . 

(۳)-ديوان ابن التعاويذي ص ٤1۷‏ الخريدة ۰۲۹۱/۲ ۲١١‏ 

.٥٤١ ۴۳۲۱ تفه ص‎ )۵( . ۲٤۷ دیوان ابن التعاویذيی ص‎ )٤( 

. ۲٠١-۲۲٤۲ ص‎ ٤۲ محجلة المجمع العلمي العري مج‎ )٩( 

(۷) تاریخ الحكماء ص ۲۷۸ (ط . السعادة) الروضتين ۲ .۷١/‏ 

(۸) تلخیص معجم الألقاب ق ٤‏ ج ۳ ص ١۷۳‏ . 

(۹) هو محمد بن البارك. أبو عبد الله تسب إلى أمه وكانت غوادة حسنة. توفي بعد سنة ٠٤١‏ ه. الخريدة ٠٠١١/۲‏ 


2 
)٠١(‏ قال العماد انه : «البديوي العرّاده الخريدة )١١( . ٠١٠/۲‏ ممود: شقيق البديوي العواد. 
(۱۲) الخريدة ۲١۱/۲‏ . (۱۳) نقسه ۲٤١/۲‏ . 
(۳4) ١تبادي:‏ اراد تتبادی» اي تتشبه بأهل البادية. )٠١(‏ الطرطور: القلنسوة الدفيقة الطويلة. 


11° 


فکل الضبء واقر ط الحنظل اليا بس »واشرب ما شئت _ بول الظليم () 
لیس ذا وجه مَنْ ضيف ولايق ري ولا يڏفع الاذی عن خريم ٠‏ 
٣‏ ۔ هحاء المدن ٠‏ 
من المدن التي هحیت بغداد ۳ واصفهان“) وسنجار 2 وواسط ا 
وهیت واربل)» ودمشق(. 
وهذا الهجاء قد ينظم للتسلية والمزاح» يقطع به المسافرون طرقهم الطويلةء وقد 
يجد فيه بعض الشعراء متنفسا عما اصابهم من احدى المدن او من اهلها . 
ولیس هحاء المدن على اسلوب وأحد» دمم من يدم امل المدينة بانهم 
معرصون عن سعره : 
ت a fF‏ 2 ۴ : ه 
يتمنول ان تحل المسامے سر باسماعهم › ولا الشعر مني( 1( 
هحاها: ۰ 
ّا لشيطاني» وما مولا لأنةٌ أنزلني إإبلا 
> م . < ول ا ا e‏ ۱۱ 
نزلتها في يوم نحس » فما شککت اني نازل كربلا 
وقال ياقوت عن هذه القصيدة بأنها «مشهورة سلك فيها الشاعر - وهو المعروف 
بشَيّطان العراق ٠‏ - طريق الهرّلء راكبا سنن الفكاهةء موردا الفاظ البغداديين 
والاکراد». . 
«کأنه مصحف فی بیت زندیق». 
بُغداد دار لاهل المال طيبة لللمفاليس دار الضنك والضيق | 


0 ۳) 


: ب‎ e ع‎ TT 
ظللت حيران أمشى فى ازقتها کانني مصحف‌في بیت زندیق‎ 


(1) الظليم : ذكر النعام. 


(۲) وفیات الأعیان ٠١۷/۲‏ . (۳) المنتظم ۱۰ .۹٤/‏ 
)٤(‏ الخريدة / نسخة ايران ۲٠١‏ معجم البلدان: جي . () معجم البلدان. سنجار. 

(1) الخريدة ۱۸۲/۱١‏ . (۷) نفسه ۲۹٤ / ٤‏ معجم البلدان: هيت. 
(۸) معجم البلدان: اربلء تکت اهمیان ص ۱۲۲ . (4) الخريدة / نسخة ايران ۲٤١‏ . 
(١۱)معجم‏ البلدان: هيت . )١١(‏ معجم البلدان: اربل. 


۲(۰ ) اسمه نو شروان» وکال ضریرال والغالب على شعره أ سنل" عة والمجون والهزّل والفحش . نکت اهمیان ص ١۲۲‏ 


وهجيت سنجار بالصغر والضيق : 
زا أمينٌ الدين فى وَصفه سنجارء حى جئتٌ سنجارا 
فعاينت عيناى - إذ جثتها- مفَصيدة قد مُلكب فارا 
e:‏ هحاء المجتمع باسره : 
الاهتمام» وقد يكلفون ويولعون با لا يلفت نظر الأخرين . ان الشاعر - في بعض الاأحيان 
- لا يستطيع الوقوف بوجه الطغاة المتجبرين من بني البشر» لا يقدر ان يقول كلمة الحى 
وجهر سپا امام اناس اعتادوا الكذب والدحل والخداع» ولذلك يضطر الشعراء ای مهاحمه 
الزمن وصب غضبهم عليه وهم يعلمون ان اهل الزمن او حكامه هم اساس البلاء: 
إني رأيت الدهرً في صَرّفه يمن حَظ العاقل الجاهلا 
فما رآني ناثلا ثروة أظنة يُحسبُني عاقلا 
) وقد توهم بعض الشعراء - وهم في غمرة الانفعال ‏ ان الساقطين من الناس هم 
المتقدمون: 
o £‏ گي 8 2 7 
قالوا: ابن صعغلوك به ابنة قفقلت: كلا وعلي الرضا 
مُنزلة ماخلة نالها ولو سعى بين يديه القضا“ 
زمللاءه من الشعراء ال ب بتحهوا الى الهحاء فهو احدی واصدف : 
يا قالة الشعر اما فيكم فى ذو مَحْميَة؟ 
يَأانف أن يَعْشى مما مات السُؤال المُحْزيَة 
إلى مَتى جفونكمْ على فُذاها مُعْضِية؟ 


(1) معجم البلدان: سنجار. (۲) الخريدة ۲ .۳۳١/‏ 
(۳) هو حى بن صعلوك. قال العماد عنه : «شاب من أولاد حجاب الديوان العزيزء وتعاطى نظم الشعر مَدَيْدَّةَ» . الخريدة 
.YA/Y‏ ۰ 


. ٠٠۴۳ وفيل‎ ٠۲۰۲ هو ابو الحسن علي الرضا بن موسى الكاظم . . أحد الأئمة الإثي عشر عند الأمامية . توفي سنة‎ )٤( 
.۱۷۸/ ١ الأعلام‎ ٤۳۲ / ۲ وفیات الاعیان‎ ۱۳۰ / ٩ تاریخ ابن الأٹیر:‎ 

(۵) الخريدة ۲ / ۲۲۸ . 

(»)القذى: الجسم الخريب في العينٍ. 


j7 7 a : 5 a 
دعوا المديح» وابردوا صدوركم بالاهجيه‎ 


فُذمٌ اولاد الرّنا ١ء‏ فيه بعض التشلية 


. الخ>. 

ان هجاء المجتمع» او الطبقة العليا منه» صورة من صور الواقع التي بحاول 
الجتمع طمسها وعدم الاعتراف بها والتستر عليها في كل زمان ومكان» ولكن الشعراء 
يأبون الا ان يذكروا بالحقيقة ويشيروا الى مواطن الضعف فى البيئة الاجتماعية. وعلى مر 
العصور وتعاقب الدول والناس» ظل الشعراء هجون ویصرخون» وظل المجتمع لا يأبه 
ہم» بدعوى انهم مثاليون لا امل في اصلاحهم وتحطيم بروجهم العاجية. 
اهحاء بين اللفظ والمعنى : 


من البديهي ان يستفيد شعراء القرن السادس من مجارب اسلافهم من شعراء 
القرون السابقة» فادرجوا الغخرض الذي ينظم من اجله الهجاءء وعرفوا انه لا بد ان يصل 
الى اعماف المجتمع› والی اکبر عدد من افراده» ک) عرفوا المعاني والاساليب التي تۇر ي 
الناس وتثيرهم» وقال هم النقاد: «ان جمیع الشعراء يرون قصر اجاء اجود» وترك 
الفحش فيه اصوب الا جريرا. . وسلك طريقته في المجاء سوى علي بن العباس الرومي» 
فاته کان یطیل ویفحش'. .) ۰ 

ومن شعراء الهجاء - غير جرير وابن الرومي - عرف ابو نواس والمتنبي» وقد لاحظ 
النقاد ان هجاء هذين الاخيرين بختلف تبعا لاختلاف مراتب المهجوين وقد استوعب 
شعراء القرن السادس هذا كلهء وفي الوقت نفسه ادركوا نفسية ومزاج معاصريهم» فشاء 
في اهاجيهم القصر. ومالوا الى تركيز اهاجيهم في اقل عدد من الابيات» وهو ما عرف 
باللمحة الدالةء فجاءت معظم اهاجيهم قليلة الابيات والالفاظ» ولكنها مركزة المعاني» 
دقيقة الافكار» خالية من فضول الكلام » وهجين المعاني وفاحشها. على ان هذا لا يعني ان 
هجاء العصر خلا من القصائد الطوالء او سلم من البذاء والسبابء ان هبة الله بن 
الفضل من الشعراء الذين نظموا اطول قصائد الهجاء في القرن السادس» وقصيدته في 


قاضى القضاة : 
(۹) المذويّة : الممرضة. )( دیوان ابن التعماويذي ص ٤٦۱‏ 
(۳) العمدة )٤( . 1۷١/۲‏ نفسه ۱۷۳/۲ 


٤ .‏ 2 9 م ٤ a‏ ‌ِ 
يا اخي الشرط املك لست للثلب أترك 
قال ابن خحلکان: « انپا ۲A۸‏ بیتا». ویدکر العماد ۲"١‏ شخصا 4ة ( جنول 
البصري) له قصيدة طويلة في بُعاءء فيها افحاش» وقال العماد: انها سائرة. وعلى الرغم 
من ميل اكثرية الهجاء الى ذكر صفات المهجوين المعيبة والمبالغة فيها: كالتكبر والبجل 
والقسوةء ولكنا تجدهم احبانا ہېجول بلؤم الاصل ولحسة الحدود کقول سعل س علي 
الحظیری ‏ , o.‏ 
رقلى فسا الاصل مذ ك يي ف لز 
وقول هبة الله بن الفضل في بعض الهاشميين : 
وت ر ر 0 ۴ 0 وء 
يكنى أبا اعباس » وهو بصورة خكمت عليه واسجلت7 بمغمر( 
٤ 2‏ و : 6 
في کف والده وفي أقدامه انار نیل ٩‏ 5 يزال» وعصف () 
واذا رأى البركلً*) يخفق خيفة ذي الهاشمية أصلها من خير 
واحيانا يكون الهجاء برقة الدين والخروج على تعاليم الاسلام: 
ياحاكماء مامسلم واحدٌ يلم من احكامه الجائره 
احتلت للدنيا فحصلتها ولرأى أنتحتال للاخ 
وقال ابن حکينا: 
لے 8 ٤‏ قر ال يث ر o‏ 0 0 و ت 
ومنتقلل بالائم ارساه جرمه فلم بقدروا من ثقله أن يقلوه 
ولم يُسمُّع الحفارٌ ساعة دفنه وتوسيدى ال «خذوة ٣‏ فعلوه» 


(1) وفیات الأعیان ٠١١/۳‏ . (۲) الخريدة ۷١4 / ٤‏ . 
(۳) الخريدة 4 /١ه. )٤(‏ أسجلت: ملئت. 


(۵) مغمر : من الخْمْرَة وهي الرعفران: بصمه بالعوسة والصغرة. 
() النيل : صبغ أزرق. 

(۷) العصفر: نبات يستخرح منه صبغ أحر. 

)^( البركيل أو البرقيل : القوس الذى يرمي به الصبيان البندق. 


(٩)‏ الخريدة ۲۷۹/۲ . خير : ناحية مشهورة في الحجازء كانت مساكن اليهود: بصقه ا 
( 1 )اخريدة ۲ ⁄۱۹۹.. 
(١)الخريدة‏ ۲ /۲۳۸. والاقتباس من الأب ٠١‏ (الحاقة). 
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ووجدت المذاهب الاسلامية طريقها الى معانى الهجاء. كقول المؤيد الالوسى : 
وأعور راف فض 0( لله ثم لشعري 
يدعونه باين زيد وهو ابن زيد وعمرو(' 

يا فح يا اشهر كل الؤرى باللؤم والخسّة والكذب 

كم دعي شيعة آل النبي؟ . اسمُك بيني عن النصْب“ 
وكما تعددت معانی الهحاءء تعددت كذلك اسالیب الشعراء ی تو کید الهحاء. 

وضمان انتشاره وذيوعه بين الجماهير. فقد عمد الشعراء الى الاساليب البسيطة. 

المضل : 
يا خزينة» الطمي الطمي قد ولى ابن المرّخم *). 
وي على الشرع والقضا وي على كل مُشلم: 
أترى صاحبتٰ الشري عة قفد حن أو عم ٩؟!‏ 

وقوله : 

يا (كمال الدين) الذي هو شخصض مشخص 

والرئيس الذي به ذنبٰ دهری محص 

مُلّماقك قدنف ذذ في تُحنْصصو» 

م 8 ۸ ا a‏ ي 

وغواش ۳ على الرؤو س عليها المقرنص“ 

... الخ 


)١(‏ رافضي : منسوب الى جماعة المسلمين التي ترفض خلافة أي بكر وعمر (رضي). 

(۲) معجم البلدان: الوس. 

(۳۴) تام المتون ص ۲٤۷‏ النصب: بغض آل النبي (ص). 

. ۲٦ هو القاضي يحي بن سعيد بن امرحم وقد مرت الاشارة إليه في الفصل الأول ص‎ )٤( 


() وي : إسم فعل مضارع بعنى أتعجب. )٩(‏ المنتظم ۲٠۷/٠۱۰‏ . 
(۷) تحمصصوا: صاروا من أهل حمص . (۸) الغواشى : الواحدة غاشية» وهي الغطاء. ' 


(۹) المقرنص والمقرنس: سقف عمل على هيئة السلّم. )٠۰(‏ وفیات الأعیان ۵ /۱۰۸- ۱۰۹ . 


(۰ 


کا عمدوا الى الالفاظ القرانيةء يقتبسون منها ما يلائم شعرهم» فبدا الهجاء طريفا 
وقد اکد وزین بایات الكتاب الكريم . ولكن هذا الاقتباس قد بخرح الآيات عن معناها۔ 
احيانا - تما يغضب رجال الدين» وان اشبع عاطفة الشاعر الحانى الغاضب. 

فمن الاقتباس قول هبة الله بن الفضل مجو (كثر' بن شماليّق): 

(ابنْ شماليق) ليس فيه نفع صغير ولا كبر 

2 : @ 4 £ 

فكيفٌ اثبي عليه يوما بنطق الحامد الشكور؟! 


والله قد قال فيه قبلى ېجوە: «لا خبر في کشر" » 


وقال اخر: 
أتحسبُي أفدذت إلبك نمسي ولي بك أو ماتأتيه علهُ؟ 
اث“ 


ظننتُ بك الجميلً» فُخابٌ ظي وال الله : عض الظر 
والاقتباس من القران الكريم ليس جديدا على الشعراءء فقد اورد صاحب مروح 
الذهب مجموعة من اهاجي علي“ بن محمد بن نصرء وني بعضها اقتباس من القرآن 
الكريمء كقوله: 
بيد الله ليس له معاد ولا قل وليس له سّذاد 
رُدڏت ای الحياة فعدت عنہا لقول الله : لر ردوا لعادوا“» 


كذلك ضمن الشعراء اهاجيهم شيئا من شعر اسلافهم. وهذا التضمين نادر في 
هحاء هذه الفترة» ل اقف له الا على شاهد واحد» اورده صاحب الوفيات" لشدة اعجابه 
به» وهو قول هبة الله بن الفضل : 


.١ هامش المحقق رقم‎ ۲۷١ / ۲ لإ أقف على ترحة له. وأنظر الخريدة‎ )١( 

(۲) الخريدة ۲۷١/۲‏ والاقتباس من الآية ٠١١‏ (النساء) : لا خير في كثير من نَجْواهُم إلا من أمر بصدقة أومعروف أو 
إصلاح بين الاس . 

(۳) الخریدة ۳۲۷/۲ والاقتباس من الآية ٠١‏ (الحجرات) : يا اما الذين آمنوا اجنوا كيرا من الظىّء إن بعض الظنّ 
إل ولا تجسّسو ولا بعتب بغضكم بعْضاً. 

. ۳ هامش‎ ۱٤٩ مرت ترحته ص‎ )٤( 

٠٠۹/۲ هو عبید الته بن سلیمان بن وهب» وزير المعتضد توفي سنه ۲۸۸ ۰ ابن الأثر ۱۸۲/۷ وفیات الأعیان‎ )٩( 
.۳٤۹/ ٤ الأعلام‎ ٥۸/۳ فوات الوفیات‎ 

)٩(‏ مروح الذهب ٠١ / ٤‏ والاقتباس من الأية ۲۸ (الأنعام): ولو روا لْعادوا لا هوا عن وَإُمّ لكاذبون. 

(۷) وفيات الأعيان ٠١٠١/٥١‏ 


۲۱ 


يا أهل بغداق إن الحيْصض بيص أق ‏ بفعْلة أكسبَة الخزىّ في المد 
هو الججان الذي أبدى تَشاجعَهٌ على جُرَىّ ضعيف البَطش والحلد 
ولیس في يده مال يدي به ولم يكن ببواءِ ) عن في الود 
أنشدتٌ جَعْدَة)- من بعد ما احنَسَببُ ‏ فم اليلق عند الواحد الصمد - 
کلاها خحلفُ من فققد صاحبه هذا احي - حن أدعوه . وذا لدي( 


ان شعراء القرن السادس ل يقفوا عند حدود الطرق السالفة في محاولاتم المستمرة 
لتطوير فن اهجاءء والاخذ بأكثر الاساليب والوسائل اتفاقا وتمشيا مع روح العصر وط .اع 
اهله» ولذلك حاولوا ان يطوروا اهاجيهم ويحوروها- لفظا ومعنى - تبعا مراتب الهجوين 
ومنزلتهم الاجتماعية » فصار الهجاء انواعا وضروبا: فمن لا مجدي فيه التلويح والاشارة 
اتخذ له سلاح التصريح والعبارة الحارحة الم لة") بل انهم ذهبوا الى ابعد من ذلك فقد 
عمد هبة الله بن الفضل الى اللغة الفارسيةء وراح يدس بين ابياته كلمات وتعابير فارسيةء 
حين اضطر الى ان هجو رجلا يكره العرب ويفضل عليهم الفرس. 

ففي الوقت الذي نجد فيه شعراء القرن السادس يهجون افرادا. بمثل قوهم : 


شخص يعر على الكل ب أن يقاس بكل“ 
وقولهم : 4 e‏ ر MT‏ 
هجوي لا اعرضه لقرد مخافة انتدنسه القرود 
وقوهم : 

4 o و ر رت ەه‎ ٤ 
للؤم سرع» وهم رسله وعنهم جاءَ مهاج(‎ 


اقول في ذلك العصر نفسهء نجد شعراء الهجاء وقد أعدوا هجاء اخر بختلف عن 
هذه الشتائم» لافراد اخحرين تؤلمهم الكلمة النابيةء وقد لاا يصدقها الناس. ورتا سەخر وا 


(1) يديه : من الدية وهي ما يعطى من الال بذل القتيل . 

(۲) بواء: مساو له. 

(۳) القود: القصاص وتتل القاتل بدل القتيل . 

(4) جَعدة: اراد ا هنا الكلبةء وأبو جعدة: كنية الذئب. 

. ۲٠۷/١ البيتان المضمنان لأعراي قتل أخوه ابنا له. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )١( 
.۳۸٤ / £ الخريدة‎ )۷( .١۷۴۳/ ۲ العمدة‎ )1( 
.۴۸١/ ) نفسه‎ )4( .۳۸٤/ الخریدة ۽‎ )۸( 


1۲۲ 


: من الشار انه ری رکدب عل ا صن عرفوا ان e‏ اناس تخلاف ما ادعاه 
ابن حكينا الشريف هبة الله بن الشجرّي وکان من فضلاء عصره- 
يا سَيّدي والذي يعيذك من طم قري بشدا به انغ 
ما فيك من جدك النبي سوى أنك ما يبغي لك الشغد 
فيحار الباحث :فماذايسمى هذا الشعر؟ انه مديح قريب من اجاءء أم هجاء كأنه 
مدح . ولست اشك ان معاصري الشاعر تداولوا هدين البيتين زمنالبراعة الشاعر في الحمع 
(TD)‏ 
وقال ابن مدون الكاتب: 
اشا مَعاليك أن سراد وحاشانوالك أن يضضى 
ت £ ۴ ر م ر o,‏ 2 2 
ولكن) استزيد الحظوظ وإن امرتني الى بالىرضى“" 
وقال ابن حکینا: 


J 


ما بال اشعاري - وقد ضمُنت مدحكم ۔ ترجع بالدًلق9؟ 
ما فیکم بخل؛ > وما بي غنى عن نائل» لجح في الصدق 
لست أستبطى» ولكنني يُنقطع الغيت فاسَسق () 
ومن استعمال اللغة الفارسية» قول هبة الله بن الفضل للواعظ الغرنوي0)ء وكان 
یذکره ویتعرض به : 
وأنتَ تنهى الاس عن غيبة في مثشلها تأمرٌ بالرد 
اما بتخويف من التارء أو بتو تَشويق الى الخلد 


‌ 


وبعد دا تفعل ی هکا؟ زنپار من سالوسك السردا! 


(۱) تف ۲۳١/۲‏ وقد الح في عجز لبت الاي إل قول تما٠‏ زم عأمنة القعر وما بجني له الآية 14 (سورةيس). 
(۲) هو أبو المعالي بن حمدون: مرت ترجمته في الفصل الأول ص ۲۹ هامش ٤‏ . 

(۳) وفیات الأعیان ١١/٤‏ . 

() الدلق : خحروج الشيء من رجه بسرعةء وأراد بها هنا أن شعره لا فائدة منه. 

(9) الخريدة ۲ / ۲۳۷ . 

(1) هو علي بن الحسين. الملقب بالبزهانء كان مفوهاً فصيحاأء يدل بمحبة الأعاجم ولا يعظم بيت الخلافةء توفي سنة ٠١١‏ 
المنتظم 1۹۹/٠٠١‏ الكامل: ۸۸/١١‏ البداية والنهاية ۲۴٤/١۲‏ النحوم الزاهرة ۵ /۴۲۳. 


۳ 


وهذه العجمة» من عندك اق تبستها» ما هى من عنلدى 


ا > .0( 


وقَردسَر» يا نور عبني مُكل ضبق الأنفاش بالدزد 
... الخ7). 
فعبارة : «زنہار من سالوسك السرد»» معناها ` حذار من كلامك الخادع البارد. 
وعبارة : «درد سر مکن» تعن : لا توجع رأسك. والذرد: الغم بالفارسية()» ولا زالت 
شائعة على السنة العامة من العراقيين حی اليوم . 
هنا غرض يکاد يساوي المديح من حيث كثرة الشعر وغزارة المقطوعات والقصائد 
التي قيلت فيه» وحسبك ان جيع الناظمين من شعراء حترفين او غير محترفين قلما خلت 
من غزل هذه الحقبة من الغزل التقليدي الذي اعتاد الشعراء العرب ان یفتتحوا به قصائد 
المديح › كذالك صرنا- ريا لاول مرة في تاريخ الشعر العربي - نجد طائفة من كبار شعراء 
ان طول المقدمة الخزلية عند شعراء ليسوا غزلين هومن الظواهر الأدبية الى بحسن ان 
اقف عندهاء وخاصة عند الحسين بن عبد الوهاب المعروف بالبارغ والمتوفى سنة ٠۲٤‏ ه» 
ان قصيدة البارع التي مطلعها : 
ذَكَرّ الأاحباتٌ والوطّنا والصبى والألف والشكنا0) 


زادت مقدمتها الغزلية على اربعين بيتا» وكذلك قصيدته الي مطلعها : 
طربت وهاج لي البرق :وهنا تباريح ود قديم بلبنى0) 


.»٤( هامش‎ ۲۸٤ / ۲ خرد إلى شد: كذا بالأاصل» وهو غير واضح المعنى» وآنظر الخريدة‎ )١( 
. ۲۸۵ -۲۸ ٤ / ۲ الخريدة‎ )۲( 


(۳) الالفاظ الفارسية ص )٤( .٦١‏ الخريدة / نسخة ايران ۲۴١‏ . 
() وهنا: الوهْن: منتصف الليل أو بعد ساعة منه. (۳) الخر يده / نسخة ایران ۲۳۱ . 


۲4 


و بعص مقدمات ابن التعاويذي زادت على الثلائن تا کفصدته التي مطلعها : 


ابتكم أ مَشوقٌ بكم صب وأن فؤادي للأسى بعدكم نهب 
و فص دنه : 
ر الشباب صمت أوقاته سمت عن فجرها ليلاتهة" . 
ان الشاعرين يعيدان ويكر رانء ويشققان القول» ولا يكاد الواحد منى| ترك لفظة 

غزل» ولا عبارة نسيب أو فكرة أو صورة يمكن ان تدل على صبابة أو وجد الا استعملها 
فی مقدمات المدائح» کل ذلك حتی یصل ہا ال الطول الطلوب» وحتى لاأ يلك الباحث 
1 اں يتساءل متعجبا من این يأي هذان الشاعران بکل هذه الأيات؟ ومن این | سېذه 
الالفاظ والمعاني وهذا النفس الشعري الذي لا ينضب ولا يضعف حت تصل القصيدة 
احيانا الى اكثر من مائة بيت؟ 

لقد اشرت في مكان اخر من هذه الرسالة" الى ان الطول هو الصفة الغالبة على 
قصائد المدح» ولا شك ان طول المقدمة الغزلية هو احدى طرق اطالة القصيدة بصورة 
عامة . وعندي ان سبب هذا الطول يرجع الى عاملن اساسين : 
الأول: 

شاعرية الشاعر أو طاقته على النظم» فان الشاعر المحدود القابلية عختصر مقدمته 
اخحتصارا کی یسر ای الهذدف الاصلى من القصيدة» قبل ان يدر که الاعباء اما کار 
الشعراء فان رصيدهم لا ينقد وربا تقتحت فرائحهم وظهرت مواهبهم كل طال الشعر. 
جيدا. اما الذين اسقطوا المقدمة الغزلية من معظم مدائحهم - وأشهرهم الحيص بيص 
الثاني : 

ثقافة الشاعر» وخحاصة في اللغةء اذ بدونا لا يستطيع ان يأتي بكل هذه المهردات التي 
یقیم مہا شعره» وقد اشار ابن خلکان الى ان البارع كان نحويا لغوية مقرئا. . افاد خلقا 
كثيرا حصوصا باقراء القران الكريم“. 


. ٦۳ الديوان ص‎ )۲( .١ ديوان ابن التعاويذي ص‎ )١( 
. ٤١١/١ وفیات الأعیان‎ )٤( أنظر دراسة المدح في أول هذا الفصل الثالث.‎ )۳( 


\ Yo 


ان ارتیاط فسم كبر من غزل هده الفترة با لمديح » وخحاصة مدح الخلماء وکمار 
شخصيات العصر» جعل الشعراء في موقف دقيق خحاص. اذ لا بد أن يكون شعر هذه 
المناسبات الحاشدة الرسمية جديرا بسمعة الشاعر وهيبة الموقف فلا مجال لاطلاق العنان 
والاسراف في الغزل وأحاديث الصبابة وغير الصبابة» على حساب الؤقار والتقى والورع 
التي يجب أن يتصف بها الخليفة » كا لا يصح ان يكون غزل الشاعر باردا متكلفا وهو يفتتح 
مديحه امام سمع وبصر حشد من كبإر العلماء والأدباء والنقادء فكل كلمة أو عبارة أو 
صورة» جب أن توزن بدقة . ولذلك بدن الشعراء جهودا جبارة» وحاولوا المستحيل» 
ذلك قصائد وأبيات كانت مثالا بحتذى في العصور التاليةء مثل قصيدة ابن التعاويذي في 
مدح القاضي الفاضل : 
7 لل الف“ تمد بن لاثم ولا 
مربت بحم — جمع ہیں نم واډو جر 
فقد قال الشيخ ابن دقيق العيد: انه لو مدح بها لاجاز عليها بالف دينار 


هى يا عغذبات الرّند کہ دا الکری؟ هم نسیم نخد 
عارضها شاعران هما ماد الخرّاط") وفتيان الشاغوري//. ولا زال بيت الأبله 

البغدادي : 

لا يعرف الشوقَ الا مَل يكابدة ولا الصبابة الا مَنْ يُعانيي() 


حیا خالدا حى اليوم . 
وقد وجد في القرن السادس - الى جانب مقدمات المدائح - نوعان اخحران من الغزل 
ہا : ۳ 
8 
)١(‏ النفر: اندفاع الحجاج من منى إلى مكة. (۲) الدیوان ص ۱۹۰ . 
(۳) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع » الامام العلامة ء كان محدثا مجودا فقيهاء أديبا شاعرأء نحويا. توفي سنة ۷٠۲‏ ه. 
فوات الوفيات ۲ /⁄ ٤1۸٤ء‏ الدرر الكامنة ٤‏ /41. شذرات الذهب ١/ه.‏ الأعلام .١1۷۳/۷‏ “ 
)٤(‏ الوافي بالوفيات .٠٤/ ٤‏ 
(ه) العَذّبات : واحدتها عَذبة» وهي طرف كل شيء. )٩(‏ الخريدة ٤۳۹ / ٤‏ . 
(۷) هو تماد بن منصور البزاعي ٠‏ قال العماد عنه : «. . ليس بالشام في عصرنا هذا مثله رقة شعر وسلاسة نظم . . » تو 
ماد سنة ٠٦٠١‏ ه. خريدة الشام ۲ / ٠۳١‏ النجوم الزاهرة ٩‏ /۳۸۳. 
(۸) هو الشهاب فتيان بن علي . . الدمشقي ٠‏ كان فاضلا وشاعرا ماهرا. توفي سنة ٠٠١‏ ه. خحريدة الشام ۲٤۷ ١‏ 
وفیات الأعیان ۳ / ١٥۱۹ء‏ الأعلام ۳۳١ ٥‏ معجم المؤلفين .٥٤⁄۸‏ 
(4) الديوان و .١‏ 


۲١ 


: الغزل المغفى‎ - ١ 
العادة قليلة العدد, ! تنظم ليتغنی ہا صناع الغناء‎ ٤ وهو مقطوعات او ابیات تکون‎ 
أو المخنون» وقد وصلتنا اخبار اثنين منهم هما: مُظقر الدين ابو الفتوح سعيد بن عبد العزيز‎ 
ه") اما الشعراء الذين‎ ٥۹۸ هه" والبدر محمد بن الفراش المتوفى‎ ٠٠٠ المتوفى سنة‎ 
اشیر الى ان المغنين كانوا مولعين بغناء طائفة من شعرهم فمنهم : الابله البغدادي" وابن‎ 
المعلم الواسطي وقد نص العماد““ على ان ابا المعالي بن مسلم الشروطي كان:‎ 
«يعمل شعرا ويلقنه صناع الغناء».‎ 
وعلى الرغم من استقلال القطع المغناة عن المدح في العادة(") فانني لم اعثر في ديوان‎ 
الأبله على غزل له مستقل عن المدح» وقد نص على ان قصيدته الاي مطلعها:‎ 
إن دام هجرك واشُسمرًا ألفيت خلو العيش مرا‎ 
وهي في مدح الوزير ابن هبيرةء ونما غني به.‎ 
ان معظم النصوص التي اشير الى انها غنيت او فيها غناء» تتصف بخلوها من اثار‎ 
التقليد والتعلق بأذيال القدماء كالوقوف على الاطلال. والبكاء في اثرالظاعنينء وقد يكون‎ 
سبب ذلك ان هذه الموضوعات ليس فيها ما يسرء وقد فقدت طرافتها لفرط ما اعيدت‎ 
. وکررت‎ 
وقد قلت «معظم» لان بعض القطع المغناة لم تسلم من هذه اللازمة كقول عماد‎ 
: الدين ابن الوزير عضد الدين‎ 
قف بالّلوى» إن تناقت الدارٌ فعند تلك الاوطان أوطارً‎ 
وشم ها بارق الشحاب فإن ضلًّء فماءُ الجفون مذرار‎ 
أحبابناء أزمَعوا الرحيل وما اظن أي أعيش إن ساروا‎ 
راحوا بقلبي. وخلفوا جَسّدا جار عليه السمَام» مُذ جاروا‎ 
1 


اح نجداء إن انجدواء واذا غارواء فعندي للغور إيثار 
)١(‏ تلخيص معجم الالقاب ٠۲۲/١‏ . (۲) الحامع المختصر ۹ /⁄۸۸. 
(۳) وفيات الأعيان ٤‏ / ۰۸۷ تاريخ الموسيقى العربية ص ۲۳۳ . 
(£) الخريدة £ / ٤۳۸‏ . (9) نه ۲ /۳۰۸. 


(1) أنظر الخريدة ۱11۷/1 V۳ / £ ۹۲ ۲۷⁄۲ 1۸٩‏ 
(۷) #خريدة / نسخة اران ۱١٤‏ . 


۲¥ 


اں الرجل من اكثر الناس بعدا عن «اللوى» و«نجد» وما اظن احدا يصدقه. حین 
يزعم ان احبابه على وشك الرحيل. وحين رحلوا خحلفوه جسدا سقي] يائسا من الياة . فاذا 
كان ابذء الوزراء - وهم في قمة الطبقة المترفة العباسية محبون نجدا لحب من سکنہاء فمادا 
بقي لسكان البوادي الحقيقيين؟ انه التقلبد ينطق الرجل مما لا يشعر بهء ولذلك تفوح 
رائحة التلفيق والتكلف من كل بيت. بل من كل كلمة في ابياته. وقال آخر : 
يا طلولٌ بُعدَهمٌ كيف حال ذي شَجْن؟ 
َيَّرتك حاثةٌ من حوادث الزمن“ 
ان هاتين المقطوعتين تدلان على ان طوائف من المجتمع العباسي في عصوره المتأخرة 
لا تزال تجد لذة ونشوة بالاستماع الى احاديث البادية وصور اهلهاء وهم ينتقلون بين 
الاغوار والانجادء ولذلك نجد عذرا للشعراء حين التزموا بالمقدمة الطلليةء 7 انما 
يعزفون الالحان التي بحبها الجمهور. 


وليس بوسع الباحث ان يطمئن الى ان العماد الكاتب قد اطلع على جميع الشعر 
المغفى فاشار الى القطع المغناة كلها. ان المهمة الكبيرةء وهي تسجيل ادب القرن السادس 
في العراق وغير العراق التي تكفل بها كتاب الخريدة تدل ‏ في] تدل عليه ان الرجل سيفوته 
الكثير» وان قضية فرعية مثل تتبع الشعر المغنىء لا بد ان قلم العماد مر مها مسرعا منطلقا 
مكتفيا بالاشارات السريعة التي خلفها وراءه هنا وهناك . ولذلك ارجح أن قس) غير قليل 
من القطع الشعرية الغزلية المبثوثة في الخريدة ووفيات الاعيان وفوات الوفيات وسواها من 
المصادر التي اهتمت بشعر الفترة وشعرائه » هي من الشعر الذي نظم من اجل الغناء وان 
م ينص على ذلك صراحة - والدليل ان امثال هذه المقطوعات فيها كل صفات الشعر المغنى : 
البحور القصيرة او المجزوءةء والالفاظ الرشيقة المختارةء والقوافي التي اختيرت حروفها 
وحركاتها بعناية » وفوق كل ذلك قلة عدد أبياتها بحيث تصلح للاعادة والتكرار عند 
الغناء“". 


واكثر الذين رويت مم امثال هذه المقطوعات هم : محمود الشروطى البغدادي5) 
ویوسف بن الذرّ البغدادى وابن قَرّمی البغدادي وهذا الأخحر بعخاصة › رجح ان 


(1) الخريدة ۱۹۷/۱١‏ . (۲) نقسه ۲۹۲/۲ . 
(۳) حياة الشعر في الكوفة ص ٠٠٤‏ (£) الخريدة ۲۹۸/۲ ۳۰٦‏ . 
(9) نفسه ۲ /۳۲۹. )1( FE FFA (FFA «FFV/ ۲ ai‏ 


۲۸ 


كثيرا من نظمه ألف وكتب للغناء والمغنين لان جميع الشعر الذي رواه له العمادء عليه طابع 
الغناء. ولم ينص صاحب الخريدة ان هذا الشاعر مدح أحداء ولم يذكر سبب هذه الرشاقة 
والاناقة التي تغلف مقطوعاته ء فتبدو متميزة عن سواهاء تدل على ان الشاعر بذل جهدا غير 
ليل في اعدادها وصقلها وتذيبها مما يشهد له بعلو الكعب في الفن. مثل قوله: 

لي حخحبيبٌ لانعطفا ليتة قد لان غظفا 

إذقلبي - من هواةٌ - في خريق ليس بُظفا 

اشتهي تقبيلغينير(م) ه وصّحن الخد ألما 

ثم ضعْفَ الشمع ٠”‏ والو(م) ر" وضعْف الضعف ضغفا 

وقوله من ثانية : ۰ 

لك اخصور ‏ الخظفاه والطررت ٠‏ المقنا 
والرّجناتٌ البَصّة الرم) مشرقة المترفة 
ولينْ أغصان القدو د اللانتة المهفهفة 
بف فلب مايرم ن نبا نيف 
ولا يبالي أن يُعم) فيلا من السَفْة 


2 
ا 


ِ‌ 


قالوا له الفهمائم لل يردغة من عغنفة 
...الخ . 


تصادف الباحث. وهو يدرس غزل القرن السادس. مقطوعات كثيرة لا يدري اين 
یدرسها» فھی لست مقدمات لقصائد مديح › ول ليست من الشعر المغنى. کےا انپا لو 
احیانا۔ من معن طر یف او تعر مستکم وفيها من قوة الشاعرية واصالتها ما يو جب انتشاها 

)١(‏ الشفع : الزوج من العدد. (۲) الوتر: الفرد. 

(۳) الفریدة ۲ / ۳۳۹ ۳۳۷ . )٤(‏ المخطفة: الضامرةء الخفيفة لحم الجنب. 


(ه) الطرر: واحدتها طرّة وهي الجحبهة أو الناصية . 

(0) المهفهفة : واحدها مهفهف : الضامر البطن ‏ الدقيق الخص . 
مر قیق الخصر 

(۷) الخریدة ۲ / ۳۳۹ وآنظر ۳٤٣۰/۲‏ . 


۱۲۹ 


من ایدی النسيان» وعرضها امام الىاحشن فقد یری فیها بعصم من الدلالات عبر ما 
تراه . 

ان غزل القرن السادس الحقيقي - وهو قليل - لا يوجد في مقدمات المدائح حيث 
تکلف الشاعر جزالة الالماظ وفخامتهاء وبداوة اللغة وقدمهاء ولا في شعر الخناء حیٹث 


يجري الشاعر وراء الالفاظ التي تصلح للتلحين والموسيقى » مهدرا من أجل الألفاظ وفي 
سبيلها كل شيء. ان العواطف الصادقة البعيدة عن الافتعال الخالية من الأدعاءء تجدها ف 


هوامش الغزل» بعيدا عن صجيح الالفاظ. وصخب التملى والرياء. تجدها ي ايتن او 
الثلاثة الى اصطادها الرواة فجمعوها من هذا وذاك. دون اشارة الى سبب نظمهاء انبا 
غزل وکفی . ولا ەم ان کان ناظمها عاشقا أو فاسقا. 
الله . . الجاوانى" الحلوى المتوفى سنة ١ه‏ ه. ويبدو أن الرجل كان أعور . ولذلك قال : 
أفديك بالعغين الصحي(م) حة فالمريضة لا تساوي 
إني أقيكمم بالمحا(م) سن لا أقيكم بالمساوي“' 
واي عبد الته الحسين بن محمد. . المنعوت بالبارع قال : 
ردي علي الکرى» ثم اهجري سكي فقد قنعْت بطيف منك في الوسن 
ل سی النومٌ قد قد أوحشت أطلبُه الا رجاءَ حيال منك يُؤنشنى 
تركتني واهوى فَرداً اغالبة ونام ليلك عَنْ هم يؤرقني 
ومن شعراء هذا الغزل: علي بن افلح الكاتب المتوق سنة ٠٣٠١‏ ه: 
دع الفهوى لأناس يبعرفون به . قد مارسوا ال حیی لان أصعبه 
بوت نفسك في لست تبره ولشيء صعب على مَل لا رة 
إفنَ اصطبارا - وإن لم تستطمُ جَلدا ‏ فرب مدرك ار غر ممطلة 
)١(‏ تفقه ببغداد على الغزالي . . وبر ع وتميز وقرأ المقامات على الحريري. وكان إماما مناظراً. . وله نظم . . الوافي بالوفيات > 
1oo /‏ 
(۲) الحاوافي: نسبة الى جاوان: وهي قسيلة كردية سكنت الحلة. 


(۳) الواقي بالوفيات > / ٠٠١١‏ . طبقات الشافعية الكبرى .٠۵١۴١/١‏ 
)٤(‏ الکامل لابن الأثر: ۱۰ .٠٠٣٤/‏ 


۳۰ 


تناوح الريح من يجه وامع البرق من نعمان يطربه() 
وللأمير بذران المزيدّي : 

وصغيرة عغلقتشها كانت من الفتن الكبار 

کا لشمس الا ا تبقي عل ضوء الّار )۳( 

ان هذه ,المقطوعات وأمثاها تدل على أن بعض شعراء العصر كان باستطاعتهم ان 
يطوروا فن الغزل ويدفعوا به الى امام لو ترکوا فرائحهم على هواهاء تعبر عا جس وحتار 
الألفاظ التي تريد» ولكن دنيا العواطف هذه - فيا يبدو - كان نصيبها من عناية القوم جد 
قلیل . 

ولا بد من الاشارة الى انني لا أستبعد أن تدل هذه القطع أو بعضها على حب 
حقیفی › وعاطفة صادقة› إ یصلنا منہا سوی بصيص لا يکاد يضي ء» كذلك يصح آن 
بعض هذه القطم احذت اصلا من قصائد مدح »› ا المؤ رخحون والرواة الا ان مجعلوا 
الةَصيدة الواحدة اشلاء مبعثرة» فتر کوا الباحثين يعتمدون على الحدس والظن والتخمين . 
خصائص الغزل : 

- غلمة التقليد عليه : على الرغم من غلبة التقليد على معظم شعر القرن السادس‎ - ١ 
كا يتضح من فصول هذه الرسالة  فان هذه الظاهرة واضحة ملموسة في الغزل التقليدي‎ 
أكثر من سواه لأن شعر المديح هو أهم وأكبر اغراض العصرء وهذه المقدمة تتصدر المديح‎ 
غالبا . فا ان تحاول تقليب أي من دواوين الفترةء أو تطالع أي کتاب متم بشعرها حتی‎ 
: تطالعك هذه القدمة بنوعيها‎ 

الطللى : کقول ابن التعاويذي : 

غاداك من بحر الرواعد مُسبل وسَمَتّك لدف( ) الغيوم احق 
وجرت بلَيْلَ الذيل وايةَ الخطا سكيّةً التفحات فيك الشماألٌ 
.. الخ. 


(1) المنتظم ۸١/٠١‏ وانظر أيضاً وفيات الأعيان ٠۸/۳‏ 

(5) أنظر الفصل الثاي ص ۹۲ . )۳( الخريدة ٩ / ٤‏ 
(6) الاخحلاف: : الضروع واحدها خلف. () احمل : الممتلئة. 
)٩(‏ الدیوان ص ۳۲٣‏ وانظر ۰۳٤٤‏ ۳۹۳. ودیوان الابله وڳ ۱۲٤۱۰۰ ٤‏ 


۱۴۱ 


والغزلي كقوله : 


ری الايام ب 0( تول وما هواك من قلبي . ن 
وخب لا تغيَرهُ الليالي مال أن يُغيَره العُذول 
بنفسي مَنْ وَهبت ها رُقادي فليلي بعد فرقتها طويل 


...الخ 

وما دام الشاعر البغدادي المترف» قد ارتضى لنفسه ان يعيش على ضفاف دجلة بين 
أحضان الترف وا لحضارة» ولكنه مع ذلك یطوف في غزله یں البوادي والرمال على ٬ظهور‏ 
ا لجحمال» أقول ان شاعرا بدا بالصحراء والخيام والاظعان. لا بد ان يسيرفي هذا الطريق الى 
نهایته فنجد : 


أ) أسماء الاماكن والبقاع التي يزعم الشاعر أن أحبابه من سكانها او ان له بها 
ذکریات وعلی تراما عبرات» هذه الاماكن كلها غريب على المجتمع العراقي والبغدادي . 
فما اظن عراقيا مر ذات يوم ب العقيق“ او المنخنى(*) أو نجد"). او الشقيقة والضال(١)‏ 
او رملتي يبرين)ء او غيرها من الاسماء التي يرددها الشعراء ويلوكونها في غزهم . 

ان الشعراء لفرط ترديدهم للاسماء البدوية وحياتهم في الماضي » كأنهم نسوا ان في 
العراق اماكن وبقاعا يكن ان تذكر في الغزلء فيثير ذكرها زوابع من الذكريات الحية 
المعاصرة . ان اسماء مثل الكرخ ودجلة والصراة والنيل"). لا تكاد تعثر عليهافي غزل هذا 
العصر الا بشق الانفس. واذا وجدت اطلت عليك من بيت تلول من البداوة تخنقها خقنا 
كقول ابن التعاويذي : 


وبالقصر من بغداة خود(" )إذا رنت لواحظها ل ينح من كيدها فلب 


)١(‏ صبغتها: بالأصل صيغتها (بالياء) وما أثبته يتفى ومعنى البيت. 

(۲) نصول: آراد ہا هنا نحروج . 

() الدیوان ص ۳۳۹ ۳۷٤ ۳٤۷‏ ۳۸۹ . وآنظر الخریدة ۲٤ ۱۷ ۱۷١/۲‏ ۲۷ 0۹4.. 
)٤(‏ دیوان الأبله و .٩٤‏ 

() نفسه و ۱۰۰ . )٩(‏ تسه و ۸٤‏ 

(۷) دیوان ابن التعاريذي ص ۳٣۳‏ . 

(۸) نفسه ص )۲١‏ . 


(۹) نهر يخترق بلَيْدَة النيل في سواد الكوفة قرب حلة بني مزيد. 
)١(‏ خود: امرأة شابة. 
)١(‏ رنت: من الرتو وهو إدامة النظر مع سكون الطرف. 


۳۲ 


كعاب“ خوط إلبانء لا أرضّهاالحمى ولا دارها سلمء ولا قونها كمْتُ 
-منعمة غر ابيد طعامهما ومن غر اللقا © اشرب 
ولا دوا بيد يحاض غْمَارها فار ولا طْعنّ ياف ولا صرب 
محأتها اعبلا الصراق وداأها عل الكرخ لا اعلام سل ولا المضبٌ 
... الخ. 


ان الشاعر لم يستطع ان يذكر بغداد والصراة والكرخ الا من خلال سلع وكعب 
واهضب واهبيد والحمى والبيد. وهذه الفتاة البغدادية المنعمة لم جد شاعر بغداد في القرن 
السادس الا ان يصف طعامها بانه «غير اهبيد» وان شراما من غير «البان اللقاح». فهل 
تصدق ان البغداديات المترفات - وابن التعاويذي من بغداد ‏ ليس ها يأكلن ويشربن من 
اسماء سوى هذه الاأسماء والصفات البعيدة عن القرن السادس؟ 
ويي قصيدة اخحرى قال: 


ووم بالصراة لناقصرر ويام التواصل لا طول 
وقبله بأبیات قال : 


وعنفني على العَبَرات صخي مَشَيَة قوض الحي الحلولَ 
وقالوا: استبق للأحباب معا فد شرفت بأدسُعك الطلولٌ<) 
فاين الصراة من الدمو ع والطلول؟ والحي الحلوّل؟ وما فائدة ذكر هذا النهر في وسط 
يضج بالاطلال والابل والرحيل والعبرات؟ 

ب _ ان صورة المرأة التي رسمها الشعراء على انبا المرأة المخالية كا يتخيلها الرجل» 
ظلت في القرن السادس نسخة من زميلتها في العصور السابقة البعيدة كالعصر الجاهلى 
وصدر الاسلام » وكذلك صفات الرجل العاشق هي هي حتى كأن الزمن واقف. والمجتمع 
يراوح ٤‏ مکانه» والدنيا تابتة > تتزحزح » والعقلية العربية الاسلامية : صم وتتصل 
بحضارات وثقافات غيرت كل سيء. 


)١(‏ الكعاب : الفتاة نهد ثديا. 


(۲) الخوط : الغصن الناعم . (۳) المبيد: الحنظل أو حبه. 
(۴) اللقاح : واحدتہا لقوح : الناقة الحلوب الغريرة اللبن . 


۳۳ 


اما المرأة فلا زالت تشبه بالبدر: 


تجري دموعي شوقاً إن نرت الى بدر السّماء .ودر الأرض فد غابا١)‏ 
وعیونہا مريضه ت عبر مرض ` 

عَبّدتني له وما كنت علدا صخة ف > فونه واغتلال١)‏ 
وقوامها كالقضيیب› ووجهها کالصباح› وشعرها کاللیل : 

ريك فضيباً في كثيب اذا انت وصلْحا منيرا تحټ جنح ظلام ٩‏ 
ولا زالت علامات حاها: 


ّ 8 


تحيف خصر. کثيیبٰ رذ ظامي الحشا ممع ) لماص“ 
ان الاوصاف البدوية للمرأة لا زالت كا هي على الرغم من تأثر الحياة الاجتماعية 
العربية بالامم الأخرى المتحضرة كالفرس والترك منذ زمن بعيد» ولكن هذا الت تر م يظهر 
في شعر الشعراء المقلدين.» فاكتفى بعض الشعراء بالاشارة الى ان عبوبه تركي : 
جد بقلبي مرح ظبي من الترك سن“ 
اة من الأتراك رمي بأسهم يصب الحشا ني السَلْم لا في المعارلك 
قرون: يدور معظمه حول جسم المرأة وملاعها الخارجية: العيون نجلاء تشبه نظراتها 
بالسهام » والقوام يثنى مشبها الرمح او غصن البان»ء والخدود أسيلة كأن حرتها اخذت من 
دماء العشاق: والفم رضابت كالخمر تسكر الباب الرجال. . اما جال المرأة المعنوي : جال 
الروح» ولحفة الدمء» وحلاوة الحدیث» ورقهة الاحاسيس › وفرط الحنام» واثر ذلك على 
مشاعر الرجل فقل| التفت اليها الشعراء. : 
اما صورة الرجل العاشى فلا زالت هى الأخرى دون تخيبر انه يطلق لدموعه العنان 
ي اثر الاحباب الظاعنن : 
يا منزلاً بدواعي البين مهب وما البَكِّة الآ مِنْ دواعيه 


. ۳٤۷ دیوان ابن التعاويذي ص‎ (۲( \o¥/1 الخريدة‎ )١( 


(۳) دیوان الأبله و )٤( .٩٤‏ ممعم : متلء. 
(8) دیوان الأبله و 4۰ وآنظر ديوان ابن التعاويذي ص ۳۳۹. 
)٩(‏ ديوان ابن التعاويذي ص .۹٩‏ (۷) ابن الرومي (حیاته من شعره) ص ۴۰۹۸ . 


۳٤ 


والماءُ من عَبراتي لا غواديه 


وَقفت اشکو اشتیاقی والسحابُ به 
والنار من رّفراتي لا بوارقه 
...لخ 

وأبرز ما يتصف به العاشق : النحول والأرق وفقدان الصبر وضعف الحيلة : 
عن جفوني النوم مَل بْعدة؟ ولى جسمى الضنا من قَرَبه؟ 
وصلوا طيفأ اذا لي تصلوا تماما قد قَطعتمْ سَبَبهٌ 


والى أن تحسنوا صنعاً نا قد أساءَ. الحب فينا اذ04) 
وقال الخحیص بیص . 
عجرت فا لي حيلة في واكم سوى أنبي أزداد وجداً مع الصد 


ولو أنني جاهُذت نفسي فيكم سَّلوت» ولكنْ لا جهاد على العبد 
ولا بد ان يتصف العاشق بالوفاء غبر المحدودء على على العكس من الحبيب فهو غادر 


تن ایدا: 


أعيذكم من لوعتي وشجون 


وبرح جوی» ل يبق مڼي بقيه 
سرا بنعمان» وعتم بابل 


سوى خُرّكاتِ تارة وسُكون 


فيا لعيون ما وَفت لعيون 


اکاذبُ سمعي عن أحاديث غدرکم وأعرفها عن صحخحة ويقين 
1 حبر ني قلوبا أبيّة قول ها“ کم دي المَساوة؟ لين (*) 
ولا بد من القول في ختام دراسه ظاهرة التقليد هذه: ال التزام الشعراء بالمقدمة 


١‏ - الشاعر. ۲ - غرض القصيدة. 


ان شاعرا کابن التعاويذي يدو مولعا بالقديم ممتونا به » ولذلك حله يندا حی 
بعض قصائده الذاتية - التي لم تنظم للمدح- يبدؤ ها بالغزل التقليدي». كا فعل في قصيدته 
الى أوها: 


(۱) ديوان ابن المعلم.و ٠١‏ (نسخة النجف). 
(۳) الخريدة ۲٤۲۲/۱‏ . 


(۲) نفسه و ٤‏ . 
(4) الخريدة ١‏ /۱۸۹. 
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أثرى نعود ّنا ك) بسَلَفبُ ليالي الأبرقين؟ 
وكذلك قصيدته التى أوهما: 
تأؤبني فأارقني حيال سرى للمالكيّة بعد وهن“ 
وهذه ظاهرة جديدة في الشعر العربي - على ما اظن _ لأن الشعراء اعتادوا أن يتغزلوا 
ي آوائل قصائد المديح مجبرين مضطرين» وهم يحاولون - حتى في شعر المدح هذا ان يروا 
ولعل من الجديد ايضا ان نجد الأبله البغدادي مجمع في مقدمات بعض قصائده بين 
الغزل بالمؤنث والمذكرء وهذا الأخير هو الساقي في العادة» كقوله في قصيدته التي اوها: 
على دار سلمی بالعقیق سلامی سَقاها ملت“ مل دمعي هامي () 
وكذلك قصيدته التى مطلعها: 
£ #ه 
اطلاهم بلوی(“ العقيق فحاجر لاعى وي0 ماك : وء محاجر ي( 


وفي هذه القصيدة الثانية نجد الشاعر - بعد ثمانية ابیات يتغزل فيها با مو نٹ -ينتقل 
فجأة في البيت التاسع الى الغزل بالمذكر قائلا: 


ومعذ ر“ لو الشمائل والّلمی “٣‏ کم لي على حي له من عاذر 
ا أنسَّة إد زارَني متلا تت الظلام عل صباح سافر 
بمناطق ۱0 نطق وحججل صامت ومۇرّر بل ۲۱۳ وکشح ٩"‏ ضامر 
يڙنو بطر ذي سَقام ساحر في رقدةٍ عن طرف صب ساهر 
وسر أعدلَ قامة فيها - اذا عبت ا ايلاء - سيرة جائر 


. ٤)۴١ ديوان ابن التعاويذي ص‎ )١( 

(۲) نفسه ص ۹١۳٤ء‏ والوهن: نحو منتصف الليل أو بعده بساعة. 

)۳( ألملتٌ: المطر الذي يدوم آياماً . )٤(‏ دیوان الابله و .٩٤‏ 
)١(‏ اللوى: ما انعطف واستدق من الرمل» وهنا أراد بها مكاناً بعينه. 

(۲) النؤي : حفرة حفر حول الخيمة لوقايتها من المطر والسيول. 


(۷) النؤ: المطرء“وأراد ها هنا الدمم . (۸) المحاجر: أراد مها العيون. 

(۹) المعدر: أي ذو العذار وهو جانب اللحية. )٠١(‏ اللمى : : سمرة تكون في الشفة 
)١١(‏ المناطق : واحدتها منطقة وهي ما يشد على وسط الانسان. 

(۱۲) عبل : متلىء. (۳)الكشح: ما بين السرة ووسط الظهر. 


۳٦ 


عاطيتهُ صفراءَ ما حلت حخشا فرأت لجيش همومه من صافر“ 
fo‏ 0 

۳): i! u2. 

برزت برورٌ الشمس بین شمامس0 سجدوا ها إد اخرجت من کافر ١‏ 


. الخ‎ ٠ 
ان المقدمة التقليدية يغلب ان تلتزم بدقة في مدائح الخلفاء ء ثم يعتمد مدى‎ 
الالتزام پا ف المدائح الأحرى على مدی العلاقة یں الشاعر والممدوح» فکل] توطدت هذه‎ 

العماد الكاتب: 

هاتيك دجلةٌ رذ وهذا اليل ما بعد ذين لحائم تنويل 

إل كان برد الماء عندك نافعاً ٠‏ حر الجوى» لاالاشَب0المعسول“ 

عَجَباً لشانك دعي ظمأًء وني جُفنيك من سيل الجفون*“ سيول 

وتن من لفح الهجير) وحرهِ ‏ وحشاك فيه لوعة وغليل( ٠‏ 

ما هذه آيات من عرف الموى وشجاه رفراق الحياء أسيل٠“‏ 

لا تكذبنّء فا هذا عندَنا اهل الصبابة - يعرف ابول“ 

. الخ '“وكذلك قصيدة البازع التي أوما: 

ذَكَرّ الاحباب والوطّنا ولصبي والألف والسكنا١٠‏ 

۲ قلة التحديد: 

يكاد الدارسون مجمعون على ان الشعر العربي دخل منذ القرن الرابع في مرحلة 
الحمود والركود. اذ قلا وجد ابتكار او تجديد يمكن ان يشار اليهء وظل الشعراء عيالا على 
اسلافهم : يرددون افكارهم ويكررون صورهم . ويرى القاضي الجرجاني: ان 
المتنبي ومعاصريه معذورون اذا قصروا عن اسلافهم» لان احدهم يقف غحصورا بین لفظ 


)1( الصافر: الواحد. 

(۲) الشمامس: واحدها شماس : وهو دون القسيس . (۳) الكافر : أراد به وعاء الخمر لأنه مخفيها 
(£( دیوان الأبله و ١ه۸.‏ (۵) الحرى: شدة الوجد. 

)١(‏ الأشنب: ذو الأستان البيضاء الحسنة. (۷) المعسول: الحلو. 

(۸) الحفون: واحدها جفن: قراب السيف وهو هنا السيف نفسه. 

(4) الهجبر: شدة الحر. )٠١(‏ الغليل: العطش الشديد. 

)١١(‏ الأسيل : الخد الصويل في امنلاء . (۲)المتبول: الذي أذهب الحب عقله. 
(۱۳)الخريدة ۲ / ١ ٤( . ٥۵‏ )الخريدة / نسخة ايران ٠٣١‏ . 
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قد ضيى اله وحذف اکثره» وقل عدده» وحظر معظمه ومعان قد اخحذ عموها وسبق الى 
جيدها'؟. . ويؤ كد صاحب العمدة هذا الرأيء مشيرا الى ان الشاعر كلا تأخر زمنهء 
صار امله في التجديد والابداع ضئيلاء لان اسلافه لم يتركوا من الالفاظ والمعاني الاما لا 
خير فيه ؟. 
وقال الدكتور شوقي ضيف : ان الناقد لا بحس ازاء شعراء القرن الرابع وما بعده من 
شمل الحياة الفنية غير قلیل من الركود والحمودء فالماء ساكن وليس عليه امواج ولا رياح » 
وکاني با لحضارة العربية قد ضصلت طريقهاء فوقفت ع تقليد الاوضاع القديمة» وقلا ظهر 
حدید ف الشعر والفن› الا هذا التلفيق الواسع للماصي وافکاره وصوره". . 
وبعد اراء الخبراء هذه: ایصح ان رہ رح عن وتجديد» ف القرن السادس؟ ان 
التجديد الذي اريدهء وسأحاول ان اجمع الشواهد عليه هو تجدید نسبیى» حلتنى عليه 
ظروف العصرء وواقح الأدب والشعر فيه . 51 التجديد الدي أدرسه» وانوع به» واصطاد 
أ - من ناحية المعتى أو ١‏ لمضمون : 
يقول ابن خلكان: ان بيت عيسل “بن برام المعروف بالحاجري المتو سنة ۳۲ 
ويلا من برد رضاب لَه أشكو الى العْذّال منه الحريق 
وكذلكک ست النفيس القطرسي<“: 
أحرَقتَ يا تعر الخبيرم) سب حشايّ لما ذقت بردت 
اللاصل فيه .بيت ابن التعاويذي: ۰ 
کی الجوی بارد من تُغره شَبمَ) ویوقظ الوخد طرف مه وَسْنانٌ ) 
)١(‏ الوساطة ص ۲ه٠.‏ (۲) العمدة .١١۳/١‏ 
(۳) الفن ومذاهبه في الشعر ص )٤( .٠١١‏ وفیات الأعیان ۱۹۹/۳ . 
(9)هو أبو العباس أحمد بن أبي القاسم عبد الغي . . اللخمي الالكي» من أهل مصر نسب الى جده قطرس : كان من 
الأدباء وله ديوان شعر أجاد فيه توف سنة ٠٠۳‏ بمدينة قوص وقد ناهز السبعين. وفيات الأعيان ۱٤۸/١‏ . 


(1) وفیات الاعیان ۱٤۸/۱‏ . (۷) الشبم: البارد. 
(۸) دیوان ابن التعاویذي ص 1۱۳٤ء‏ وفیات الأعیان ۰ / ۲۹ . 
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كذلك رد صاحب الوفيات على ضياء الدين ابن الاثر التو سنة ۳۷ ه: بان قوله 
في احدى رسائله الى الخليفة ببغداد: . . ودولته هي الضاحكة وان كان نسبها الى العباس» 
فهي خر دولة احرجت للزمن» کا ان رعاياها خير امة اخحرجت للناس» ولم بجعل شعارها 
من لون الشباب الا تفاؤ لا باها لاا تهرم . . . هذا المعنى (السواد خير من البياض لاء لون 
الشباب. والربط بينه وبين شعار العباسيين) ليس من اختراع ابن الأثير كما يدعي ٠‏ بل 
سبقه اليه ابن التعاويذي من قصيدته في مدح الناصر لدين الله : 
با ار الشيب مَنْ لي - وَهُيهارم) ت - بليل الشبيبة الاس (؟ 
حال بيني وبين هوي واطرا(م) بي ذهر أحال صبّْغة راسي 
ورأى الغانيات شیبی » فأعرض(م) ن وقلنَ: السّواد خر لباس 
كيف لا يفضل السوادُ وقد اضرم) ححى شعاراً على بي العَّاس > 


. . . ويضيف ابن خحلكان: ولا شك ان ضياء الدين زاد على هذا المعنى. لکن ابن 
التعاويذى هو الذي فتح الاب وأوضصح السبيلء فسهل على ضياء الدين سلوکه : 
وقال العماد الاصفهانى : ان قول ابن حكينا في مدح عور عين الحبیب: 
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ترشق عن فرد مقلةء وله ألف جَريح منها على خطر 
كيف شت لست تاركة ‏ لان صح التشية بالقمر 


غا م يسبق اليه . 


وعلل الرغم من وان العبرة ٤‏ القن بجمال الاخراج وحال الاوضاع واهيئات لک 
بالابداع المطلق. . «أقول بالرغم من رأي الدكتور شوقي ضيف هذاء فان اح اع ثلائة 
معان في قرن كالقرن السادس. يعد شيئا كالمعجزة. اذا تذكرنا ان شاعرا كأبي تام » مشهود 
له بالعبقرية والزعامةء لم يثبت له بعض النقاد سوى ثلائة معان مبتكرة . 


)١(‏ الدياس: أراد بها هنا سواد اللونء ومن معانيها الحفرة المظلمة. 

(۲) الدیوان ص ۲۳۷. وفیات الأعيان .۳١/ ٥‏ 

.۳١/ ٥ وفیات الأعیان‎ )۳( 

. ۲۹۹۱ الخريدة ۲۳۳/۲ . (9) الفن ومذاهبه في الشعر ص‎ )٤( 
.1۹۹ تاريخ النقد الأدي ص‎ )٩( 


۳۹ 


ورحاهاء اومن الحرب وما تحدنه من دمار وخراب كذلك استغل الشعراء تقافتهم الدينية 
واللغوية والتارعية فاستطاعوا ان يتوصلوا الى معان بدت كالديدة المبتركة لا فيها من 
طرافة. . 
يا ُن ھهجحرت ولا تبالى هل ترجع دولة الوصال (©؟ 
فقد تخیل الشاعر وجود دولة للوصال والغرام» تدیر سو ول اهل اهوی› وان هذه 
الدولة یعتر مہا ما يعتري الدول من ضعف وانحلال» ومن قو وعظمة وحبروت . 
ومن السياسة ايضا قول الأخر: 
ِ ف ر ۴ 4 َ o” (Fy ® o-‏ 
وصالك لى مشل خبز الوؤزير بواصل يوماء ويعتاص ‏ شهرا) 
وقول الحظيري الوَرّاق: 
يا غزلاً فاترً النظر يا شية الشمس والقّمر ‏ 
ٍِ مو ٍِ E‏ 
كيف ميحفى مااكتمه وزفيري صاحب الب (١)؟‏ 
وصاحب الخبر هو رئنیس الاستخارات باصطلاحات الوقت الحاضر . أ الحرب 
فمنها احذ ابن قزمي قوله : 
جار على الح والرم) حب لمي الشف“ 
ان الحرب وحدها التي يوجد فيها ظافر لئيم » واخر كريم » وقد تصور الشاعر ان 
ا لحب مثل الحرب فيه ظفر وفيه هزيةء وهو خيال جيل طريف. 
ومن الحرب ايضا قول ابن التعاويذي : 
تغير لُواجظةُ في القلوب فترجمٌ بالسى منه ثقالا 


- 


وقوله : 


فين القلب والسّلوان خرب وبين الجن والعبرات صل 


(1) الخريدة ۲ .۲۷٤/‏ (۲) يعتاص: بنقطع ويتوقف. 
(۳) تلخيص ممع الآداب ه ۷ ق .١‏ (£) الخريدة £ .)١/‏ 
)٩(‏ يصح أن تكون بكسر الحاء اي المحبوب دون أن يتأثر ا لمعنى. )١(‏ الخريدة ۲ /۳۳۷. 
(۷) ديوان ابن التعاويذي ص 41۸ . (۸) نفسه ص ۱۰۲ . 
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اما الثقافة الدينية فتبدو من استفادة الشعراء من الأحكام الشرعية كقول اسير اهوى 
اهيتي المتوفى سنة ٥٤٦‏ ه: 
شهود صدق غمرامي فيك أريعة: الوجد والدمع والاسقام والسهرد 

وقول الآخر: 
يا سافكا دمي الحرام بطرّفه أو ما تحاف اله يوم الموقف؟ 
اروية عن عاي أوجدّةٌ في منك أقرأتة في مُصحف١؟‏ 

كذلك اخذ الشعراء بعض الفاط القرآن الكريم - وهو غير الاقتباس - وطعموا بها 
غزمم وزینوه» كقول ابن قزمي : 

من لفؤاد ناره رامية بالشرر“؟ 
وقال ابن التعاويذي : 


تجلا لا النافشات تبلغ ما يْلغة رها ولا المد 


ويبدو اثر العروض والصرف والنحو في قول حال الدين ابي العباس احمد 
لبادرائی( : 


وها انا معتل الثلائى› والضنى من النحو تصريف به يتصرف 
ر م ٍ ےا ٤‏ ھ . 0g‏ < ۴ 
وقد كنت تأسيسا")» فيا ليت انني دڏخيل''. اذا علت قواف وأحرف 


ا“ : > ب IIa, ,2° a‏ 
بليت سو اسمي في واكم کزائڊ ‏ مع اللفظ يېدووهوف‌النفت يذ ٠‏ 


(۱) معجم الأدباء ٠١۱/۱۱‏ . (۲) نفه ۱۰۲/۷ ط, ماركليوث الثانية . 

(۴) الخريدة ۲ / ۴۳۷ وهو من الآية ۴۲ (المرسلات): إنها ترمي بشرر كالقصر. 

)٤(‏ نجلاء: وأاسعة. () النافثات : الساحرات. 

(1) ديوان ابن التعاويدي ص ٠٠١۲‏ وهو من الآية ٤‏ (القلى): ومن شر النفاثات في العقد. والعقد في الآية الكريمة تعني ما 
يقوله الساحرات عند قيامهن بالسحر. 

(۷) البادرائي : نسبة الى بادرايا» وتعرف اليوم ب بذرة في محافظة واسط . 

(۸) الكف: حذف السابع الساكن في العروض . فن التقطيع الشعري والقافية ص ۲۰۷ . 

)٠١( .)۹(‏ التأسيس : ألف ملتزمة تقع في لفظة واحدة مع الروي ويفصلها حرف يعرف بالدخيل لا يلتزم ولكن حركته 
تلتزم . فن التقطيع الشعري ص ۲٤١‏ . 

٥۱۷ / £ )ا ريده‎ ١( 


E3 


ان فعولن والطويل والكف والتأسيس والدخيل من الفاظ العروضيين. والثلاڻي 
لمعتل من الفاظ الصرفيين› والزائد الدى حذف ٤‏ النعت من الفاظ النحاة. 
اما الثقافة التارحخية فمنها قول الابله: 
شرا الم من صحيفة ته في الجر مل ضحيفة0 الل © 
وقول ابن المعلم الواسطي : 
واخُرّ قلب المبتلل لمنجد وتهم 
یبکو ل : مالك لر 2 (٤(‏ 
ب - من ناحية اللفظ أو الشكل : 
ان الدوبيت او ال باعية هى الشكل الحديد الوحيد الذي - يكن ان يعد ابن القرن 
السادس› انه شاع وذاع يي هذا القرن. بعد ال اخحله العراقيون عن الفرس› ومن العرافق 
انتشر الى الاأقطار العربية الاخحرى . 
ويلاحظ ان معظم دوبيت القرن السادس في الغزلء كا ان معظم ناظميه ليسوامن 
الشعراء المحترفين الكبار» فقد خلت منه دواوين اشهر شعراء الفترة كابن التعاويدي › 
والابلهء وابن المعلم» والحيص بيص» على حين اولع به الاغنياء المترفونء الدين ينظمون 
الشعر على سبيل اواية » وقضاء أوقات الفراغ : ومن هؤلاء ورير المسترشد بالكه الحسن بن 
علي بن صَدَقَة المتوفي سنة ٠۲۲‏ ه 7ء وسديد الدولة ابن الأنباري منشىء دار الخلافة 
المتوفى سنة ٥۵۸‏ ه ٠"‏ وأبو المحاسن البوشنجي » وقد استوزر أيام المستظهر بال“ 
وأبو الفرج ابن الجوزي الواعظ الحنبلي المشهور المتوفى سنة 4۷ . 
وتبديلها من ناحية اخرى - وهو امر غير مقبول في القصيدة التقليدية _ لذلك لا استبعد ان 


)١(‏ الَلْمُس هو خال طرفه بن العبدء واسمه جرير بن عبد المسيح» ويراد بصحيفته الكتاب الذي كتبه له الملك عمروبن 
هند» وفيه أمر بقتل الشاعر. والقصة مشهورة وفيات الأعيان ٠٤١/١‏ . 

(۲) ديوان الأبله و ٦‏ وفيات الأعيان ٠٤١/١‏ . 

(۳) هو مالك بن رة ورثاء إخوة متمم له مشهور معروف. فوات الوفیات ۲۹۵/۲ . 

)٤(‏ ديوان ابن المعلم و ۲۵ (نسخة النجف). 

.٠١ ١ أنظر مقدمة «ديوان الدوبيت في الشعر العربي» ص‎ )١( 

€ ديوان الدوبيت ص‎ 41⁄١ اخريدة‎ )١( 

(۷) اخریدة ٤۲⁄١‏ الدوبیت ص ٠۹۹‏ . 

(۸) الخریدة ۲ /۲۵۸. دیوان الدوبیت ص ۱۷۳ . 

(۹) دیوان الدوبیت ص ۱۸۹ . 


يكون شيوعه مقصورا على اولئك الذين هم صلة بالفرس واداهم بطريقة من الطرق. 
وكذلك صغار الشعراء الذين يتلقفون كل بدعة ادبية ويروجون اء لانها تلائم قابليته 
المتواضعة التى تعجز عن مجاراة كبار الشعراء في الميدان التقليدى٠.‏ 
ومن هنا م يكتب للدوبيت في القرن السادس ان يكون ظاهرة ادبية متميزة بارزة بين 
فنون الشعر العراقيء بل ظل مقصورا على مجالس خاصة . 
وقد يكون لانحسار النفوذ الاجنبي » وعودة السلطة الى ايدي الخلفاء بعد سنة ٤۷‏ ه 
هھ اثر في تقلص ظل الدوبیت وانكماشه. 
ومن نماذج الدوبيت قول سديد الدولة: 
يا ريخ تحمُلي من الهجور شكواهُ الى المعسكر النصور 
قولي لعذيء شبيه الور ما أنت عن الحواب بالعُذور) 
وقول ابي الحسين احمد بن المبارك ابن الخل المتوفى سنة ٥١١‏ ه أو ٣‏ هه ه: 


هذا وهی » وکم کتمت الوها صونا لوداد من هوی النفضس هما 
يا آخرّ منتى ويا اوها آيات غرامى فيك من أوها“؟ 


بعد الدوبيت عاد شعراء القرن السادس الى النماذج اللفظية الموروئة يقلبونها دات 
اليمينء 'وذات الشمالء علهم يعثرون على لفظ أو تعبير أو صيغة» م يستهلكها القدماء . 
وبعد تفتيش ودأب وحاولات هنا وهناك. التفت القوم الى الشعر المغنى . رأوا الاسلاف قد 
بذلوا كل ما في وسعهم لتوفبر الالفاظ المناسبة لهء ثم اختاروا له البحور القصارء 
والمجزوءات. ثم عمدوا الى التفعيلات ذاتها فاكثروا فيها من الزحافات. والحوازات» 
والضرورات الشعرية(). 


يبدو انهم فعلوا في الالفاظ الموروئة ما فعلوه في المعاني ا لمورونة : لقد وجدوا حموعة 
افسادا لاصلاح بعده(°. 


)1( دیوان الدوست ص ۲ ۴۳ ص ¥ 
(۲) نفسه ص ۱۹۹ . (۳) وفیات الأعیان ۳٣۳/۳‏ . 


)٤(‏ الفن ومذاهبه في الشعر ص ۷١‏ وما بعدها. )١(‏ تنظر الاخحذ على شعر المدح من هذه الرسالة. 


€۳ 


وهذا بعينه ما حدث في الجانب اللفظي من الغزل: فقد بالغ الشعراء وافرطواء 
وتجاوزوا جميع الحدود من اجل العثور على غزلء تكون الفاظه عا لم يستعمله الشعراء 
السابقون. ولا يضر - بعد هذه النتيجة _ ان كان هذا الشعر «الحديد» ذا قيمة فنية تساوي 
ما بذل من أجله ام انه جديدء لا يت الى الموروث العربي بصلة. تأمل - مثلا - هذه 
المقطوعة لابن القطان البغدادي» والتي اشار العماد الكاتب الى انها من الشعر المغى : 


يامَنْ هخرت ولا تبالي هل ترجمُ دولة الوصال ؟ 
ما أطممٌ يا عذابً قلبي أن ينعم في هواك بالي 
الطرف» كما عمدت باك والجسم»كماترين» بال 
ما ضرك أن تعلليني في النوصّل بموعد مال؟ 
أهواك وأنت خَظٌ غيري - يا قاتلتي - فعا الحتيالي؟ 
أيْامٌ عنايي فيك سود ما أشبّههن بالليالي 
والعُدَلٌ فك قد تهون عن حبك ما هَمْ؟ ومالي؟ 


.. .الخ. 
ان الببحث عن وزن هذه القطوعة بين بحور الخليل› جهد صائع : فهي ليست من 
العروض العربي» کےا انپا ہک تشه الدوبيت المكون من اربعة مقاطم عادة» فمادذا صح 
فظل يسقط من الالفاظ الحزء تلو ال لجزءء والحرف بعد الحرف» حتى استحال الوزن العربي 
الى هذا الوزن الجحديد. وبذلك اطمأن الشاعر» وايقن انه جاء با لم يستطعه السابقونء 
وترك علماء العروض يضر بول ا اسا باسداس : فمن قائل ان هذه المقطوعة من البحر 
الوافر» الا ان العقص وهو اجتماع الخرم والعّصب” - دخل عليه» فتحولت 
(مفاعيلن) الى (مَفعول - بتحريك اللام))ء وقال آخرون: بل الصواب ان هذه المقطوعة 
من زوء الدوبيت› ما دامت لا تشه الدوبيت اللاصلى دا المقاطح الاربعة . 
والمهم ان محاولة ابن القطان. ظلت وحيدة» تدل على ان الشاعر سار بعيدا عن 
التجديد الذي ترتضيه الاذن العربيةء حتى جاء البهاءُ زهير التوفي سنة ٠٠٦١‏ هي 
)١(‏ الخریدة ۲ / ۲۷۵١ ۲۷٤‏ . 
(۲) الخرم : حذف أول الوتد المجموع من أول البيت في مطلع القصيدة. فن التقطيع الشعري والقافية ص ٠۲‏ . 
(۳) العصب: تسكين الخامس المتحرك وهو حاص بالبحر الوافر. فن التقطیع ص ۲٠۸‏ . 
(4) الخريدة ۲ / ۲۷۳. الامش 4 (ه) دیوان الدوبیت ص ٦۹۸‏ ۷۲. ر 
() هو أبو الفضل زهير بن محمد بن علي . . المهلبيء الكاتب: من فضلاء عصره» وأحسنهم نظا ونثرا وخطا. . 
وفیات الأعیان ۲ / ١۸ء‏ البداية والنہاية ۰۲۱۱/۱۴۳ ۲۱۲ النجوم الزاهرة ۰1۲/۷ ۳٦ء‏ شذرات الذهب ۲۷۹/۵ 


٤ 


فحاری این القطان. وباراه ٤‏ مقطوعة› کت ها الذيوع والانتشار منہا : 


يا مَنْ لعبت به شمول“ ما الطفَ هذه الشمائلً! 
نشوان مه دال كالغضن مع اليم مائل 
لا يمكنة الكلام لكنُ قد تمل طرفَة رسائل 
ما أطيب وفْتًا وأهنا والعاذل غائبٌ وغافل 
... الخ. 

٤‏ - الرثاء: 


من الظواهر الأدبية الى تستوقف الباحث في شعر القرن السادس ظاهرتان : الاولى 
فلة المرائي قلة غير معهودة فیاسا الى كثرة المدائح والممدوحين . والثانية ان هذه المراثي 
القليلة ليست جيدة - بصورة عامة - حتى يمكن ان تشفع هذا الفقر الواضح في فن الرثاء . 
لقد عودنا الشعراء ان بخلدوا في مرائيهم رجال الامة العظام ونابغيها في شتى مجالات الحياة 
اللا شعراء القرن السادس. فان الباحث جد اهوة واسعة بين احداث العصر الكبيرة - كا 
سجلها التاريخ - وبين قصائد الرثاء. 

ان الشعراء يندر ان يبكوا رجلا عظي| خحسره هذا العام » وحتى الرثاء الذي وصلنا في 
بعض الرجال المشهورين› جاء باردا هزيلاء شاحب العاطفةء كأن الشاعر يريد ان 
يتخلص فن هذه المهمة الثقيلة بأي شعر. فالمهم ان يقول شيئاء وان يسود صفحة أو 
صفحتين» ثم يتنفس الصعداء. 

ولعل الغريب حقا ان نجد الشعراء وقد امسكوا عن رثاء بعض من يستحق الرثاء 
من قادة العصر وزعمائه» كا اخحفقوا في رثاء معظم الذين رثوهم من هؤ لاء الزعماءء اقول 
من الغريب ان يتجه بعض هؤلاء الشعراء انفسهم الى رثاء من لا يستاحق الرثاءء من 
الذين لبهم المؤرخون. وغمزوا سيرتهم كالوزير السميرمي مثلا0). 

وفي مقدمة اسباب قلة المراثي سببان: الأول فقدان قسم كبير من شعر القرن. 
السادس ۔ کا سبق ان اشرت )_ ولا بد ان يكون بين هذا الشعر المفقود بعض قصائد 


YY =‏ الأعلام ۳ء معجم المؤلقین £ ك ۱۸۷ . 


)١(‏ الشمول: الخمر. 
(۲) دیوان الدوبیت ص ۲٤٣‏ . (۳) أنظر الفصل الأول ص ۱۲ هامش .١‏ 
)٤(‏ الخريدة ٠٤١ / ٤‏ . (ه) انظر: مدمه الفصل الثاني من هذه الرسالة. 


الرثاء او اجزاء ومحتارات من تلك المراثي . ويؤيد هذا الفرض ما يقوله ابن الجوزي'ء 
وابن رج ۲: من ان الوزير بحي بن هبيرة قد ری راث كشيرة لیس ہیں ایدینا منہا سوی 
واحدة . كذلك اشار صاحب الجامع المختصر": الى ان السيدة والدة الناصر لدين الله قد 
رثيت بعدة قصائدء لم يصانا منها سوى مرثية ابن التعاويذي(“. 

واشار العماد الكاتب“ الى ان ديسأ المدائنى) ثقة الدولة ابن ادرَيْنى" بقصيدة 


| يستطع العماد ان محصل الا على خمسة أبيات منها هي قوله: 


فذ قلت لجل ألمولى غسلة هل اطا وكنت مِنْ نصحائه 
جَنّبة ماءك ثم عَسَلهُ با بريه عي المجد عند بُكائه 
وأزل أفاويه") الحنوط) وطيبَةُ نة وحنلطةُ بطيب ثنائه 
ومر الكرام الكاتبين'')بخمله ‏ أو مالراهمْ وْفاً بازائه؟ 
لاتو. ")اعناق الرجال بحمله يکفي الذي فيهنّ من نعُمائه”“ 


وهذه الابيات تدل على اننا خحسرنا قصيدة» افضل من كثر نما وصلنا.. 


والثاني : تحزب الشعراء لرجال السياسة: وهو عامل سبق ان اشرت الى اثره على 
شعر المدح" ۽ فليس من المعقولان يمدح الابله البغدادي الوزير ابن هبيرة باكثر من مس 
عشرة قصيدة“ ٠‏ ثم يلتزم هذا الشاعرالصمت المطبق حين مات الوزير. وكذلك الامر 
بين ابن التعاويذي ومواليه من ال عضد الدين : فقد شغلت قصائده فيهم جل شعره كا 
يقول في مقدمة الديوان(*).فكيف يصح ان جخلو ديوان هذاالشاعر من راء اي ٣‏ من 
مواليه؟ ان من المعقول جدا أن بحذف الابله وابن التعاويذي من ديوانيه| أية قصيدة 
يشعران ان اثباتہا سيغضب زيدا او عمرا من ولاة الأمور. 


. ۲۱۷/۱۰ المنتظم‎ )١( 


(۲) ذيل طبقات الحنابلة ۲۸٨/١‏ . 
(۳) الحامع المختصر ۲۷۹/۹. 


.۱۱۷ ۱۱١۹/٤ الخريدة‎ )٥( . ۲۲۲ الدیوان ص‎ )٤( 
. ٠١١ نکت المیان ص‎ ۱۱٩/ ٤ من شعراء المدائن (منطقة قرية من بخداد) وکان ضریرا. الخریدة‎ )٦( 
مرت ترحته في الفصل الأول ص ۳۹ هامش ۳. (۸) الأفاويه : الطيب.‎ )۷( 


(4) الحنوط : كل ما بخلط من الطيب لأكفان الموتق وأجسادهم. 
(١٠)الكرام‏ الكاتبون: الملائكة. 


۱١(‏ )لا توه: لا تثقل . | (1۲) النعماء: اليد البيضاء الصالة. 
(۱۳) آنظر: العوامل المؤثرة في المدح من هذه الرسالة. )۱٤(‏ دیوان الآبله و ۲۵۔ ۳۷ و ۱۲ ۱١۹‏ 
)١٥(‏ مقدمة ديوان ابن التعاويذي ص ۱۳ . (۱۹) باستشناء زوجة عماد الدین . الدیوان ص ۴۳۹٤‏ 


۱٤٦ 


ضربا الرثاء: 

م يعرف شعراء القرن السادس من الرثاء سوى ضربين انين قصرها فيه عن 
اسلافهم تقصيرا ینا وها : 

۱ راء الآهل والاقارت : ومنه رتاء ابن التعاويذي لابن انه ولاخحیه"» 
ولحده لامهء ولابنة له صعيرة(° ورثاء الحيص بيص لاخيه "ء ورثاء الامير اهمد بن 
اي الفتوح لانه")» ورتاء عك الرحيم بن الأخحوة لابنه. 


ويغلب على هذه المراثي جميعها - باستثناء واحدة او اثنتين - برود العاطفة ونضوب 
الافكار والاخيلةء فلم يستطع الشعراء ان ينقلوا الينا حزنهم وألمهم » وكل الذي فعلوه ان 
وصفوا ما تركه الراحل من ضعق في قوة الشاعر» ونقص في انصاره وموازريه ‏ اذا كان 
المرثي كبيرا - وكذلك یصقون فقدان الشاعر لصبره وجلده وتوازنه من هول ما اصابه» 
کقول ابن التعاویذي في رثاء جده لامه: 


يا ساكنْ اللحد الذي أفردّني من لاعج الشوق بثل ما انمَرد 
إن كنت في ثوب العلىء فانبي بعدَك في ثوب نحول, وَكَمَدَ 
يا موحش الارض عل فده حى كان ليس على الارض أحذ 
أؤحدتني _ وني الرجال كثرة - يا قلَة اجار وقَلَةَ العدد 


كنت اذا جار الرّمان ععضدي ٠‏ فاليوم لا جارحة ولا غعضذ 


... الخ0. 

ونبحث عن العاطفة في هذه الأبيات» فلا نعثر عليهاء انا الفاظ يابسة متخشىة» ل 
تدل على حزن على الرغم من جودة الافكارء وکونھا لآ تختلف عما ردده شعراء العرب 
الكبار في مرايهم كالشريف الرضي والمتنبي . ولعل ارادا ما في هذه القصيدة تكرار لفظة 
«مالك» ثلاث مرات في خطاب الشيخ التو : 


)١(‏ في الخريدة ۲ / ۲۲۳ خمسة بيات لمحمد بن خيذر المتوفي سنة ١١۷‏ يرثي نفسه. 
(۲) دیوان ابن التعاويذي ص 8۸A‏ 
(۳)نفسه ص ۱٩4‏ . 


(٤)نفسه‏ ص ۱۳١‏ . (9) نفسه ص ۱۳۸ . 
)١(‏ الخريدة .۳٤١١/ ١‏ (۷) تفه £ /⁄/ )0۵ 004. 
(۸)الخريدة / نسخة ایران ۲۰۲ . )٩(‏ دیوان ابن التعاویذی ص ٠۳١‏ . 


€۷ 


مالك لا ترق لي من رَفْرةٍ لفت أثناءَ الفؤاد والكبد؟ 

ما لك لا تراب“ أحوالي ولا تصلخ اراؤك منها ما فسذ؟ 

ما لك لا تَرْحمْ دل موقفي وكنت أحنى وال على وَلَد؟ 

اما رثاء الاطفال فيكون بوصف الفراغ والوحشة اللذين تركهما غياب الصغيرفي البيت» 
وفي قلب امه وابيه واهله» وبالرغم من الأنص على صعوبة رثاء الأطفال» لضيق الكلام وقلة 
الصفات" فقد استطاع ابن التعاويذي ان يفول شيا - وهو يرڻي حفيده: 

با باي لحل السك عن له سهم جام“ عربت 

وانتزعتةُ للمَنايا يد مُختالّةمن حجر آم وأب 

أفديه من ريجانة عَضَّة عاد هَُشيًا عُوذدُها الطب 

ياقوتة اذهب جريا ها ال موت فعادَتُ كقضيب الهب 

كانه الور اتی زائرا ثم انقَضت ايُامُة عن کنب 

اشرق كاجم مضيعا فا ملاب عيبي منة حى رن 
... الخ . 

اما المرثية الثانية التي لابد ان يشار اليها فهي مرثية الامير امد بن ابي الفتوح لابنه» وقد 
بکی عليه حتی ذهبت عیناه“ قال : 
بس اجنود ديهم في عيدِهم ولبست حزن اي“ الحسين جديا 
ْب لو حَصّر ألمصل فيهمْ حيَأً وكنت أليَّتَ الملحودا 
أيسرني عي ول أ وجهة فيه؟ الا بدا لذلك عيدا 
كيف المسرة لامریء فقد المهوى وخا" عليه نادلا وصعی دا '؟ 
أفحينَ عاد الليتُ بأسا قى والبدر خسنا والسحابة جوا 


(۱) لا ترأاب: لا تصلح . (۲) العمدة ٠١٤/١‏ 

)۳( السلس : الذي مات صغيرا. )٤(‏ الحمام: الموت. 

)٥(‏ سهم عرب : أي لا يدري راميه . (Y‏ الجر يال : أراد ہا هنا البريق أو اللمعان. 
(۷) ديوان ابن التعاويذي ص ٥۸‏ 

(۸) تکت الممیان ص ۱۱١‏ (4 أبو الحسين: كنية المرثى . 

)٠١(‏ حثا: هال عليه التراب. )١١(‏ الصعيد: التراب. 


€۸ 


ا 


وتقيّل ”“ النجباءَ من آبائه 


ورجا الصدیق - ک| رجوت - بان یری 


وجدوده المتتخيرين الصيدا )5( 
بعدي به ما ساءني مسدودا 


ول و 


وتخحذته رکتنا 


.. الخ 


۲ - راء الاباعد: 


2 ت 


ارد به الادی عنی › ورُکنا في الخطوب شدیدا 


ومنه راء ابن التعاويذي لوالدة الناصر لدين ایل (۶) ورداؤ ه لابن البخاري. ورتاء 


الحيص بيص لدییس بن صدقة» ولبعضس امراء الاکراد) ولابن الخلىفة المسترشد0) 
و : للخليفة ۱ شتاو لامر ال۹ ورتاء الابله البغدادي للمقتفي إرض ا“ ٩‏ ورتاء زص( 


النميري لابن هبيرة الوزير' ‏ . 

ان تلك المرائي جميعها خلومن العاطفة المخلصة والدمو ع الحرار-الا النادر الشاذ-لان 
الشعراء نظموها بدافع اللجاملة لاجل الميت من ناحيةء ولان جميع هو لاء المرثيين -باستشناء 
الخليفة المقتفي ووزيره ابن هبيرة - لم تؤثر عنهم اعمال باهرة كبيرةء تشر الشعراء وتحرك 
مشاعرهم وعواطفهم » من ناحية ثانية . ولذلك ملا الشعراء هذه المراثي بالمبالغات وتهويل شأن 
ا لميت وماتركه فقده من شروخ وصدو ع في هذه الدنياء كقول الحيص بيص يرثي الخليفة المقتفي 


لامر الله ٠‏ 
الحطب .أكبر في النفوس وأعظم من أن تراق له الدموع أو الدم 
ولو أن شمس الصبح راقبت الع عست فالصبح داج مظلم 


ر 1 a‏ ر م م ٍ ٍ ر a‏ م 
ولكورت') حزنا لفقد خحليفد سهد السنان ببأسه والمخة) 


(۱) تقيل: أشبه. 

(۲) الصيد: واحدها أصيد. وهو الرجل الذي يرفح رأسه كبرا. 
)٤(‏ دیوان ابن التعاویذدي ص ۲۲۲ 

(9) هو جلال الدين» هة الله بن محمد بن البخاريء كان ينوب في الوزارةء وهو منصب من مستحدثات العصور العباسية 

التأحرة. ديوان ابن التعاويذي ص .۴٠١‏ واأنظر: تاريخ العراق في العصر العباسي الأخحبر ص ١١١‏ 

٣٣١۹ ۶/۱ الخريدة‎ )٩( 
۳٤٣۲/١ نقسه‎ )۷( 
۳٤۸/١ نقسه‎ )٩( 
هوأبوألرْهف نضربن منصور. . الصرير ء الشاعرالمشهورء قدم بغدادف صباه وسكنها إلى حين وفاته سنة ۵0۸۸ . معجم‎ )١١( 
١۱۸/١ النجوم الزاهرة‎ . ٠٠۳١ /١۲ البداية والنهاية‎ ٠١ وفيات الأعيان / 1۹4٠ء نكت المميان ص‎ ۲۲۲ ۱٩ الأدباء‎ 
۲۸٦/۱ (۱۲)المنتظم ۱۰/ ۲۱۷١ء دیل طبقات النابلة‎ 

. راقبت: تعني هنا حافت علي‎ )١( 

(١٠)الخريدة ۳٤۸‏ المخذّم: السيف: 


٥0١ _ ٥٥٤ /4 الخريدة‎ )۳( 


(۸) نه ۳٤٤/١‏ 
)۱١(‏ دیوان الابله و ٣‏ ) 


. كورت: اصمحلت وذهبت‎ )۱٤( 


۱۹ 


وقوله - یری ولد المسترشد بالله -. 
نبأ عاد له الصبح دجي اعا ريق الماء الرلال 
© ‌ 1 ر 0 £(„ 
جل أن یبکی دموعا فحرت 1 عين الحي حمر مُذال 
وانشنت من حزن الدهر له ر الامال سودا كالليالي 
وغلا عن ندبة مسن شر فرثاه الجد مَفهوم لقال )١‏ 

وا لحجيص بيص -برغم كل ما ادعاه من جريان الدماء بدل الدمو ع» وصيرورة النهارليلاء 
والصبح دجى » وريق الماء سا ذعافا اقول برغم هذا كله فقد فضح الشاعر نفبسه» ودل على 
حزن متكلف» وام لا دليل عليه سوى هذه المبالغات والتلفيقات . 

ولاکان الغرض من هذه المراثي في الغالب_هوالحصول على الجائزة من خلف المتوق» أو 
وقل اخبرهم النقاد ان التبريز والاحادة ٤‏ هذا الميدان» ما لآ يتاح لکل شاعر) 

وفعلا قل بين شعراء القرن السادس من احسن الحمع بين التهنئة والتعزيةء وكل الذى 
فعلوه هو ان قسموا القصيدة الواحدة الى قسمين : الاول منهاللرتاءء والثانی فيه ما یدل على انه 
تهنئة . وبعض الشعراء م بحسن التسوية بين هذين القسمين فجار احدهماعلى الآحر» وصارت 
القصيدة ليست من الرثاء ولا من التهنئة . تأمل قول الابله البغدادي يرثي الخليفة المقتفي لامر 
الله » و ہنی ء الخليفة الحدید: 


: ۰ ر 2 ٤ “© a”‏ م 
عزاء وإن اصحی العزاء حراما مصی من ھی سرت( الانام وحامی 


٩ 8‏ + 1°( . . 
قضی عامر الدنياء وغام )٩(‏ اهلها ع طاءًُ کحمات السيول ام۹١‏ 
قضى قائد الخيل العتاق سواهما" تخال نعاماً» بل تظن نعاما 
قضى نَخْبّه مَنْ كان بالعذل ملا وبالجيش بردى المارقن ما١٠‏ 
(۱) الدحی : الليل الظلم . 

(۲) الدعاف: السم القاتل . السريع المفعول. 

(۳) الريق: أفضل كل شيء. 

)٤(‏ المحمر المذال: ربا أراد به الدم. 

۴٣٤/۱ الخريدة‎ )١( العْرر: الواحدة غره: وهي أول كل شيء ومعظمه.‎ )١( 

(۷) العمدة )١ ٠١١ /١‏ السرب: حماعة الناس. 

(4) غامر: كثر العطاء: )٠١(‏ مات السيول: الأماكن التي تلتقي فيها. 

)۱١(‏ جام : کثیر. )١۲(‏ سواهم: واحدتها ساهمة : الضامرة. 


(۳) المارقين : الخارجين على الخليفة . )۱٤(‏ ام : جیش عظيیم . 


10۰ 


قضى ملك زم“ الزمان برأيه وَرَمٌ“ امورا كن قبل رمام“ 
سَلامٌ على ذاكٌ الضريح لَقَدٌ حوى صلاة ونسكاً زاكياً» وصياما 
ول ف )م : ن الزر لډ يي کجود ابنه المحيي ال () سچام ٩‏ 
عن جَبّت الأيام غارب“ مُلكه لقذ عرَضننا غارباً ٠‏ وسناما 
فقَدنا غماماً عرض الله بعدَه وزاد سماءً ثرة“» وُماما 
حليفة حى وهو خير محلْف تقاعد بالناس الزمان. فَقاما 
م وھ ر ن 2 ر . )٠۰(‏ 
وأوسعهم عدلا وبذلا ورهمة وعلا وحلا يستخف شماما 
...لخ 

وهكذا في قصيدة عدد ابياتها ثلائة وعشرون بيتاء نجد ستة أبيات في الرثاء» والبيت 
السابع بين بين فهو تمهيد لترك الرثاء وافتتاح التهنئة . نم بقية القصيدة لمدح وتهنئة الخليفة 
الحديد. 

واسلوب الابله هذا في الحمع بين التعزية والتهنئةء بافتتاح القصيدة بالرئاء ثم - بعد 
ابیات - ینتقل الى نهنت جو الشاي بر بين شعراءالعصر في هذا الضرب من القصائد" '. 
الحيص في مرثية ا اي ل والثناء على اخيه ا 
أسئ وشرور تاصر ولحذل أتاحهے ل عنتر واللهلهل 
فماض بكب عيني لفقد كماله وباق لما فيه من الجد ألجزل 
...الخ وقوله: 


(1) زم : من الزمام ابي قاد. (۲) رم: أصلح. 


(۴) رمام : بالية. 

(٤)المحود:‏ المطر الغرير. )١(‏ العفاة: الفقراء. 
(1) سجام : مصبوب . (۷) جَبْت: قطعت. 
(۸) الغارب: أعلى الشيء. (۹) ثرّة: كثيرة العطاء. 


(۱۲) آنظر الخریدة ۳۴۳۸/۱ ۳٤٤‏ 

(1۳) هوالام ر فخرالدین › من أكراد الحلة الحاوانيين» كان من قواد العسكر في امارة الحلة المزيدية . قتل سنة ٠۴١‏ ه. وبعد مقتله 
تولى أخوه مهلهل الحلة للسلطان مسعود . تاريخ أبن الأثير ٠٠/١١‏ . أخبار الدولة السلجوقية ص ٠٠١‏ تلخيص ممع الآداب ج ٤‏ ق ٣‏ 
ص ۲۷۲ . )١٤(‏ الخريدة EA‏ 


1٥١ 


اما اذا سَلمَ الإمامُ الأعظمٌْ وسيل دو الحليل الْظمُ 
َر العزائى وهال حين بقيتىا فاألجدٌ باك HE‏ مُتبسم 
ويققاء شمس الصبح دت سلو فينا ادا در هوی او انجم 
...لخ 

وعندي ان الحمع بين العزاء والتهنئة » يدل على زيف حزن الشاعر» وادعائه الام ادعاء 
دون ان يکتوي بناره» ويذوق غصصه. لان الممروض بالحزين الذي سد عليه الال وهول 
المصاب جهاتهء وحال بینه وبین ای شعور اخرء ان ینسی هدا العام ومافيه من مادة ومال . اما 
التفكير با ميت والحى . بالمصيبة » ومقدارالحائزة» في وقت واحد» وقي قصيدة واحدة فأمرلا 
يمت الى دنا العواطف والفن بصلة» خحاصة اذا احذنامستوىشعراء العصر-بصورةعامة-بعين 
الاعتبار. فقرل الحيص بيص -مثلا - (المجد باك طرفه متبسم) امر يكذبه الواقع » لان البكاء 
عاطفة تختلف عن الابتسام والحمع بين) يعني الكذب والافتعال والادعاء للا عالة. وان كنت 
اميل !لى ان معظم قصائد الرثاء-التي جمع فيها بين التهنئة والتعزية هي اقرب الى مدح الخليفة › 
او الشخص الذي خلف المتوفى» منها الى رثاء الميت لان الشاعر-فى مثل هذا الشعر-يوؤ كد 
ويلح على ان الدنيا لم تخسر شيا بل انها كانت الفائزة الرابحة » والدليل هوان فلانا الفلاني-الذي 
سيأنحذ الشاعر منه الحائزة - لما يزل على قيد الحياة. 

والرتاء-مثل المدح والهجاء_اختلف تبعالمقامات المرثين ومنزلتهم الاجتمأعية » وهوامر 
كان معروفا قبل القرن السادس» فا خليفة تبكيه ا-لخيول المسومة » والعدل والكرم والدين) ! 
والقادة الزعماء بكتهم الكتائب وسوح الحرب» ودمائة الخلق » وحسن تصريف الامور في 
الشدائد<. 

والنساء حسرت الدنيا بفقدهن العفاف والصون» ومساعدة المحتاجين» وان جنان 
ا لخلد والحور العين سيكن باستقباها. ) 

والشاعر في جميع هذه المراثي » لا بد ان يتحدث عن فلسفة الموت والحياة» وقد يضرب 
الامثال بالامم والممالك التي بادت ودرست اثارها. كقول الخحیص بیص : 


)٩(‏ سلیله: ابنه. 

(۲) دق: صغر. 

۳٤١/۱ الخريدة‎ )۳( 

(€) الخريدة .۳٤۸/۱‏ دیوان الابله و٣‏ () الخريدة 1/ TTA TTY cT «F6۲‏ 
)٩(‏ دیوان الابله و .٤‏ دیوان ابن التعاویذي ص ۰۲۲۳ ۳۹۰ 


\oY 


م 
رار ر 


لا يركن الى الحياة ممتع 
ووراءَ آمال الرٌّجال منيّة 
وقوله : 

حم القضاءُ فكالدنىّ مُمجَدٌ 


وقال ابن التعاويدي : 


لا يخرن الشامتون فانما الرم) 


ا 
مكارة» غرارة » غدارة 
ر ر س e.‏ 2 


لا تخدعن بتشروة وشبيبه 


yp a 
يعدو بفارسها حثيث مرجم‎ 
ا و‎ 
٩ عند الممات وكالجان مصمہ‎ 


ر ر ‌ ر £ ۴ 
دنيا تحيل صروفها الاحوالا 
م a“‏ و ٤‏ 
كفت دنياك العّدورّ محاللا 


وارقب لأيام السرور زوالا) 


وفي ختام هذه الدراسة للرثاء في القرن السادس» اظن ان تقليد شعراء هذا القرن 


ابلغ الضررء والدليل هوو جود فصید تین تعدان من اجودالمرائی فى هذاالعصركلهء وقدخلتا 
خلواتاما من اية اشارة الى التهنئة » أو الجائزة» بل نجد الشاعر فيهما يكاد يقضي نحبه في اثر 
من يرنيه » وهاتان المرئيتان هما: 


١‏ - رثاء ابن التعاويذي لهبة الله بن البخاري ومنه قوله: 


أأبا المُظْفُر كنت لي من عُسرتي 
ما رلت عرن في الخوادث لي اذا 
ما بال ود في الرّمان ذَخرتَةُ 


مالاء ومن جور الخطوب مال“ 
لشدائدي أمسى علي رال“ 
ددا أعَلامٌ أعدتها أشمالا؟“ 


ومبشراتڭ ^ كيف عدن سمائاً) وجا" وک على القلوب شمالا؟ 
(1) الخريدة ۱/ ۳٤۹‏ امرجم : الفرس الشديد الوطء كأنه يرجم الأرض بحوافره. 

(۲) نقسه ۳٤۷/۹‏ (۳) البعول: واحدها بعل وهو الزوج . (4) دیوان ابن التعاویذي ص ٣٥٤‏ 
() مال: مرجع وملاذ. () الؤبال: الشدة وسوء العاقبة . 

(۷) الأسمال: الواحد سمل : الثوب البالي. 

(4) المبشرات: الرياح التي تبشر بالمطر لقوله تعالى في الآية ٤٠‏ (سورة الروم): ومن آياته ان برسل الرياح مبْشرّات. 

(4) سمائم: المغرد سَمُوم: الريح الحارة. )٠١(‏ الموج : الرياح التي لا تستوي في هبوها وتفلع البيوت. 


ef 


سلبْت تجملها عليك وزارة 
یبکی لفقدك تھا ولْقَلّما 
ا موردي ماء الدموع ولم يرل 
ومحملي العبء الفقيل برزئه 
أمسکت عن رَد الجحواب» وطالما 
E‏ ۾ ¢ م ٤‏ 


.. الخ. 


بست بمْلكك روَا وجّمالا 
كانت بكي غابة ريلا 
وردي تميرا من يديه رلالا 
إني عهذتك تحمل الاثتالا 
جادَلتَ فرْسان الكلام جدالا 
لك شيمة أن طم الآمالا 
غُطلا” وليلاتي القصارَ طرالا 


ان ابن البخارى هو الوحيد الذي رثاه الشاعر» من بين جميع ممدوحيه ومنہم الخلقاءء 


ومواليه ال المظفرء 


مما يو كد مكانته الكبيرة عند الشاعر ولذلك نحس بلذعة حزن» وحرارة 


تنبعث من بعض الا بيات . ولو قدر هذه القصيدة أن تخلومن هنات وركة» لامكن وضعها 
بجانب الخالدات من لاميات العرب في الرثاء : كلامية موان بن ابي حَفْصة المتوفى سنة ٠۸١‏ 


٤ `‏ معن بن زاندة المتوفى سنه ١١١‏ 


هھ . 


مَضى لسبيله معن وأبقى مَكارم لَنْ تيد ولَنْ تنلا 


ولامية الشريف الرضى في الصاحب بن عباد المتوفى سنة ٠۸١‏ ه: 


أكذا المنون تقَطرٌ الأبطالا؟ 


۴ ت 1 ا ا o £ f o‏ 
اكذا الزمان يضعضع الاجبالا؟ 


۲ - رثاء نصر النميري") للوزير عون الدين بن هبيرة ومنها: 


of‏ 0 ٍ ر 
المم على جدث حوى 


تاج ملوك ٠٠‏ وقَل سلام 


واعقر سويداءَ )4( الضمي (م) ر > فليس يقنعني السوام ) ( 
مادا ارتوت تلك الجنارم) ر من دموعكڭ والرغاءٌ ١‏ 


)١(‏ الست: (فارسية): صدر المجلس أو البيت. 
(۳) العْطل : غير المحجملات. 
)٥(‏ وفیات الأعیان ٣٣۵١ / ٤‏ 


(۷) تصحفت إلى البحتري في المنتظم .. 


)١١(‏ العام : التراب. 


(۲) الريبال: النبات الملتف الطويل. 
)٤(‏ ديوان ابن التعاويذي ص ٣٥۴‏ 
(1) ديوان الشريف الرضي ۸ ٠۷٠‏ 
(۸) تاج الملوك: من ألقاب الوزير ابن هبيرة. 


. السوام: الماشية والابل الراعية‎ )٠١( 


\of 


فاقم صدور اليعملا رم) ت فبعد جى لا مَمَام 
ذهب الذي كانت قي (م) سدني مُواهبه الجسام 
فاذا نظرت اليه لم بخطر على فلي ال 
غاض الندَى الفياض عن راجيه واشت لاوا 
فرقب تلك الجمو ئ وقَوؤضت تلك الخيامُ 
بأ لمن غر بالر(م) دنيا ولي لها دوام 
عُفْبى مَسَرتهالأسى وَقيبُ صخُتِها السَمَام 
مامت وخدك يوم مر( ت وأنما مات الانام(» 
ان سب الحزن في بعض ابيات هذه المرثية » يعود الى ان الشاعرشامي الاصل» وكان كثير 
الانقطاع لابن هبيرة" ولذلك رأى في موت الوزير كارئة حلت به وهو الضرير المغترب» 
اضف الى ذلك ان شخصية ابن هبيرة من الشخصيات التي استمالت القلوب وراعت الناس في 
القرن السادس . 


)١(‏ اليعملات : النوق. 

(۲) يقول أنه نسي وطنه الشام وأهله فيه لفرط رعاية الوزير له. 

(۳) غاض: نقص أو نضب. 

)6( الأوام : العطش . 

)١(‏ المنتظم ۲۱۷/٠٠١‏ . ذيل طبقات الحنابلة ۲۸/١‏ وقد تصفحت الأبيات في هذا المصدر الثاني بجا لا مزيد عليه » وجمع كل بيتون في 
بيت واحد» وهي هنا اطول بكثير ما ورد في المنتظم . 

(1) نکت اهمیان ص ۳۰۱ 


1o0 


المصسل الع 
لاتا ادف 


\lo¥ 


ان التيار او الاتجاه الدينى في شعر القرن السادس» تيار كبيرواسع » يشل رقعة واسعة من 
الحياة الادبية على اخحتلاف فنو. > فهو واضح جدا في المديح خحاصة» ومدح الخلفاء بصورة 
اخص» وكذلك الامر - ولكن بصورة أقل بطبيعة الحال _ في الهجاء والنسيب والرثاء. 


ان الحكومة العباسية» وعلى رأسها الخليفةء اكتسبت شرعيتها واحترام الناس ها 
وحرصهم على طاعتها من الدينوتعاليمه. ولذلك حرص الخلفاء على احاطة انفسهم الة من 
الدين والقداسةء ترد عنهم كيد الأعداء وتحميهم من سهام النقد» عن طريق الا محاء للناس بان 
الخليقة يصدرء ي جميع اوامره وتصرفاته بتفويض وخویل من الخالق سبحانه . فلا ڪال 
للتذمر ولا مو جب للشکوی . 
والسلاحقة والمزيديون(» وكذلكف حرتب الشيعة؟» ومح اولئك الذين م ترضهم سيره 
العباسيين ولم يوافقوا على الرأي الشائع بأن الخليفة نائب الله في الأرض . 
هو بطل الاسلام الذي مل لواء الدين في مواجهة الغزو الصليبي المسيحي » وکانٰ صااح 
الدين» في نظر المسلمين قائدا من قواد الخليفة ومنفذا لأوامره ولذلك شارك قسم من شعراء 
العراق في ادب ا لحر وب الصليبية » وهوادب اساسه الدين» لان ا لحرب كلهاذات طابع ديني . 


وفي هذه الفترةء كا في الفترات التي سبقتهاء كان الصراع لا يكاد هدا بين المذاهب 


(١)1أقف‏ على شعر في الصراعالديني السياسي بين العباسيون والمزيديين مع أن التاريخ يعكس صوراعديدة من هذا الصراع» 
ك اشرت في أول هذه الرسالة. 

(۲) يغلب على الظن أن حركة قائد الجيش قطب الدين قايماز في خلافة المستضىء سنة ٠۷١‏ ه. كانت حركة شيعيةء 
لأن أحد المشاركين فيها وهو علاء الدين تنامش كان شيعياً» اضف إلى ذلك أن قطب الدين كان له دور في قتل المستنجد سنة 
٥۹٩‏ ه. تنظر التفاصیل في ابن الاير .1۳٤/ ٩‏ 1۹۸ والمختصر المحتاج اليه ۲ / ۲۹۷ في الهامش . 


1۹ 


والفرق الاسلامية » من شافعية وحنابلة ومتصوفة واشاعرةء كل يعظم مذهبه وينصر فرقته ويرد 
على خحصومها. وكان الشعر هو سلاح المجحميع » والشاعر هو الرجل المختار في سوح النضال 
الفكري ومعارك الخصام المذهبي . 

وكان للمعارك الحربية والكوارث الطبيعية ومنها الفياضانات المدمرة» اثر لا يستهان به فى 
تردي الأحوال الاقتصادية» ما كان له اسو الاثر في حياة الناس الاجتماعية فكثرت الشكوى 
وساد القلق وا-أخوف وضعف الشعور بالامن وعرفت الفوضى طريقها الى حياة الناس » فضاقوا 
ذرعابمذا العام وزهدوافيه ومالوا الى طريق‌الدين والتزهد والرهبنةحتى خيل هم ان لامنقذ هم 
ما يعانون الا الرسول َة فتطلعوا بابصارهم وقلومم الى الحجاز» فنشأت المدائح النبوية في 
النصف الثاني من القرن السادس للهجرة. 

ومن الطريف ان نجد في القرن السادس شاعراء هو ابن التعاويذي» يشبه رجل 
الصحافة المرتزق في هذه الايام . لقد عرف هذا الرجل اهواء معاصریه ومیوهم › فالحميع 
بحبون ان يوصفوا بالدين وينعتوا بالتقوى . ان اشارة صغيرة في بيت شعر اذا فهم منہا ان فلانا 
رقيق الدين » كانت كافية لاسقاطه في عيون الناس . وعلى ضوء هذه الحقيقة الكبرئ راح ابن 
التعاويذي يیکسب رزقه ویدبر اموره» وديوان شعره هو الشاهد على ما اقول . 

لقد مدح خلفاء بني العباس ورفعهم الى مصاف الانبياءى على حين جرد خصومهم - 
ومنهم بعض كبار القادة والزعماء ‏ من اية صلة بالدين . وكان يتقرب الى زعماء الشيعة بجا 
يرضيهم » ومن ذلك ان يدس في مدائحه هم ابیاتا تعمد ان یشبرفیها ال الامام علي (رض) » ول 
يتردد هذا الشاعر حتى عن الكذب حين زعم - وهو يمدح الوزير عضد الدين - بان في اباء هذا 
الوزير نزلت الأيات والسور“ وهو يعلم ان الوزير فارسي الاصل. 

ولعل الادهى من هذا كله : ان ديوان الشاعر يوحي بانه كان بحفظ القران الكريم ولكن 
هذا الديوان نفسه يدل على ان الشاعر غر متدين؟. 


¦ الدين والسياسة : 

تعد ا لحروب الصليبية من اكبر ا لحروب التي شنت باسم الدين على الرغم من الاهداف 
الاسلامية . لقد فيل ان تعصب السلاحقة للدپن الاسلامی 1 ادی er‏ ا ان اساءوا معاملة 
(۱) دیوان ابن التعاويذي ص ۱۹۸ 
(۲) نقسه ص ۱۹۸۸ء ۲۳۱١ ۲۲۹٣‏ 


(۳) أدب الحروب الصليبية ص ٠١‏ 


1۰ 


التي لحقتهم في اثناء قيامهم بفريضة الحج. وهنا ثار الرأي العام الاوربي. 
وعلىالرغمإمنان العراق م يكن طرفا مباشرا في ذلك الصراع. فان الخلافة العباسية» 
وعلى رأسها الخليفة » كانت تمثل في ذلك الحين اكبر سلطة دينية اسلامية يمكن ان يلجأ اليها حين 
يتعرض المسلمون. في أية جهة كانت خطر داهم كبر . ولذلك يحدثنا التاريخ بان الصليبيين 
حين احذوا بيت ال مقدس » ووضعوا السيف ي اهله » ووصلوا بخيوهم الى معبد سليمان» هاج 
اهالي دمشق - حين وصلتهم اخبار تلك المذبحة - وماجوا وخرح المستنفرون منهم ومعهم 
قاضى المدينة ابو سعد اهروي › فاصدین بغداد» حيث حضروا في الديوان وقطعوا شعورهم 
واستغاثوا وبكوا. . فقال ابو المظفر محمد بن احد الأبيوردي ” يصف ذلك . 
وش ا ا د يفيضةٌ اذا الحربُ شْبّت نارها بالصوارم ١‏ 
فإيها بني الاسلام إن وراء كم وقائع ي يلْحقَنْ الذرى بالمناس © 
ویم في ل أمن وَغَبْطة ٠‏ وعيش كنوار الخميلة ناعم ؟ 
انوا بالشام بُضحي ی ظھورالمذاک د اوطون اقشاع 9 
تسومهم الروم الهوان. وانتم جروت ذيل الحَفْفر "فل المُسالم 


Pill... 


وف سنة ٠۲۴‏ هحاصر الصليبيون دمشق » فخرح اليهم اهلها وقاتلوهم قتالا شديداء 
وبعثوا عبد الله الواعظ ومعه حماعة من التجار يستغيثون بالخليفة وهموا بكس منبر اجام( (٠‏ 


(۱) نفسه ص ٠١‏ 


(۲) مرت ترجمته ص ٩٩‏ هامش ٠١‏ 

(۳) السواجم : المصبوبة. )٤(‏ الصواره : السيوف. 

(9) الاسم : واحدها منسم: طرف خف البعير. (1) التهويمة : النوم القليل . 

(۷) النوار: الزهر. (۸) المفوات: من هفا القلب من الحزن أي استطير. 
(۹) اليل : لكان الذي ييمضي فيه الناس وقت اشتداد الحر .(١٠)المذاكى‏ الخيول. 

(١1)القشاعم‏ : النور. (۲) الخفض : لين العيشس وسعته . 


(۳)ابن الأثر: ۱۸۹/۸ - 1۹١‏ أدب الحروب الصليية ص ۰۔۳۱ تاريخ العراق في العصر العباسي الأخیر ص ۲۹ 
)١(‏ البداية والنہاية ٠٠١/۱۲‏ 


۱۹۱ 


وهذا الذي فعله اهل دمشق. فعله كذلك اهل بزاعة (على ستة فراسخ من حلب) سنة ٣۳۲‏ 


هھ( . 


وهذا الشعور بالوحدة بين المسلمين وان بغداد محتل مركز الزعامة الاسلامية لوجود 
خليفة المسلمين وزعيمهم الروحي فيهاء هوالذي حمل جاعة من البغاددة من المقهاء وغيرهم - 
ومنهم ابن الزاغوني "على الخروج الى الشام لاجل الجهاد وقتال الفرنح . وذلك حين بلغهم 
انهم فتحوا مدائن عديدة. . ثم رجع كثر منهم حين بلغهم كثرة الفرنح. 

وحن دارت الدائرة على الصليبيين› واستطا ع المسلمون بعدان وحدوا صفوفهم بقيادة 
صلاح الدين الایوں أن يستردوا ادن والقلا ع الاسلامية الواحدة عد الاخحری کان الخلفاء 
العباسيون قد نجحوا في التخلص من سيطرة السلا جقة كا نجح صلاح الدين في اعادة الخطبة 
هم بمصر سنة ٦۷‏ ه“'. ولذلك صار صلاح الدين يراسل الخليفة ويبشره بكل موقعة ينتصر 
فيها على الصليبيين» ذاكرا جهاده ومعاناته للحرب ومضايقاته للصليبيين وتدمير قلاعهم 
وحصونهم » وکان اخر وفد ارسله صلاح الدین الى بغداد سنة ۵۸۸ هھ لان بطل الحروب 
الصليبية توفي سنة ٥۸٩4‏ ه_ بعد أن اخبر الخليفة باهدنة الى عقدها مع الصليبيين ذاكرااسباا 
وأهميتها(“: 

وكا شارك الشعر في اوقات الحزن والألم» حيث كان الشعراء يستنهضون اهمم 
ويشجعول المقاتلن ويذكرون المجاهدين بانة وحسن العاقةء كذلك تسامع الشعراء 
بانتصارات صلاح الدين وجهاده في سبيل نصرة الأسلام وانقاد بلاد المسلمين فكانوا يتبعونه ف 
كل هذه الفتوحات ويزد همون على بابه طمعاف العطاءء حت قال فی ذلك شاعر بغداد سبط ابن 
التعاويذي : 
فلا يُضجرنك ازدحامٌ الوفود عليك وكثرة ما تبذل 
فانك فی رمن ليس فيه جواد سواك ولا مفضل 
وقد قل في اهله المنعمون وقد كلر البائس المرملل“ 
وما فيه غَيْرك من يتما وما فيه الاك من يشال“ 
(۱) نفسه ۲۹۲/۱۲ ۔ ۲۱۳ (۲) أنظر الفصل الأول ص ٤٤‏ 
(۴) البداية والنہاية ١۷٣۲/١۲‏ 
(٤)أنظر‏ الفصل الأول من هذه الرسالة ص ۸ ۔ ٩‏ 


(9) وفیات الأعیان ۲۰۲/۲. تاریخ العراق العباسي الأخیر ص ۴۳ - ۲٠٤‏ (1)المرمل: الفقعر الذي لا زاد عنده. 
(۷) ادب الحروب الصليبية ص 1٤٤‏ قارن ذلك با ورد في ديوان ابن التعاويذي ص ۳۴۳ . 


۱1۲ 


وما كاد صلاح الدين الا يوي يسترد بيت المقدس ويحر رها من ايدي الصليبيين سنة ٥۸۳‏ 
هھ" حتى اسر عوزيره‌القاضي الفاضل بنقل هذه البشر ى الى الخليفة الناصرلدين الله ء فقال- 
من رسالة طويلة -: 

. . واستقرت على الاعلى اقدامهم» وخفقث على الاقصى اعلامهم . وتلاقت على 
الصخرة قبلهم » وشفيت مها-وان كانت صخرة-قلو مم » ك يشفى الماء عللهم ولا قدم الدين 
عليهاعرق منهاسويداء قلبه » وهنا كفو ها ا حجر الأسود بيت عصمتهامن الكافر بحربهء وكان 
ا لخادم" لا يسعى الا هذه العظمى » ولا يقاسي تلك البؤ سى الارجاء هذه النعمى'. . 

كذلك كتب العماد الاصفهاني-كاتب صلاح الدين-الى الخليفة-بمناسبة فتح بيت 
المقدس قائلا: 


أبشر بفشح امير المؤمنينَ أتى وصيتةُ في جُميع الأرض جَوابٌُ 

وما كان بطر في بال تَصوَرهُ واستصعب الفح لما اغلقَ البابُ 

وخام١)‏ عنةٌ الملوك الاقدمودء وق مضت على الناس من بَلواءُ أحقابُ 

وجاءَ صك والأيام مُفْبِلةً لكان فيه لمْيّض الكُفْر إلضات“ 

نصراً اعا صااح الدينَ رَؤْنقة ٠‏ إيجارةُ ببليغ القول إنْهابٌ 
... الخ. 

ويبدو ان الحماس والعاطفة الدينية هى التى حلت القاضى الفاضل. في الجزء الذي 

نقلته من رسالته للخليفةء على نعت المسيحيين بالكفر. وكذلك فعل العماد الاصفهاى فى 
البيت الرابع من ابياته المتقدمةء وابن التعاويذي ني قوله من ابيات اشرت الى ان جام ديوانه 
اسقطها منه : 

ومد لحرب المُُْركينَ مُهِذَّباً ‏ بالسيف مَل بسواهُ لا بُ 


ومعروف ان الاسلام يعترف با مسيحية دينا سماوياء ولذلك لم يلزمهم بالدخحول في 


(۱) وفیات الأعیان ۸ ۱۷٤‏ ۔ ۱۷۷ 

(۲) یرید به صلاح الدين الأيوي. 

(۳) وفات الأعبان ۸ ۱۸۰ - ۱۸١‏ 

. خحام : جبن ونکص‎ )٤( 

٠١۲/۲ الروضتین‎ )١( أنضاب: نضوب. اقلال.‎ )٠( 
١١١ - ١١۴ أنظر قسم المديح من الفصل الثالٹث ص‎ )۷( 


۳ 


الاسلام» على حين لیس بين المشركين والمسلمين الا السيف. 
والشعراء العراقيون الذين شاركوافي انتصارات صلاح الدين بشعرهم خلال الفترة التي 
ادرسها انه .“ اولهم واکبرهم سط ابن التعاويذى . وقد أشرت في مکان اخر من هده 
الرسالة “ الى انه كان يرسل قصائدة الى القاضى الفاضل وهو الذي يعرضها على 
صلاح الدين . وفي ديوان الشاعر قصيدة مطلعها: 
أمط الأثام عن العذار”"“ السائل ‏ ليقو عُلري فينكب عند عواذلي 
قال فيها بخاطب القاضى الفاضل : 


ولئن دعوتك من محل شاسعِ ناء مداه على السرى المتطاول 
فالسحبٌ تبعدأن تنا وصوْبُها" دانقريبٌ من يد المُّناول 
فارقعٌ اذا عر ضتعليك قصائدي مدحي الى الملك الرحيم العادل 
واسفر““ بجاهك بين حَظي والغنى وتقاض“ لي ايام هري المُاطل 
٤ 8‏ کے e a‏ 
وانهض بها أكرومة ول الورى عنهاء فمن متقاعس او ناكل ٩‏ 
إن كنت اكرم مزل لَرّلت به فليحمدن عَلَيكٌ افضل نازل 
لم ادع حون دعوت صر - غافاد نی ولا استنجڏت منك بخادل 
قد اخصبت ارض العراق» وان لارود ٠‏ منها فی جدیب ماحل 
.. ال0 ۰ ۰ 
وا 2 لقصدة وأاضحهة الدلالة على إن العلاقة بين الشاعر المادح والوزير المدوح لا تشب 
العلاقات المعروفة بین ۱ شع ء ومن يفصدونم بالمديح . ان الشاعر وائ من مکانته - 
القاضي الفاضل » ولذلك اباح لنفسه ان بخاطبه محاطبة الصديق الذي جب ان يسعى من اجل 
صديقه . والواة قع ان قصائد ابن التعاويذي في صلاح الدين الايوي ووزيره» تشر الاستغراب 
)١(‏ آنظر: الفصل الثالٹ ص ١١۳‏ 
(۳( العذار: جانب اللحية. 
(۳) صوب السحب: مطرها. 
(4) أسفر: من السفارة وهي الصلح. 
(9) تقاض : أراد أعني أو ساعدني . 


() ناکل: من نکل أي نكص وجبن. 


(۷) أرود: أتجول . (۸) دیوان این التعاويذي ص ۳٣۹‏ 


۱٤ 


والدهشة بسبب كثرتها اولا وتنوعهاثانياء حتى بخيل للمرء ان ابن التعاويذى من شعراء مصر أو 
بلاد الشام القريبين جدا من ملك الايوبيين. 
ففى القاضى الفاضل توجد - غر اللامية المتقدمة - قصيدتان: رائية مطلعها: 
ُت بجممٍ ليلة النفر تمع سی الاثم والاج() 
وبائية اوها: 
المضاء سنة 76۷١ 0۷١‏ وثمة قصيدة قافية بحذر فيه الشاعر صلاح الدين من ابن الحصين 
الذي هرب الى دمشق بعد ان استدان من حماعة من اهل بغداد دیونا كثيرة . وفي الديوان 
قصيدة بائية مطلعها: 
٢ ٍ‏ 2 هة E. o‏ ھ 
حتام أرصی ق هواك وتغض؟ وای می نجي علي وتعتس؟ 
قال ابن خحلكان ان الشاعر : «اجاد فيها كل الاجادة». ولكن المؤ رخ الكبيروكذلك 
۽ ويصف الشاعر فيها الخلع التي انفذت ای صلاح الدين من دار الخلافة؟ . ويىدو من 
قصيدة ثامنة ان الشاعر کان یر ی نفسه متفوقاعلی زملائه من شعراء بغداد ولذلك يعاتب صلاح 
الدين على مساواته سقيه الشعراء ف العطاء قال من فصدة : 
وَكَان يا يوسفَ السّماح بنا الى عطاياك شوق يَُعقوب 
سويت بي في العطاءِ من لا يجا ريني في مذهَبي وأسلوبي 
# هه r.‏ ۶ رم 7ه ت ٤‏ 0 
وعير برع فالسحب ما بر حت يقل منها حظ الاماضيیں“ 
والحدذق فى ما عَلمُت متسب وانما الحظ غير مكسوب 


)١(‏ الديوان ص ۱۹١‏ والنفر: اندفاع الحجاج من منى إلى مكة. 

(۲) نفسه ص ۲۷ 

(۳) نتفه ص ٤۸۰ ۱۸١‏ () نفسه ص ٣۰١‏ 
() وفیات الأعیان ۸ ۲۰۹ )٩(‏ الدیوان ص ۲۲ 
(۷( الآهاضيب: امساب الرتفعات . 
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ولي عَليهم فضيلة السبق في مجك قاقر سني وتتفيي 


...لخ 
وعلى الرغم من ان شهرة صلاح الدين قائمة على انتصاراته في الحروب الصليبية وقد 
عبر شعر ابن التعاويذي عن هذه الحقيقة ابلغ تعبيرء فان ديوان الشاعر لم ينص - فى تقديم 
القصائد -سوى مرة واحدة على ان صلاح الدين قد انتصر على الفرنح وهزمهم سنة ۹ ه» 
وهذه القصدة ٥ه‏ هي التي مطلعها : 
لبي في حبك مَعْمود وَحَظ عيني منك تسشهيد) 
وقد اشار امحقق انه اسقط منها خحمسة ابيات ا المنفعة كما قال. 
لانتصاره في موقعة مرج 0 وهي من انتصارات صلاح الدين المشهورة على 
الصليبيين". وقد التزم الديوان الصمت» فلم يشر الا الى ان القصيدة نظمت في مدح صلاح 
الدين وانها ارسلت اليه بدمشق سنة ٠۷١‏ ه"). على الرغم من اشارة محقق الديوان الى ان 
الروضتين من مصادر شعر ابن التعاويذي وي هذه القصدة بالدات 1*7( وله القصيدة 
الفريدة هي التي مطلعها : 
إِنْ كان دينك في الصّبابة يني فقف المطيّ برملتيٰ يرين 
وفيها قال الشأعر 


كاد الأعادي أن يصيبك كيدها لر ل تكذك برأبها المأفون O:‏ 


0 مر ت - ۳ 
حھي عداوتها وراء بشاشهة شف عن نظر لها مشفقو ن ( 
دفنت خبائل مكرهاء فردذتها تدوي '“ بغيظ صدورها المَذُفون 
(۱) صلوا: أي جاءوا بعد السابق. (۲) الدیوان ص ۲۱ 
(۳( العمود: الذي هده العشق . )٤(‏ الدیوان ص ۱١۸‏ 


(6) نقسه ص 1١١‏ في الامش وانظر الفصل الثالث ص )١( ٠٠١‏ الروضتين ٠١/۲‏ 

(۷) مرح عيون: قال ياقوت أن موقع هذا المرج بسواحل الشام. (معجم البلدان .)١۹/۸‏ 

(۸) أدب الحر وب الصليبية ص ٠١١‏ (4) الديوان ص ١۲٤(١٠)نفسه‏ ص ۷ من المقدمة. 
(١)يبرين:‏ قيل أنه رمل لا تدرك أطرافه عن ين مطلع الشمس من حجر اليمامة (معجم البلدان .)٤۹٤/۸‏ 
(۲)الرآي الأافون: الضعيف. 

(۳)النظر المشفون: هو نظر الحاسد الحذر المحرقب. )٠٤(‏ ذوى: تحمل الضخنء رض . 


۱۹١ 


وعَلمْت ما اموا كأن قلوبَهمٌ أفضتُ اليك بسرّها المْخُزون 
کمنوا - وکم لك من کهين سعادةٍ - في الغِب َظهرٌ من وَرَاء کمین 
هوت نجوم سعودهمء وَقَضى لَه بالنځس طائر جَدك الميْمون 
اما الشاعر العراقى الثانى فهو محمد بن بختيار المعروف بالابله البغدادي» وله قصيدة 
واحدة اشار الديوان انه «قاها في صلاح الدين» ومطلعها: 
سى آيامنا بلؤى رَرُود. ضحوك البَرّق صَحْابُ الرُعور 
وهي خالية من أية اشارة الى سنة النظم » وكذلك من المناسبة التي نظمت فيهاء وليسن في 
ابيات القصيدة اية دلالة على سنة النظم او مناسبته» وان كان البيت الاخبر فيها يدل على تهنئة 
بالصوم» وهو قول الشاعر: ) 
وَهُنيت الصْيام» ولا استحالّت لَك ايام عَنْ حال خحميد 


ومن هذه القصيدة قول الابله - بعد المقدمة الغزلية - 


فأاقسم ما على وجدي وجذوی 
خي الباس الشديد اذا تراخحت 
ر ر م ص ٤‏ 
مباح حمی المكارم ¢ والایادي 
ت لر a‏ ,)^ )م 


وتلفی ر حمر ورادا 


د 


صلاح الدين يُوما من مَزيد 
كماءٌ الحرب والرّاي السديد 
لايد وده في کل جي 
ذیول قساطلا" کاللیل سُود 
اذا غشی الوّى ")بم الوريد 
وملءالدرع من كرم وجود 


ضر بعزضه كرما وطولا0) 


.١ الخ‎ .. 


: في الروضتين رواية أحرى لعجز هذاالبيت ولم يشر إليهاالمحقق وهي‎ )١( 
r 
دیوان الابله و۱۰۲ (۳) الحذوى: العطاء.‎ )۲( 
البَيّْض : واحدتها بيضة وهي الخوذة من الحديدء ويصح أن تكون السيوف.‎ )١( 
. القساطل : واحدها قسطل : غبار الخرب . (۸) السمر: الرماح‎ (۷( 
يضن: يبخل.‎ )۱١( الوغى : الحرب‎ )٠١( الوراد: التي يميل لونها الأحمر إلى صةر.‎ )۹( 
طلا : رعا ( ۳ الطريف والتليد: الال القديم والجديد.‎ )۱۲( 


ويسمح بالطريف” 'وبالتليد 


. . بالنځس طائرَهم مزح عون الديوان ص۲۲٤‏ 


(€) الحيد: العنق . 
)١(‏ النقع: الغبار. 
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وواضح ان الشاعر مهتم بالبديع اكثر من اهتمامه بالمعنى » ولذلك حشدفي هذه الابيات 
عددامن الحناسات غير قليل مثل : استحالت وحال ي البيت الاخبرالمتقدم » ووجدي وجدوى 
في البيت الأول والشديد والسديدفي الثاني » وجودوجيد في الثالث. وورادووريد ف الخامس . 
ويلاحظ الطباق بين خليوملءُ» والعجب والتيه والكرم والحودفي البيت السادس» وكذلك بین 
يضن ويسمح والطريف والتليد. 

ولولا ان الابله يكثر من البديع في جميع شعره '“. لكان من المحتمل ان يكون قد تعمد 
الاكثار من البديع في هذه القصيدة بالذات » ليرضي القاضي الفاضل ومدرسته وهم المقربون 
من صلاح الدين والمحيطون به". 

واما الشاعر العراقي الثالث فهو الامير نجم الدين مود , بن الحسن بن نبهان من اهل 
الحلة المزيدية") وهو بختلف عن زميليه ابن التعاويذي والابله لانه شهد الموقعة التي مدح 
صلاح الدين من اجلها بنفسه» وهي فرصة يحسده عليها كثير من العراقيين» قال: 


هنیا صلا الدين الفتح والنضر ونيل الاماني الغ والقتكة الیکر) 
وما حت فیها من فار ومن علا وحن تن بى الى آخر النهر 
موت لها بالمضرفة والقدا ‏ سم أب لا ينام على وقر 
وَصلْتَ بها حل المَفاجر مثلما طعت بها يوم الوعًى داب الكقر 
سحت بَياض الصّبح » وهو صَوَارم“ وحصت سواد اليل » وهو دم يجري 
وق عرف الإفرنجّ باسك في لوعن وَجَرعَهمّْ منه أمرٌ مِنْ الصَبْر 
ونوا بنا الحصن“ صَواً ليُلكهمْ ٠‏ فاصبح بالشعواء "مهك السَنْر 
...لخ 


)١(‏ أنظر الدراسة الفنية في احر هذه الرسالة. 

(۲) أدب الحروب الصليبية ص ۱۲۲ دراسات في الشعر في عصر الایوبیین ص ۲۰۲ - ۲٠٤۲‏ . 
(۳) الروضتين 1۲/١‏ ول أعثر هذا الشاعر على ترحمة في المصادر المتوفرة. 

(4) الفنكة البكر: الحديدةء التي لم يسبقه إليها أحد. 


(ه) المشرفية: السيوف. )١(‏ القنا: الواحدة قناة أراد بها الرمح. 

(۷) الوثر: الثار. (۸) الصّوارم : السيوف. 

(٩)‏ ۰ ا لحصن : هوحصن الداوية أوحصن المخاض أوبيت الأ حزان أوبيت يعقوب وقد حر به صلاح الدين . أدب الحر وب الصليبية 
ص ۱۲۲ 

۱۲/۲ الروضتین‎ ١( الشعواء: أراد بها الحروب أو الغارة.‎ )٠١( 


1۸ 


وهكذاساهم شعراء العراق مع اخوانهم من شعراء مصر وسورياني الاشادة اثر صلاح 
الدين الايوي وجهاده في سبيل اعلاء كلمة الاسلام والمسلمين› فکان هذا الشعر العراقي خير 
تعبير عن الوحدة الاسلامية التي كانت السبب الاول في دحر الصليبيين وطردهم . 


بان الصرا ع بين العباسيرن والفاطميين ثل حلقة احرى-بعد الحروب الصليبية-من 
حلقات الصراع الديني السياسي . 

لقد كانت کل من الدولترن تطمح الى زعامة العام اللاسلامى استنادا الى اسباب دينية . 
الفاطميون اہم من ایثاء فاطمة الزهراء نت الرسول اة . 

ومن هذا المنطلق الديني صار جمهور اهل السنة والحماعة من المسلمين يميلون الى الجانب 
العباسي . وصار عامة الشيعة يرون في الدولة الفاطمية فرصة لتقويض النظام العباسي » وخلی 
لماعب له او على الاقل رأي الشيعة في الدولة الفاطمية املا ينون انفسهم في اللجوء اليه او 


ولذلك حين فتح البو يون بداد سنة ٤‏ ۴۴ ه. وهم من الشيعة الزيدية» سمحوالدعاة 
الفاطميين بنشر عقائد مذهبهم في العراق وغيرها من البلاد التي كانت خاضعة لنفوذ بني بويه . . 
واستقبل رسول العزيزبالله الفاطمي لما وصل الى بخداد استقبالا حافلا . فقد اصطف الحند على 
جانبي الطريق وأخذ القواد وكبار رجال الدولة اماكنهم كل على حسب مكانته » على حين جلس 
الخليفة الطائع وراء الستر). . وعندما قطع ابو الحارث البساسيري ٠‏ الخطبة للعباسيين 
ببغداد سنة ٤٠١‏ ه وخطب للمستنصر الفاطمي " مال اليه اهل الكرخ لكونهم من الشيعة 
ورحبوا بقدومه(. 

اما حين استولى الاتراك السلاجقة_وهم سنيون-على مقاليد الاموريبغدادبعدسنة ٤۷‏ > 
ه فقد حرصوا على تعقب دعاة الفاطميين الذين قاموا بنشر دعوتهم في بلاد فارس والعراق» كم 
تعصبوا للمذهب السني وبلغ من تعصبهم هذا المذهب ان اقصوا غير السنيين من وظائف 
الحكومة(). 


(1) التفوذ الفاطمی ص ۸۰ - ۸۱ 

(۲) هو ازْسّلان بن عبدالله مقدم الاتراك ببغدادء قتله عسكر السلطان طغرلبك ببغداد سنة ٤٥١‏ ه. وفيات الأعيان ٠۱۷١/١‏ 
النجوم الزاهرة ۲/١‏ 4٦ء‏ مقدمة ديوان داعي الدعاة ص ٤۷ - ٤٠١‏ 

۳۱۷/4 وفیات الاعیان‎ )١( 


۱۲۹ نفسه ص‎ )٥( ١١١ التفود الفاطمي ص‎ )٤( 


۱۹ 


وعلى الرغم من ان الصراع بين العباسيين والفاطميين هو من بعض جوانبه صراع بين 
مذهبين وعقيدتين تنتميان الى الدين الاسلامي» وكان المفروض أن تتنافسا من اجلل نشر 
المبادىء الاسلامية واحياء التراث الاسلامي . والوقوف صفا واحدا.بوجه اعداء الاسلام من 
الصليسيين والروم البيزنطيين› ولكن الهدف السياسي الذي يكمن وراء الشعارات والمبادىء 
الدينية» هو الذي جعل اتباع الدين الواحد يقتل بعضهم بعضاء ويحاول جاهدا ابادته 
واستئصاله ببجميع الوسائل والطرق المتاحة ء ولذلك مرت الدعوة الفاطمية في اول امرها بدور 
الائمة المستورين في ذات الله حوفامن بطش بن العباس وتنكيلهم لاهم علموا ان فيهم من يروم 
الخلافة( ٠"‏ وهذا هو الستر الأولء وحين انتقل مركز الدعوة الى اليمن في عهد اخر ملوك 
الفاطميين بدأ دور الستر الثاني. 

ويذهب اكثر الم رحين الى ان الفاطميين كانواشديدي التعصب لمذهبهم الديني وتطرفوا 
في عصبيتهم حتى انهم اكرهوا الناس على اعتناق عقيدتم رهبة لا رغبة » وانهم في سبيل ذلك 
اضطهدوا علماء مذاهب اهل السنة بل افنوهم تقتيلا". . بل ان الخوف من الفاطميين 
وانصارهم بلغ حدا لا یکاد يصدق حين رفض الشر يف الرضی ٠‏ وهو ي عاصمة الخلافة 
العباسية ان يوقع على وثيقة تدين الفاطميين خوفا من الاغتيال» فعجب ابوه وقال له: 
اتخاف ممن هو بعيد عنك وتراقبه» وتسخط من هو قريب وانت مرأی منه ومسمع وهو قادر 
عليك وعلى آهل بیتك؟ 

وكا بحدث دائ| بين المتخاصمين. نجد العباسيين قد استغلوا قضية الشك في نسب 
الفاطميين احسن استغلال وبدأوا يتوسعون ويبالغون في هذا الموضو ع وربا اضافوا اليه اشياء 
تساعد على اخراج خصومهم من جملة المسلمين في نظر العامة الذين يصدقون كل شي ءرصدر 
عن الخليفةء اقول هذا تر جيحاوظنا حين وجدت ان الخليفة القادر بالله خأ الى عار بة الفاطميين 
عن طريق التشهير بسمعتهم في العام الاسلامي » فعقد اجتماعا دعا اليه الفقهاء والقضاة 
وبعض زعماء الشيعة واصدروا لي شهر ربيع الثاني سنة ۲ ٤٠‏ ه حضرا-وكذلك صدر غضر 
احرعن الخليفة القائم بأمر الله سنة ٤ ٤‏ 4-يتضمن الطعن في نسب الفاطميين خلفاء مصرء 
وني شرعية امامتهم » وما وردفي هذاالمحضر: «. . فشهدوا جميعا ان الناجم صر وهو منصور 
ابن نزار الملقب بالحاكم. .وهومن تقدمه ومن سلفه‌الارجاس الانجاس » ادعياءء» خحوارج» 5 


(۱) وفیات الاعیان ۲۰/ ۳۰۱ 

(۲) في أدب مصر الفاطمية ص ٠۸٤‏ 

(۳) نفسه ص ۱۲۹ 

٦۸ النفوذ الفاطمي ص ۸۸ الحماسة في شعر الشريف الرضي ص‎ )٤( 
ه٣‎ /١ النجوم الزاهرة‎ )9( 


1۷۰ 


نسب هم في ولد على بن ابي طالب» وان ذلك باطل وزور 'وانہم لا يعلمون ان احدامن 
الطالبيين توقف عن اطلاق القول في هؤ لاء الخوارح انهم ادعياء . وقد كان هذا الانكار شائعا. 
بالحرمين ٠"‏ في اول امرهم با مغرب . ان هذا الناجم بجصر هو وسلفه . . قد عطلوا الحدودء 
وسفكوا الدماءء وسبوا الانبياءء ولعنوا السلف. وادعوا الربوبية"؟. . 


وليس من المعقول. بعد هذا كلهء ان يكون شعراء الطرفين المتنازعين بمعزل عن حلبة 
الصراع» وقد وجدنا شعراء العراق يساهمون في شعر الحروب الصايبية وهم بعيدون عن 
ميدانها» فكيق اذا كان احد المتخاصمين من ابناء العراق» وكان انصار ا لخصم » وهم الشيعة› 
ينتشرون في ا مدن والقرى العراقية » ومنهم شعراء كبار لا بخفون ضيقهم بالسلطان العباسي من 
جهة» وبعضهم يطمح الى الخلافة من جهة احرى"؟ 
ولعلى لا اجانب الحقيقة حين الاحظ ان الشعراء هم الفئة التى وجد الخصمان المتنازعان 
في استمالتها وتشجيعها خير عون على دحر الخصوم وتسفيه ارائھم وجذب الانصار والمؤ يدين 
وشد ازرهم » خحاصة وقد عرف الطرفان ان الشعر العربي منذ العصر ا لجاهلي كان من اهم وسائل 
الدعاية للقبيلة في العصر الجاهلي وللاحزاب السياسية والفرق الاسلامية بعد ظهور 
الاسلام). ۰ 


وعلى الرغم من قدرة الفاطميين وكياستهم في فن السياسة واصطناعهم كل مايفيدهم في ) 
دعوتېم من علماء وأدباء وشعراء» حی انہم اتخذوا من الشعر وسيلة من وسائل دعوتېم 
السياسية على نحو ما تتخذ الاحزاب السياسية اليوم بعض الصحف لتعبر عن اتجاه هذه 
الاحزاب وارائهاا. اقول على الرغم من هذا كله فقد كتب عليهم ان يخسروافي معركتهم 
الأدبية ضد بنى العباس» مع ان الباحث المنصف لا يستطيع ان ينكر الاثر الفاطمي الواضح في 
شعر العراق في القرن السادس. بل وفي مدح خلماء بني العباس بالذات» وخاصة المستضيء 
وابنه الناصر لدين الله كا سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله . 

فادا عدنا الى اسباب انتصار العباسيين وجدنا منها: 


١‏ كتب على الدولة الفاطمية ان ينتهي حكمهاسنة ٥٩۷‏ ه. وهوتاريخ بدأت فيه الدولة 
العباسية تسترجع قوتها وتعود الى سابق عزها. وتبعا لقاعدة الويل للمغلوب. صار الأدباء 
)١(‏ الحرمان: مكه المكرمة والمدينة المنورة. 

TT _ T14 /f النجوم الراهرة‎ (۲) 


(۳) الحماسة في شعر الشريف ص 1۷ )٤( ٤١‏ في أدب مصر الفاطمية ص ٠١۸‏ 
() في أدب مصر الفاطمية ص ۱۹۸ 


۱۷1 


والشعراء يتقر بون الى بني العباس بثلب الفاطميين والتنديد هم . فقال العماد الأاصفهاني يمدح 
المستضىء بعد الخطبة له عصر سنة ٥٦۷‏ ه: 


قد خحطنا للمستضيء 

وخدلنا لنصره العْضدَ ا 
وأشعنا ها شعار بني العب(م) 
وتركنا الدعيّ يدعو تبورا) 
تبات مَنابرٌ الدين بالخطرم) 


نائب الصطفى إمام العْصر 
د والقاصر الذي بالقصر 
باس » فاستبشرت وجوه اضر 
وهو بالدل تحت حجر وحصر 
بة للهاشمي ي ارض مصر 


فاغتدّى الدينْ ثابت الركن في مص(م) 


.. الخ(). 


ر وط الحمىء مصون الثغر 


واعادة الخطبة لبنى العباس بمصر من احداث القرن السادس المهمة» ك| سبق ان 
اشرت وقد تبارى الشعراء في الاشادة اء فكان ما قاله حاجب الوزير ابن هبيرة من قصيدة 


أولها: 
لعل حداة العيس ٩”‏ أن يتوقفوا 
فال : 


0 


ليهنك یا مولی الأنام بشارة 
ضربت به هام الاعادي بهمة 
بعثت الى شرق البلاد وغربها 
فقامت مقام السيف» والسيف» قاطر 


ليشفي غلیلا" بالمدامع مدنف“ 


بها سيف دين الله بالحی مهف 


تقاصر غتهاالسمهري المنقفُ 


وه .0 
وات مات ال مح ب والرمح بزع 


(1) العاضد: اخر خلفاء الفاطميين صر وقد سماه بالقاصر لصخغر سنه. 


)١(‏ الشور: الويل واهلاك. 

(۳) جلت: عظمت وکبرت . 

٠١ دراسات في الشعر في عصر الايوبيين ص‎ )٤( 
١١١ ره أنظر: الفصل الثالكث ص‎ 

ر العيس: الابل بالط بياضها سواد خفيف . 
(۷) الغليل: حرارة الحب أو الحزن. 

(۸) ألمذنف: المريض وهو هنا العاشق. 

)٠١(‏ السّمْهري : الرمح الصلب. 


(۹) سيف مرهف : دقیی الحده قاطع . 
(۱۱) يرعف: يقطر دما. 


۷۲ 


قدت لها جيشا من الروع هائلا الى كل قلب من عداتك يُرْحفُ 
ليهنك يا مولاي فتح تتابعت اليك بەخوص ٣ال‏ کائب تو جف 


۱ ا 


اڏت به مصراء وقد حال دونها ‏ من الشرك ناس فی لحی'الحق تقذف 

... الخ ۰ 

وهنا لا بد من وقفة نقلب ا صفحات التاريخ » فسنجد ان مص ر كانت تابعة لبني العباس 
قبل سنة ١۸‏ ه. وفي هذه السنة قطعت خطبة بنى العباس ا بعد ان استولى عليها القائد 
جَوْهر( “مول المعز لدين الله الفاطمى<). . فاين الشعر الذي قيل ف هذه المناسبة؟ اذلا يعقل 
ان تمتلىء كتب الادب والتاريخ بالشعر حين ينتصر العباسيون» ولكن الشعراء يلتزمون الصمت 
حين يفتح الفاطميون مصر. 

ان الم رخحين من السنة اهملوا جميع الشعر الذي يشيد بالفاطميين ويؤرخ انتصاراتہم 
تقربالبني العباس وتملقا هم . ومن ذلك ان ابن خلكان يشيرالى ان القائد جوهرا حين توفي سنة 
١ه‏ :لم يبق بمصر شاعر الارثاه؟ ولكن المؤ رخ الكبير م يوردمن هذا الشعراي بيت . وكذلك 
فعل ابن الجوزي اذ قال : ان ابا علي ابراهیم بن محمد بن حمد. من اولاد زيد بن علي بن 
ا لحسين» سافر الى الاقطار واتصل بالخلافة الفاطمية صر وحصل له من المستنصر خسة آلاف 
مصرية» ثم عاد الى الكوفة وتوفي مها سنة ٤٦٦‏ ه“ ثم لا يذكر اي بيت هذا الشاعر. 


هؤ لاء جميعا يمثلون اقلية ضئيلة اذا ما قورنوا بالاكثرية التي صدمتها اراء الفاطميين وعقائدهم» 
خحاصة وان هذه الأراء والعقائد نميل الى الحانب الفلسفى اللصبوغ بالصبغة الاسلامية" وکان 
الفاطميون في فترة ضعفهم محاطين بمد اسلامي شديد التعصب ضد المتفلسفة وارائهم » وهوالمد 
الذي يله الحنابلة في العراقا ') والايوبيون في مصر والشام'' اضف الى ذلك ان الذين 


. حوص : الواحدة خحوصاء: الناقة الغائرة العينين‎ )١( 
توجف: تسرع.‎ )۲( 
حى الح : جانبه أو جهته.‎ )۳( 
۲۰۹/۱۰ المنتظم‎ )٤( 
هاستقل بحكم مص ر أربع سنين وعشرين يوماً‎ ۴۸١ هوأبوالحسن جوهر بن عبدالله المعر وف بالكاتب» الرومي ا توفي سنة‎ )٩( 
۲۸/٤ النجوم الزاهرة‎ ۴۲٠١ /١ وكان محسنا إلى الناس. وفيات الأعيان‎ 
وفیات الأعیان ۳۲۹/۱ ۔ ۳۳۰ (۷) نفضه.‎ )٦( 
٠٤١ ء۳١ في أدب مصر الفاطمية ص‎ )٩( ۲۸۸ /۸ المنتظم‎ )۸( 
٠١۸ أدب مصر الفاطمية ص‎ يف)١١(‎ ٤۴٤ تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير ص‎ )٠١( 


\V 


استطاع الفاطميون استمالتهم من العراقيين› وكان من المحتمل ان يقفوا الى جانبهم - ولو 
بالسنتهم - هؤ لاء كانوا حت سيطرة العباسيين وني مناطق نفوذهم » ولذلك يستحيل عليهم 
الافلات من عيون بني العباس وجواسيسهم . ولعل الشريف الرضي خير مثال على ما اقول . 
فعلى الرغم من منزلة الرجل العلمية والادبيةء وانه عاش في فترة حكامها متعاطفون مع 
الفاطمين ٠‏ وهم البوهيون» ولم تصدر عنه سوى بعض ابيات ضد بني العباس -ولعله قاها و 
اوقات لم يستطع فيها ان يكظم غيظه. مثل قوله : 

م لر ع ھر ور 

ويا رب أدنى من امية لحمة"“ رمونا على الشنان" رمى الجلامد 

طَبعّنا لهم سيفاً فكنا لحدّه ضصرائبَ عن أيمانهِمٌ والسواعد 

الا ليس فل الاوَلينَ وإن علا على قبح فعل الآخرينَ بزائد 

وقوله : 

ما مقامي على الهوان» وعدي مقول صارم وانف مي 

وإباءٌ مُحلقٌ بي عن الضي م كماراغ طائر وخشي 

أي عذر له الى المجد إن دل(م) ل غلامٌ في غمْده المشرفيً؟' 

الس الذل في ديار الاعادي وبمصر الخليفة العْلوىً؟ 

من ابوه ابی ومولاه مولا ی ادا ضامنی النعيد القصي 

إن دلي بذلك الحْىٌ عر وأوامي““ بذلك الربع رې( 

اقول على الرغم من مكانة الشريف. وان البوميين هم حكام البلاد الفعليون» فان 
الشاعر لم يسلم من تعنيف الخليفة القادر بالله"“. ف) ظنك بن هم دون الشريف بدرجات 
کثیرة؟ 

ولعلي بعد هذا الذي بسطت القول فيه -غيرمبالغ ولا موغل في الافتراض والظن حين 
الاحظ انه من المستبعد ان يقف الشعراء العراقيون صامتين - كا تريد المصادر ان توحى الينا- 
وهم يرون ابا الحارث البُساسيري يقتل وزير الخليفة ويدعوالى الفاطميين على منابر بغدادلمدة 


(۱) الأحمة: القرابة. )۲( الشتان: الىغضاء. 
(۳) دیوان الشریف ۲۸۲/۱ 

)4( الأوام : العطش . 

(ه) دیوان الشریف ۹۷۲/۲ ۔ ٩۷۳‏ 

٦۸ النقوذ الفاطمي ص ۸۷ء الحماسة في شعر الشريف ص‎ )١( 


V4 


سنة كاملة؟ . كذلك لا اكاد اصدق ان نهاية الدولة الفاطمية سنة ٠٦۷‏ ه-بعد كل ما بذلته من 

جهود وتضحيات استمرت عشرات السنين لتثبت موضع قدم ها في العراق - تكون بهذا 

بحانب العباسيين › فرحین مستبشر ین بزوال دولة الكفر والاللادء عل الرغم من الشواهد 

الكثيرة التي تثبت ان بعض هؤ لاء الشعراء-ومنهم ابن التعاويذي والخحيص بيص- ل يكونواعلى 

علاقة طيبة ببّني العباس في هيع الاحوال. 
قال ابن التعاويذي من فصيدة مطلعها : 
يا رمن السوء الذي مسن 


قال : . 


بغمرة" ليس لها كاشفُ 


ر ت م ر ر ل 


م LE‏ 
وصاحب همی ما سره 


اذا بدت منتى له مَفوة 
الى ان قال: 
يا دولة ما نالنى خيرّها 


نات صروف الدهر عنهاء فما 


اعرض 5 به طا رع طف“ عاطف 


وأننى من شرّها خحائف 
طوف للدذعر بها طائف 


o) 2. ٤ ا‎ e o PF e 
° فارقب لها إن رقدت فتنه نکاء) شر ريیحها عاصف‎ 


وقد اشار هذا الشاعر مرات الى انه يفكر في مغادرة العراق» بسبب ما يلاقي کقوله : 


سّئمت من الثواء بدار ذل 
)€ | 


3 2 7 ر 5 مر ت 
اجرردیل م فهصه ووهن 
SS 4‏ 8 

(Vv) ° و 2 ٍ 2 ر‎ 0٤ 


اری من لا تناق 


(۱) وفیات الاعیان ۱۷۲/۱ 

(۲) النفوذ الفاطمي - ابتداء من ص ۷۲ - ٠١١‏ 

(۳) الغْمرَة: الشدة. 

)٤(‏ الكباء : الريح المنحرفة عن مهاب الرياح فتهب بين ريجين. 
ره) الریح العاصف : الشديدة. الدیوان ص ۲۹٩‏ 

() لاتشاق: بالاصل : لا تشتاقء وهو كاسر للوزن. 

(۷) الضغن : الحقد. 


Vo 


ر 


اسيل جانباء ولي عظفا لأجباس ٠‏ من المعروف خسن 

ناش في واد ا موب بف او شاع د بر 

الى ان قال: ۰ ۰ 

قل إن في التقل انجلا وعزأ والهُوان مع المبنٌ 

لعن ضاقت بي الروراءُ دارأ فما ضاقت بلا الله عني 
ولي في الارض مُضطربٌ وَسيعٌ ‏ ومُرتكض اذا هي لم سعْني 
سأرهفُ من مَضاء العَرْم عَضبا) اذا تبت الصوارمٌ لم يُخني 

.. الخ0. 
وقال من قصيدة ثانية : 
فسد الناس» فالمود(م) دات فيهم على دخ 
فتوخد ولا يكن ذا کون الى سك“ 
وتغرب لا تحمل الر(م) ضيم في مَوطن تهن 
فاخو الفَضّل حَيتُ ک ن ُريباً عن الوْطَنْ 
فهو كالماء ما آقا بارض, الا أج د 
والفتى الحازم الذي سب الدّهة وام( °( 
واما الحيص بيص فان دراسة شعره تثبت ان صلاته بزعماء الدولة العباسية ومنہم 

الخلفاءء حدودة ضيقة"" ٠‏ وقد كان الرجل معروفابيله الى الشيعة رغم انه شافعي المذهبا “> 

وقد خرج هذا الشاعر الى حرب الخليفة المسترشد بصحبة اميرالحلة دبس المزيدي" . ويبدو 

ان ولاء ا لحيص بيص لبي العباس كان موضع شك ولذلك كان هذا الشاعر من قبض عليهم 


)١(‏ الاجباس: واحدها جبس: اللثيم الحبان. 


(۲) مشوب: ممزوج. ) الغل : الحقد والغش. 
)٤(‏ العضب: السيف. )٥(‏ الدیوان ص ٤٤١‏ 
(1) دخن: فساد. 


(۷) السكن: الانقطاع عن الحركة ويراد بها هنا المسكن أو المنزل. , 
(۸) اجن الماء: تغير لونه وطعمه. 


٤۲۸ - ٤۲۷ سبر الدهر: عرفه جيدا. (١٠)الدیوان ص‎ )٩( 
أنظر - مثا أسماء الممدوحين في الحزء الأول من الديوان المطبوع.‎ )١١( 
“۳/۲ الشعر العربي في العراق‎ )۱۳( ٤۷ مقدمة الجزء الأول المطبوع ص‎ )١١( 


1۷٦ 


حين ورد الخبر الى بغداد بوفاة السلطان مسعودسنة ٤۷‏ ٥ه‏ ولکنه اطلق بعد حن واعید عليه ما 
أخذ منه ("“. وللحيص بيص مقطوعة في ديوانه ا مطبو ع يعاتب فيها ا لخليفة المسترشد على قلة ما 
یصل اليه لقاء شعره أوها: 


حل م الله ما ل کل ر ز“ ره الرجاءَ طوی الحرمان امالي؟ 


وكلا كثرت _ والحال شاهدة - وسائلى آَل حالي بإقلال 
الى ان يقول: 


فارعوا ذمام 2 دون مجدكم مقارع بين قوال, وصوال, 
وهونوا المال في إحراز حمدكم فالحمد للمقتني أبقى من المال © 


والمقطوعة صرححة الدلالة على ان خلفاء بنى العباس كانوا لا ينظرون الى الخيص بيص 
بارتياح › ولذلك بتعمدول التقتبر عليه ف العطاء . : 


مدح العباسيين بعقائد الفاطمين : 

مر بنا ان جوهر الخلاف وسبب الصراع والقتال بين العباسيين والفاطميين الذي 
استمر اجيالا طويلة » وخحسر المسلمون جيعا بسببه كثيرا من الارواح كان يكن ان يستفاد 
منهافي الذود عن بلاد المسلمين» اقول لقد شاع وعرف ان الخلاف بين الطرفين سببه الدين 
أو المذاهب الدينية بعبارة أدق. 

فقد قال العباسيون- ومعهم حمهور اهل السنة. والحماعة_ ان غلو الفاطميين في 
عقائدهم - التي تدور كلها حول الامام الفاطمي وتمجیده اکثر من أي شيء اخر" قد 
احرجهم عن جماعة المسلمينء لان الاسلام لا يعرف هذه الصفات التي خلعها الفاطميون 
على أئمتهم» ولذلك اطلى عليهم بعض السنة القابا منها «الكفان» و «الزنادقة» و 
«المجوس»“. 

وحين تدحل الشعراء في هذه المعركة» راحوا يكيلون الشتائم والسباب للفاطميين» 
حتى اضطر بعض مؤرخي السنة انفسهم الى اسقاط رواية هذا الشعر تحرجا. 


(۱) ابن الأئر ٣۲۸‏ 

(۲) الديوان المطبوع ۳٤۳/١‏ 

(۳) في أدب مصر الفاطمية ص ٠١‏ 

٠٤١ دراسات في الشعر في عصر الايوبيين ص‎ )٤( 
٠٠٠-۳۰١ اثر الصراع المذهبي ص‎ )( 


VY 


وقد استمرت المعارك سجالا بين الطرفين» كل طرف محاول ان يثبت ويبرهن على ان 
رئيسه الأعلى أحق بالزعامة الدينية والدنيوية من خصمه لانه اقرب الى الرسول ية من 
جهة أو لأن صفاته الدينية التي حباه الله بها وفضله لاجلها اكثر وأوضح ما هي عند 
الخصم . . وهكذا حى سقطت الدولة الفاطمية سنة ١٦۷‏ ه. وبعد هذا التاريح کان 
المفروض ان يعود المنتصرون- وهم الايوبيونوالعباسيون. الى العقيدة التي حاربوا الفاطميين 
من أجلها. . ولكن ما حصل كان على النقيض تاما: فقد استمرت الصفات التي غلا 
الفاطميون فاطلقوها على خلفائهم استمرت تطلق على ملوك الايوبيين وخلفاء بني 
العباس» بل لقد قيل في هؤلاء من النعوت والصفات ما لم يقله الفاطميون') وهذا مما 
يو كد ان الدين بريء نما نسب اليه» وانه كان ستارا لاهداف سياسية . 

فاذا عدنا الى الشعر العراقي» موضوع هذه الرسالة» فسوف نجد ان مديح ابن 
التعاويذي للخليفتين المستضىء وابنه الناصر لدين الله » يكون اكبر مجموعة من القصائد 
تصلنا كاملة من مدائح خلفاء بني العباس في القرن السلاس» وبدراسة هذه المجموعة 
الشعرية النادرة» ظهر واضحا ان شاعر الديوان العباسي کان یدح الخلماء بالصفات 
والنعوت والمعاني التي اشتهرت بانها من اخحتراعات الفاطميين وغلوهم في أئمتهم . 

| - من عقائد الفاطميين العقيدة التى كثيرا ما رددها دعاة المذهب» والتى تنص على 
انه لا تقبل من عبد طاعة الا باعتقاد ولاية الامام . وقد نظم هذه العقيدة شاعر المذهب 
الفاطمي وداعيته لويد" في الدينء فقال يمدح امامه المستنصر: 


يا ولي الاله يا مَل به تقرم) بل ما صَلاتنا والصّياءٌ“ 


وقال يہ بن المعز : 
به يقبل الله فرض الصّيام وَج الحجيح وهلا شا“ 


وقوله : 


(۱) دراسات في الشعر ص ۳۹٦‏ ۳۹ ۔ ٤۴‏ اثر الصراع ص ٤٥١ ٤٥١‏ 

(۲) هو هبه الله بن موس بن داود الشيرازي » كان من أكر علماء عصرهء وتدلنا كتبه على أنه كان واسم الثقافةصلا إلاماتاما بجميع 
العلوم التي عرفت في العام الاسلامي إذ ذاك. توفي في القاهرة سنة ١۷٤ه.‏ 
مقدمة دیوانه ص ۱۷ - ٩٤‏ - في أدب مصر الفاطمية ص ۸۱ - ۸۸ 

(۳) دیوان داعي الدعاة ص ۲۳۲ 

۳۹۷-۳۹۰ ۰۲۵۳/۱ هواب عل تيم بن أُلمعز بن المنصور» کان فاضلا شاعرا ماهر توفي بمصر سنة ۳۷۲ ه. يتيمة الدهر‎ )٤( 
مقدمة ديوانه.‎ ۲۹۹ /١ (.ط . الصاوي)» النتظم ۸ ۹۳ وفیات الأعيان‎ 


۳۲۰ دیوان عیم ص‎ )٥( 


۱۷۸ 


فهنئتة يا مَنْ به الله قاببل من الخلق فيه کل نسك مقدم () 


وهذا المعنى الفاطمي هو نفسه الذي ردده ابن التعاويڏذي في مدح خلفاء بني 
العباس» فقال يمدح الناصر: 

حليفةٌ طاعة الرّهن طَاعَهُ حقَا وعصيانة لله عصْيانُ 

اذا مسحت في الدنيا بطاعته فا لسعيك عند الله كفرانٌ 

وقال يمدح المستضيء بأمر الله : 

لولا عَسكها بطاعته لا صحث عقيدتا ولا اسلامُها 

ای ها بمراغم عن أمره لو حاولتة سمهت أخلامها 

وبه عباتا تتم ونشْكها ونکاخها» وصلاتها» وصیامها 

وقال ايضا يمدحه: 

ترمي العدّى بنوافذ0) ال عَزمات من إارائها 

لا بُزتضى من عابل عَمَل بر انهاه 

ومن قصيدة في مدح الناصر: 

من مَعْشر ورتوا الي خلافَةً أفضت إليهمٌ كارا" عن كابر 

قوم بهم وطاعتهمْ عدأ في الحشر يعرف ممن من كار 

وقال يدح المستضي ء: 

رطاعتك الإيان باله وافمدى وعصيانك الإ لحا في الدين والكفرٌ 

رلولاك ما صخت عقيدة مؤمن تقيّ» ول قبل دُعاءٌ ولا ذز 


ويىدو ال الناس في الفترة التي ادرسها - أو العامة منهم على وجه التخصيص - كانوا 


(۱) دیوان یم ص ۳۸۱ . 

(۲) ديوان ابن التعاوبذي ص ٤١٤‏ 

(۳) نفسه ص ٤۱۰‏ . 

)٤(‏ الاراء النوافذ: المطاعة. 

۷٤ - ٤۷۳ الدیوان ص‎ )٥( 

٠۷١ الكابر: الحد الاكير. (۷) الديوان ص‎ )١( 
۱۷۴ نفسه ص‎ )۸( 


۱۷٩۹ 


العامة ببغداد كانوا يسبون الاتراك السلاجقة ويقولون يا باطنية» يا ملاحدة» عصيتم أمير 
المؤمنين. فعقودكم ”باطلة وانكحتكم فاسدة. 

وما يتصل بولاية الامام وانها احد اركان الدينء قال الفاطميون: ان الامام حجة 
الله على عباده وھادےم ای الطريق القويم» وهو حبل الله الممدود بينه وبين العباد"). وقد 
وردت هذه اللفظة «حجة الله » و«حبل الله» عدة مرات في مدائح ابن التعاويذي للخليفتين 
الناصر دين الله ووالده المستضىء» کقوله ٤‏ المستضىء : 

أن - فليرغم العدَى - حجَة الل ووأنت ألحْجّة البَيضاءُ 

انت بل الله الذي فار م أذ تة من مود وولا 

وقال ٤‏ الناصر : 

يا مبيد الجدى» ويا قاتل المح ل ندا وطارة الإفلاس 

حجُة الله انت والسبب المم دود ما بينَةُ وبين الاس )١‏ 
الامامة دون مرتبة النبوةء ولذلك قالوا بان الأئمة لهم حق الشفاعة لاتباعهم يوم القيامة . 
وهذا يفسر قول ابن هانيء في مدح المعز: 

هذا الشفيمُ لأمة يأتي بها وجدودهُ لجدودها شمَعاءُ 


‌ ے ‏ ر ي غ ۴ 
هذا آمين الله بين عباده وبلاده إن عدت الامناء 


وهذه الفكرة داتها ملح بها این التعاويذي الخليفتين الناصر لدین الله رالمستضى ء 
عله مرات › قال یمدح المستضى ء من قصيدة : 

انتم للناس أعلام مُدىّ يلجي السشاري الى نيرأنها 
أنتم في الحشر ذخرٌ يوم لا يفم النفس سوى إيمانها 


يوم لا تحبط أعمال فتى حبكم في كفتي ميزانها 


(1) المنتظم ۸ ۲۹ 

(۲) في أدب مصر الفاطمية ص ۲۲. أثر الصراع ص ٣۳۷‏ 
(۳) ديوان ابن التعاويذي ص ۲ 

(8) نفسه ص ۲۳۸ 


(۵)» شرح دیوان ابن هاي ص ۱۸ 


۱A۰ 


Do E A E Û PEN IIe 
وذنوب أوبقتني“ كثرة بكم أطمع في غفرانها‎ 


وقال أيضا في مدحه: 
يا من 
وبمدحه ميزان اعمالي ادا 
وقال یمدح الناصر: 

ايضل أو يَصّلى لظي مَنْ أنتم 
والله لا ورد القيامةً ظاميا 
كلا ولا خاب امرؤ والاكم 
وقال فيه أيضا 

e‏ ا الأوزار عنا فإن 
كل مُسيءٍ الى شفاعتهمْ 
وقال : 

أعمالي غداأً بولائهم 
يمين من عاداهم» فهو مُخسر 

٣‏ - حين قال ابن هاني الاندلسي في 
ما شئت لا ما شاءَت الاقدار 


موازین 


عليه معول في عاجل الم) د دنياء وفي الاحری عليه اعون 


حفت ت وازن القيامة _ قا () 


شفعاؤه والى الصراط هُداتة؟ 
من اتم آل النبيّ سُقاتة 


- اذا حف ميزان الخلائق - ترج 


ر ء0 الاه al‏ ^ )¥( 
شقي» ومن والاهم فهو مربح 
مدح المعز لدین الله القاطمي : 
فاحکمْ فانت الواحدٌ القهار 


نهم القدماء من سرلا البيت وامشاله ان الشاعر يو له امامه » وحکموا بان الائمة 


الفاطميين ادعوا الالوهية. . 


حرفيا ليمدح به الخليفة العباسي الناصر لدين الله فقال من قصيدة : 


(۱) اوبقشني: أهلكتني . 

(۲) الديوان ص ٤٤١‏ 

(۳) نفسه ص ۳۲۹ 

ر الديوان ص ٦۷‏ 

أراد المعبن والمساعد 
ر الدیوان ص ۱۹۰ 

(۷) نفسه ص .۸١‏ وأنظر أيضا ص ١3١۱ء‏ 
(A)‏ شرح دیوان ابن هاي ص ۳٣١‏ 

(4) في أدب مصر الفاطمیة ص ۲۹ 


ره) الوزر: من الفعل: ازر. 


۱۸1 


(YAT TYE AYE 


NY. 


أنت رب الرّمان تجري بتصري(م) فك في أهله يد المْقَدور 

والليالي خوادم لك والاي بام » فاحكم حكم العريز القدير 

وقد يکون شاعر الفاطميين معذدورا» انه انما يعبر عن عقيدة القوم وفلسمتهم . 
ولذلاك قال المرحوم الدکتور محمد کامل حسین عند بیت ابن هاني المتقدم : ولو کان 
القدماء يعرفون حقيقة العقيدة الفاطمية ما وجدوا فى هذا القول تأليها ولا غلوا فى 
العقيدة ‏ , 

اما شاعر القرن السادس فما اظن سنيا واحدا يجد له اى عذر. لقد اراد أن يجدد 
ويطور في المعاني التي مدح بها الخلفاءء وقد وجد كأن القدماء لم يتركوا زيادة لمستزيد 
فى هذا الميدان» فاضطر الى الكفر الصريح . وكما هى العادة دائما حين لاأ يجد الشاعر 
من يحاسبه او یناقشه فی معانی شعره وانما يواحه بالصمت المطبق - ربما خحوفا من 
الخليفة لان الشاعر من المقربين اليه لذلك استمر الشاعر يمدح الخلفاء بهذه المعاني 
الدينيةء فقال من قصيدة أخرى في الناصر: 


ِ» 


. .قى بُقَاءَ الأيام حالية بالعّذل منك الآثار والسَيرٌ 
فاحكم على الذَهْر قادرا يما تشاءُ يجري القضاءُ والقدر 
.. يا صاحبٌ العْصر والرّمان وَمَنْ في يده الف بعد والضرَرٌ 
. .ومن له اليل والتهار وما كرا عليه والشمس والقمرٌ 
والب والبحرٌ والشواهق وال غر الوادي والنجمُ والشجرٌ 
. .عتا ملك له رَئِيرٌ سط نكاد منها الجبال تنفطرٌ 
١‏ . من معشر خض الجباء لَه وَفشَّعر الجلودٌ إن كرو 
ومن قصيدة في مدح المستضيء: 
مر الذَهُر يفعل ما تشائ فإنهُ ٠‏ بأمرك يجري في تصرفه الذَهرٌ 
. . وكيف يقاس البَخْر جُوداً بكفه ‏ ومن بعض ما تُحويه َْضتة البحرٌ 
وما لضياء البَّذر إشراق وجهه وأنی» ومن إشراقه خلق البدرٌ؟ 
وکیف بھی بالرمانء وإنما تهت به الايا والعام والعصرٌ 


۲۹ في أدب مصر ص‎ )۲( ١١١ الديران ص‎ )١( 


(۳) دیوان ابن التغاويذي ص ٠٦۹۰ - ۱١۸‏ 


۱A۲ 


ولكتنا ثبي عليه تعدا وان كان عا ذا ني فبنا فر 
الشعراء على السير فى هدا الاتحاه» ولذلك نحد كمال الدين اليه المتوفى سنه 1۹“ 
ه» يقول في مدح الخليمة الناصر: 

بغداد متنا واحمد أحمدٌ حخجواالى تلك المنازل واسْجدوا 

يا مذنبين بها ضعوا اوزاركم وتطهروا بترابهاء وتهجدوا 

هناك مِنْ جَسد النبوة بضعَةً» بالؤحي جبريلٌ لها يترد 
. .الخ 

ولهذا الشاعر قصيدة احری لم يبق فيها زيادة لمستزید» مدح بها القاضي الفاضل 
ومطلعها : 

قمت ليل الصّدود الآ قليلا ثم رلت ذكركم ترتىلاا) 

ان القراءة الدقيقة لمدائح ابن التعاويذي في خلفاء بني العباس» تدل على أن 
الشاعر يريد اثبات تفوف الخليفة العباسى على منافسه الفاطمى من الناحية الدينية حتی 
الشديد على اداء شعائر الاسلام - ومنها الصلاة والصوم - حتى فى اصعب الأوقات كقوله 

إمام بطي الله في خلواته بطاعته الاعمال تكو وتصلح 

. . هوالقائمْ الصَوامٌء والليل صائفٌ وللقيظ رند في نواحيه يم0 

وقوله : 

إمام يخاف الله سرا وجَهْرَة ويضمر تقوى الله في الحل والعقد 

.. يقيم حخدود الله غير مراقب بقائم مطر ور الشبا باتر ال٩‏ 


)1( نقسه ص ۱۷۳ 1¥ وأنظر أيضا ص ۱۷۲ 
(۲) البضعة: القطعة من اللحم. (۳) دیوان ابن النبيه ص ٣‏ 
)٤(‏ ديوان ابن اليه ص ٦۸‏ 


A A تزکو: تسن و7 )1( دیوان این التعاويذي ص‎ )٥( 
N O۹ ٤۹ مظرور الا د الطرّف. (۸) الدیوان ص‎ )۷( 


A۳ 


وقال ډ 
فلمُلكه راد“ الضحى تثقيفة ٠‏ ورب حن الى إخاة 
. . لابن السّبيل عطاؤهوحباؤ ٠»‏ ولذي الإساءة حلمة واناتةٌ< 
کذلك حرص الشاعر على القول - في جميع المدائح تقريبا - على ان الخليفة 
شديد القرابة من الرسول به فهو ابن عمه: 
ال النبوة بردها وقضيبها لكم ومنبرها معا وحسامها 
أبناءُ عم المصطفى الهادي وخي(م) ر عصابة وطىءَ الثرى أقدامهان“ 
ومن البديهى أن الشاعر لا يمكن أن يعيد ويكرر في جميع القصائد والاأبيات وفى 
شتى المناسبات عبارة واحدة هي أن الخليفة ابن عم الرسول َة ولذلك راح يتصرف في 
هذا المعنى ویردده بألفاظ سختلفات فمرة قول : 
آل الرسالة بالصلاة عليهم والحمد يفت الصّلا وتم 
قوم على أبياتهم تتنرّل ال املاك واللْعوث احم re‏ 
وقال ايضا: 
جار على نن وشنة الرم) حلفاء من آبائه تقَقيّل ٠‏ 
شرب ي لاس شاد بناءه ك فاعلاء اني لرل 
1١ 0‏ 
ووققتَ من شرف الحلافة مُوقفا م دونه سر ال م ( 


يتصرف في التعبير عن القرابة بين الرسول ية والخليفة - لا يتحرح من جاوز المعروف 
والملسموح به دينيا فى هذه الصلةء مما يكشف حقيفة تدين الشاعر من ناحية» والمدى الذى 
بلغته سلطة الدين على الناس في القرن السادس من ناحية اخری» ففي البيت المشار اليه 


)١(‏ رأد الضحى : وقت ارتفاع الشمس. 


(۳) الحنح: الناحية. (۳) الاخبات: الخشوع لله سبحانه . 

)4( الخباء: العطاء . 

٤٠۹ نقسه ص‎ )٩( ٦1 ٦9 الديوان ص‎ )٩( 

(۷) كذا بالاصل والصواب: تفتتح . (۸) الدیواند ص ٣۷٣۳‏ 

(۹) السنن: الطرق. )۱١(‏ تفيل : تتبم» وهي بالأصل بالباء تتقبل تصحيف . 


A 


قال الشاعر «ستر النبوة» وهو يريد «ستر الخلافة» وهو متعمد في هذا التلاعب بالالفاظ ‏ 
وهو غر جائز دینیا ‏ لانه پر ید ان یوحی للناس بان لا فرق بين الخلافه والنبوةء ولست هنا 
انطی الشاعر مما نم يقصد اليه فقد قال في قصيدة اخحرى: 
أرديتم کسری وتبع همر والملك معصوب بكم حزرات 4 
وكفاكم رفا ومُعجة ضا وله لَك حى هوت شُرفا 
فقد زعم الشاعر ان الخلفاء من بني العباس هم معجزات. وهي تصح الإ 
فْمَلّ لملوك الأرض دينوا لأمره ولا ولوا حائرينَ عن القد 
ولا تضمروا عصيان أمر إمامكم لفة عه فعصباأانه يردي 
اليسو من حر وب فإ حلفا تبعت اى ار والر 
التعاويذي في ابياته هذه وعاولاته للتقريب بين النبي والخليفة أراد ان يقلد الفاطميين الذين 
يعتقدون أن الامام يفوم مقام النبي() . 
- وهو ما يكن ملاحظته بسهولة من مدائح الشاعر كلها _ لذلك لا بد أن يستعين بايات 
والفاظ القران الكريم في اشاعة الحو المقدس والاطار الروحي لتلك القصائد» فمتلا حن 
يدح اللستضىء بعد اعادة الخطبة للعباسيين صر قال: 
مَلكتها يداك والله يوق مُلكة من عباده مَل يَش 
وقال ايضا ٤‏ القصيدة ذاعها: 


رع الغل) من صدورهم عن دك جود لا ببْتغى وع طا 


(1) لحر رات : ا لخيار من کل شيء. 

(۲) الديوان ص ٦1‏ 

(۳) تفسه صن ٠٥۰١‏ وأنظر ص ۲۸۳ البیتان 4 ٠١‏ 
)٤(‏ في أدب مصر الفاطمية ص ٠۸١‏ 

۲ الدیوان ص‎ )٥( 

)٩(‏ الغل : الحقد. 

(۷) الدیوان ص ه 


1A0 


وواصح اں البيت اللاول من قوله تعالى في الاية TEY‏ (سورة البقرة) : وال يو يۇ تي 
ملکهُ من يشاءُ» وال وا ليم . والبیت الثاني من قوله تعالى في الآية ٤۳‏ (سورة 


الاعراف) : ونرّغنا ما ف صدورهم من غل . 
ومن قصيدة ثانية قال الشاعر يدح الناصر: 


ر © س 


وبه يرتجى الحا ادا حص صل يوم الحساب ما ف الصدور 
وهو من فو تعالل في الآية ٠١‏ (سورة العاديات) : قاد ْم اذا بعر ما في البو 
ومن قصيدة في مدح المستضيء قال: 
قَذفتهم بالرعب من كل ملك فکل سبییل م رائدهمْ وَغْر 


وهومن قوله تعالى في الآية ۲٠١‏ (سورة الأحزاب) : وَقذّف في فلوم الرُعب» ولست 
أشك ان الشاعر اظهر براعة في ادخال الألفاظ القرا انية الى مدائح الخلفاء وساعد بذلك على 


الايجحاء باجو الديني المقدس الذي بحيط ركز الخليفة» ولكن الشاعر لا يريد لمدح الخليفة 
ان قف عند حد» وهو يعلم ان الاستعانة بالقران الكريم ف المدح عموما ومدح ألخلماء 
خصوصا لیس جدیدا ومن هنا لا بد من تجاوز هذا القديم المعروف . فكان ان اتجه الشعر 
الى الخلو والافراط في صفات الخلفاء» فالتقى في نهاية ا مطاف مع شعراء الفاطميين» لقد 
اراد ابن التعاويذي أن يعبر عن عظم مكانة الخليفة » فكان ان زعم بأن القران الكريم مدح 
الخليفة وأثنى عليه 
يا هَن له مِدَحّ يقَصَرٌ ناطقاً عتا لسان الادح الصاف 
نطقت با آي الكتاب فكيف بب لغها بنظم فَلائدٍ وقواف ۳؟ 
وقال ايضا: ۰ 
با إماماً اغنتُ عُلاء عن الاش عار طة والتملٌ والشعراءُ 
مَدَحبْة السَبمٌ الفاني فما ت لم غايات مَذحه اللّغا9#؟ 
وقال من قصيدة ثالثة: 


(۱) دیوان ابن التعاويذي ص ٠١١‏ 
(۲) تسه ص ١۷۵‏ 

(۳) نفسه ص ۲۸۷ 

() نفسه ص ۲ 


. A7 


عن جودهم رویت احاديث الندى وبفضاهم نطق الكتابُ مرل 
إن کنت تنک مأثرات قديهم فاسأل ہا ريا أا مرل“ 
ان اصل الفكرة الق برددها ابن التعاويذي هنا موجود زل شعراء الفاطمين منذ 
القرن الرابع » وما اظن احدا مدح خلفاء بني العباس بها بهذا الشكل قبل شاعر القرن 
إذا انت م عل حقيقة قله فال به الرحي ازل غلم ' 
وقال ايضا: 
نطقت بك السَبِمٌ آلفاني ألسناً فكفيتا التعريض والتصريحا 
شهدت بفخرك السّماوات العلا وتتزل القرآن فيك مد“ 
ان النتيجة الحتمية الى حرج ها الباحث بعد دراسة مدائح ابن التعاويذي في خلفاء 
بني العباس هي أن الشاعر جعلهم فوق مستوى البشر وان العام مدين هم ببقائه ووجوده» 
ولا حق لاحد ان يعترض عليهم او يقف في وجوههم» لأنه بذلك يعترض على ارادة الله 
سبحانه. ` 
واظن ان هذا المفهوم هو نفسه الذي اراده الفاطميون حينغلوا في أئمتهم فاتهموا 
بالکفر والالحاد والخروج على المىادیء الاسلامية. 
السادس. بل ان مديحهم يأتي في مقدمة الشعر العراقي كله كا سبق ان اشرت . ولعل 
الابله البغدادي يأتي في هذا الباب بالمرتبة الثانية() . 
كذلك من البديهي ان التأثير الفاطمي في الشعر العراقي هذه الفترة م يقتصر على 
شعر ابن التعاويذي وحله» ففد ایت أا حد الباحثن المحدئين ان قصدة اي الفرج ابن 
يا سيد الخلق وَعين الاكوان خليفة الله العغُظيم السلطان“ 


f » ٠ . 

(۱) نفسه ص ۳۲۸ وانظر أبضا ص ٩۷ ۱٥۹۸ ۱۷٤‏ (۲) شرح دیوان ابن هافي ص ٦٦٦‏ 
(۳) شرح دیوان اس هاي ص 3D‏ - 11 

)٤(‏ انظر دراسة شعر المديح في الفصل؛ الثالث. 

۲٣٤ ۔‎ ۲٣۳/۱۰ اللمنتظم‎ )١( ٩۔۱ له قي الخلفاء تسع قصائد. أنظر الدیوان و‎ )٥( 


AY 


فيها اراء فاطمية کا في هذين البيتين: 
حب بني العباس أصل الإيان بني الإله وذهُم في الجحنْمان 
الحجر والبيت مم والأزكان أصبحت کالروح ونحنُ أبُدان 
فقال الدكتور صلاح الدين محمد :ألا تراه فد جعل حب خلمفاءبنی العباس اصلاللاانء 
وجعلهم ني عالم الدين كالارواح بالنسبة للابدان» اي انه يفضلهم على سائر البشر» وقد رأينا 
هذه المعاني نقسها نتر دد عل السنة الشعراء الفاطمين('O‏ 
ولكن رغم هذا يلاحظ ان الأراء الفاطمية واضحة وكثيرة في شعر أبن التعاويذي حين 
يدح الخلفاء فقط » وكثرتها في هذا الديوان تلفت النظر وتجعله متميزا عن بقية شعر العراق في 
القرن السادس كله. احمل المرء على الببحث عن اسباب هذه الظاهرة » خحاصة وكان المفر وض 


مظن خحلقاء ب العباس ان ضوع اللاد لاسلا جاه ل ا ا 
سيغبرالامورالى صالحهم » ولكن الايام ثبتت بطلان هذا الظن . فبدأالخلفاء ينتهز ون الفرص 
للانقضاض على السلاجقة وتخليص البلاد من شرهم» لا سي وقد كانوا السبب في مقتل 
خحلیفتىن 0 ). 

وكان سلاح العباسيرن لطرد السلاجقة وحمل العراقين على التخلص منهم ذا حدين : 

اوهم| الدين وقد حمل لواءه اول خليفة عباسي يقود جيشالمحار بة السلاجقة وهوالمسترشد 
بالله حين قال حرض الناس ويصف الاتراك : فوضنا امورنا الى ال سلجوق» فبغوا علينا فطال 
عليهم الامد فقست قلوهم وکثیرمنهم فاسقون . وواضح ان الخليفة تعمد الضرب على وتر 
الدين الحساس حين اختار الفسوق ليصف السلاجقة به مستشهدا بنص من القران الكريم 

وف سنة ٥٤۷‏ هامر الخليفة المقتفى لامر الله باراقة الخمور من مساكن اصحاب 
السلطانء ووجد في دار مسعود بلال شحنة() بغداد كثير من انم فأريق » نولم يكن الناس 


(۱) اثر الصراع المذهبي ص ١ه؛‏ 

(۲) أنظر دراسة الخحياة السياسية من الفصل الأول لمذه الرسالة. 

(۳) جهار مقاله ص ١‏ والعبارة الأخيرة من الأية ٠١‏ (سورة الحديد): 

مم مهب وتر مم فاسقون. )٤(‏ عن معنى «الشحنة» أنظر: القصل الأول ص ٠١‏ هامش ۷ 


A۸ 


بظنون انه شرب الخمر بعد ان حج). 

وهكذا يستغل الخليفة الدين للتشهيربكبار السلاجقة امام العامة فاذا كان من حج منهم 
يشرب الخمر فما ظنك بالاخحرين؟ 

ويسخر احد علماء الحنابلة من تدين مروز بن عبد الله الغياثي "الذي ولي العراق من 
قبل السلاجقة نيفاواربعين سنة حتى توفي سنة ٤١‏ ه هقائلا : عجبالبهروزمنع ان مجتمع الرجال 
والنساء في السفن وجمع بينم في المواخير. 


ويبدول ان خلفاء بني العباس ل يلاقوا صعوبة في مهاحمة سلاطين السلاجقة من الناحية 
الدينية» لان الناس قبل القرن السادس بزمن طويل قد الفوا واعتادوا ان يكون الخليفة هو 
الحاكم الذي يذكر الدين اذا ذكرء على حين لم يستطع الناس ان ير بطوا بين السلطان والدين 
برباط متين » فكأن السلاطين هم اصحاب الدنياء والخلفاء اصحاب الدنياوالدين معا. ولعل 
دواوین الشعر وقصائد المديح حر من أوضصح هذه الحقيقة . 


ان ا لحيص بيص هو اشهر شاعر مدح سلاطين السلاجقة بين شعراء العراى في القرن 
السادس» ففي الحزء الأول من ديوانه المطبوع- على سبيل الخال نجد سبع قصائد في مدح 
السلطان مسعود)ء وقصيدة واحدة في مدح طغر ل(“ واحری في مدح سنجر(؟. وي هذه 
القصائد كلها نجد الشاعر حرص على نعت هؤ لاء السلاطين بالشجاعة واهيبة وسعة الملك 
وضخامة الجحيش وشدة الفتك بالاعداء والخصوم ولكنه - وهو الشاعر الذي سهمه رضى 
الممدوح- ل يصف ايا منهم بالدين اوالتقوى والور عوكثرة الصوم والصلاةء وهي الصفات التي 
اعتاد الشعراء ذكرها عند مدح اللخلماء وحدهم . 


وثانيها: ان السلاجقة اعاجم اتراكا. وعلى الرغم من ان التيار الديني هو السائد في 
هذه العصورء فان الباحث بحس بوجود اشارات يكن ان ترشدنا الى احساس بالقومية بدأ 
يظهر على نتاج الادباء بصورة خاصة : فمثلا قال العماد الأاصفهاني عن الخليفة المقتفي لامر 
لله وفي خلافته انتصر العباسيون على السلاجقة لاول مرةد: «وهو الذي اقام حرمة دار 


(۱) تاریخ ابن الأثیر ۳۲۸ 
(۲) نسبة إلى مولاه السلطان غياث الدين محمد بن ملكشاه. المختصر المحتاج إليه ٠٠١/١‏ 


۱١۷/۰ المتتظم‎ )۳( 


TAT FVA FV (PVT «FF° “۲3¥ “Af أنظر ص‎ )٤( 


(9) ص ۱۷۹ (1) ص ۲۲۸ 


۱۸۹ 


الحلافة واعاد رونقها وحفظ رمقها وقطع طمع الاعاجم عنها وحكم يأسهم منها(“». وقال 
طَلْحة بن محمد النْعُماني يمدح قاضي قضاة شيراز عماد الدين ابا محمد طاهر بن محمد 
الفزاري من قطيدة : 
ماني داه من زماني» وصانني فليس یری وجهي يار وقیماز ) . 
وسائ فرب قد رعاها بجوده وحمد لاه ناز الدذار مار 
2 4 ر ي ِ ٍ 3 م 
وقربى اصول بيننا عَربيّة رعاها فزاري الارومة متار”) 

ولابن الخراساني في الخليفة المستضيء : 

ر اه o‏ #۶ ٍ 2 
إمام المهدى دم للخلافة وملك على رغم اناف الأعاجم والترك 
بقيت ها خي المعاد خحلافة مفاتبأا َل الخلائتق كامشك 

ك س 0 ٍ 
وما الحسن الوضاح لله دره سوى رحة لله من غر ما شك 
ليك سلامٌ الله ما ذز شارق<» ‏ ومامَخْرَّت( )في البحر جارية للك 

وقال اللايله البغدادي يمدح الوزير ابن هیر - وهو ساعد الخليقة المقتفى ف تال 
السلاجقة - من قصيدة مطلعها: 
هواك أقسمُ أنه أوفى القَسَمّْ ٠‏ ما كنت في السلوان الآ مُتهم 

قال فیها : 
ودا نعود الى العراق مُظفرا والعْربٌ قَذ أوليتها ملك العْجَمّ) 

وواضح من هذا البيت ان الوزير كان يقود حملة حارج العراق ضد السلاجقة وان م يشر 

الديوان الى ذلك. 

ومن المحتمل ان يكون الوزير ابن هبيرة قد أثار متعمدا الشعور بالقومية العربية لدى 

وجد أن العامل الديني وحده ليس مقنعا بدرجة كافية لاثارة السنة ضدهم » لا سیا وقد امتدت 


٣٣ /۱ الخريدة‎ )١( 

(۲) باز وقيماز: أرجح أن الشاعر اراد با مجرد الاشارة الى الاتراك ولم يرد أشخاصاً معينين . 
(۳) الخریدة ۱۳/١‏ ۔ ۱٤‏ 

(٤).ذر‏ شارق: طلع واشرق. 

(9) نحرت : كذا بالاصل المصورء والصواب «غرّت» 

(1) النريدة / نسخة اران ف ۲ وه 


)¥( دیوان الاآبله ¢ 0Q‏ 


۱۹۰ 


سيطرة السلاجقة على العراق لمدة تقارب قرنامن الزمان . والذي يرجح هذاالاحتمال ان نسب 
ابن هبيرة - في وفيات الاعيان - قد اوصل الى معد بن عدنانء وعلق ابن حلكان على سلسلة 
النلسب هذه بقوله : «وانما احرج له هذا النسب بعد سنين من وزارته('“ . فلماذا اراد الوزيران . 
يكون عربيا صليبة في عصر كانت العجمة فيه هي السائدة؟ 


اضف الى ذلك ان مجحموعة الادباء التى احاطت بابن هبيرة اثناء وزارته والتى شرد اوقتل 
بعضها بعد وفاته من قبل استاذ" الدار عضد الدين -على الراجح - كان البعض منهم معروفا 
بنسبه العربي الصريح مثل الشاعر الضرير نصر النميري" والبعض الآخر كان عربي النسب 
عربي الاسلوب وطريقة الانشاد والايراد مثل الشاعر مُفلح بن علي الانباري. فاذا صح هذا 
اللاحتمال كانت العداوةوالمعر وفة بين ابن‌هبيرةوعضدالدين‌بن رئيس الرؤ ساء »والتى اشار اليها 
ابن لكان ترجع الى اسباب قومية وصرا ع بين التيار العربي والتيار الفارسي أو الاجنبي 
داخل البلاط العباسي» لان عضد الدين من اسرة فارسية معروفة. 


فادا عدا ای موضو ع الدين والسلاحقةء فسوف نجد سو الا مهأ هو: این الشعر 
العراقى الذي يمضح ادعاء السلاحقة الدين› ويو يد الخلفاء في حملتهم ضد المنكرات الى 
جلبها السلاجقة معهم الى العراق؟ . 

ان سعي الشعراء للحصول على مكانة لدى الخلفاء -وخاصة بعد ان اصبح زمام البلاد 
بايديهم - لا بد ان بحملهم على المبالغة والتهويل من شأن الاضرار التي لحقت بالاسلام بعد 
احتلال السلاحقة بغداد. 

وللاجابة على السؤال المتقدم لا بد من ملاحظة ما يلى: 

١‏ ان اتخاذ الدين سلاحا بوجه السلاجقةء کان ہدف الى غرض سیاسی ولذلك لا بد 

۲ ان ا لحيص بيص -وقد اشرت الى انه اشهر من مدح السلاجقة -رجل دين غلب عليه 
الشعر“) ولذلك من غير المنتظر ان يشير هذا الشاعر باصبع الاتہام الى دين من عرفهم من رجال 


(۱) وفیات الأعیان / ۲۷٤‏ 

(۲) أنظر عن «الأستاذ داريّة» الفصل الثاني ص ۷۲ هامش ۲ 

(۳) وفيات الأعيان /٥‏ 4٩1٠ء‏ وقد مرت ترحمة هذا الشاعر ص ۲۰۲ هامش ۸ 

۲۸۵ /٥ وفیات الأعیان‎ )٥( ٣٠۲ - ۳۰۱ /٤ الخريدة‎ )٤( 

۱٤۷ ۱۳۸ ۱۳۳ دیوان الابله و‎ ٤۳۳ ٤۹۷ ٤۷٦ ء٤٥١٤‎ ۲۲۲ ۹٤ دیوان ابن التعاویذي ص‎ )٩( 
٠١٠١/۲ وفیات الأعیان‎ )۷( 


۹۱ 


السلاجقةء ل العكس هو اللي تشبر الب بعض قصائده. کقوله فی ماهد الدین روز : 


ل ر ت 


ألقى عليه من مهابته سرا مطاع النهي والأمر 

فتجحاحه ٤‏ کل مُطلب رض على الأيام والدّهُر 

وقال من قصدة ٤‏ وزير السلطان مسعود. 

لا شى عضب العساكر بَعْدّما صرف الرمان الى رضا الرحن' 

وقال ي هروز ايضا: 

لين التقى والدَينٌ كونك سالا فلا دين الا حَيث أنت عاهد 

تسای فصاح الحيّ فيك ولكنة"“ مديحأء فكل القول فيك فصائدٌ 

کا أن ضوءَ الشمس شاع فا له -ولاالرّجل الأعمى-من‌الناس جاحدٌ 
...لخ 

وهكذا لا يكن أن يفيدنا شعر الحيص بيص الا في اثبات تدين رجال الدولة السلجوقية 
الذين مد حهم › وهر امر رعا أشار ای ز یف اتہام السلاحقة برقة الدين . 


(۱) دیوان الحیص بیص المطبوع ۳٠۳/۸‏ 

(۲) نفسه ۳۱۵/۱ 

(۴) الکن : الواحد ألكن: وهو آليي المي اللسان. 
)٤(‏ الديوان المطبوع ۳۰۱/۱ وانظر أیضا ٣١۷/١‏ 


۱۹۲ 


۲ ين الفكر والدين : 


درست في الصفحات الماضية ما كان من أثر لاختلاط الدين بالسياسة في شعر القرن 
السادس العراقى » فدرست اثر الحروب الصليبية »> والصراع بين العباسيين والفاطميين» ثم 

وفي الصفحات الآتية سأحاول دراسة أثر الخلاف المذهبي او الفكري على شعر العراق 
هده الحقىة من الزمان. 


وعلى الزغم من وجود ا مذ اهب الاسلامية قبل تدخحل الأجانب-من بومميين وسلا جقة-في 
الحياة العباسية » فقد كان تدخحل هؤلاء سببا مباشرا في اذكاء العصبيات المذهبية » وتحوها من 
حلافات فكرية نافعة الى معارك دموية مدمرة» كان المنتفع الوحيد منهاهوذلك الاجنبي الدخيل 
الذي استطاع عن طريقها اطالة أمد احتلاله للبلاد. فحين وجد السلاجقة ان بني بويه قد 
شجعوا الاتجاه الشيعي على حساب اهل السنة قاموا هم بالاجهاز على الحماعة التي قويت 
شوكتهاء وهكذا عمت المصائب جيع العراقيين. 


ولا بد ان الكوارث والمعارك المذهبية التي عانى منها الناس مدة طويلة هي الى حملت 
معتنقي ا مذهب الواحد على التجمع والسكن في مناطق متجاورة متلاصقة كي يواجهوا الاعداء 
متراصين متحدين فيخف اثر المصيبة على المجموع. وهذا هو التعليل المعقول للنصوص التي 
تدل على ان معظم اهل الحانب الغربي من بغدادمن الحنابلة"). على حين كان اهل الكرخ كلهم 


شيعة امامية لا يوجد فيهم سنى البتة". 


وعلى الرغم نما شاع وعرف من ان نظام الملك» الوزير السلجوقي » كان مدف الى حاربة 
التشيع عن طريق !لمدارس النظامية التي بثهافي كثيرمن مدن الامبراطورية السللجوقية» فقد 
ثبت ان هذه المدارس كانت سببا في تفريق اهل السنة انفسهم » وتعميق الخلافات وبذربذور 
الحسد والبغضاء بين الشوافع من جهة » وكل من الحنابلة والحنفية من جهة اخحرى. فلا رأى 
الحنفية ماعزم عليه نظام الملك الشافعي من تأسيس المد ارس النظامية في امهات مدن الاقطار. . 


٠٤١/٠١ النتظم‎ )١( 

(۲) معجم البلدان: کرخ بغداد .)۲۳۴٤/۷(‏ 
(۳) تاریخ العراق في العصر السلجوقی ص ۲۲۲ 
(4) نفسه ص ۲۲۹ 


4۴۳ 


أسرعوا الى تر بة الامام ابي حنيفة وانشأوا مدرسة بازائها افتتحت قبل نظامية بغداد ممالا يقل عن 
سه اشهر'. 

وقد اشرت في اول هذه الرسالة" الى وجود مدارس خاصة للحنابلة منها مدرسة ابن 
هبيرة الوزير الحنبلى المشهور. 

وكان طموح بعض الفقهاء للوصول الى بعض المراكز المرموقة . ومنها التدريس في 
النظاميةء سببا ي شيو ع بدعة تغيير المذهب التي كثرت في هده الفترة | سبق ان اشرت '. 

وعلى الرغم من اشارة بعض المؤ رحين الى ان الخلاف بين مذ اهب اهل السنة يعد شكليا 
اذا قورن با لخلاف بين السنة والشيعة عامة). فان الامور قد ساءت الى حد كبير في القرن 
السادس بين السنة انفسهم حت قال ابن هبيرة الوزير : ان اخحتصاص المساجد ببعض ارباب 
المذاهب بدعه حدئة » فلا يقال هذه مساحد اصحاب امد فیمنع منہا اصحاتب الشافعى ولا 
بالعكس » فان هذامن البد ع وقد قال تعالى في المسجد الحرام -وهوأفضل المساجد-: «سَواءُ فيه 
العاكف والباد» . 
ووعظ بالنظامية » ونصر مذ هب الأشعَّري انه بالغ في ذم ا لحنابلة حقى انه قال : لو کان الامرله 
لوضصع عليهم الحزية وقيل انه مات بسم دسه له احد الحنابلة(. 

ومن الغريب ان جهود السلاجقة للاضعاف الفكر الشيعى وتفتيت قوة الشيعة في العراق 
قد باءت بالفشل : فان نشاط هؤ لاء وكثرة انصارهم ووفرة ما خلفوه من اخبار واشعار» یدل کل 
ذلك ان للشيعة في العراق نفوذا كبيرا في القرن السادس. 

ولعل من الأسباب التى جعلت الفكر الشيعي يتميز بنشاط واضح في هذه الحقبة : وحود 
مشاهد واضرحة أئمة الشيعة في عدة مدن عراقية منها : مقابر قريش في بغداد. وقبر الحسين بن 


٠١١ دليل خارطة بغداد المفصل ص‎ )١( 

(۲) أنظر ص ٤١‏ من الفصل الأول. 

(۳) أنظر ص ٠١ - ٠١‏ من الفصل الأول. تاريخ العراق في العصر العباسي الاير ص 4۳۸ 

۲۲۲ تاریخ العراق في العصر السلجوقي ص‎ )٤( 

(۵) ذيل طبقات الخنابلة .۲۸١ /١‏ والنص من سورة الحح اة ۲٣‏ 

(1) نسبة إلى ابي الحسن على بن اسماعيل . . الاشعري . قال ابن خلكان عنه: «صاحب الاصول والقائم بنصرة مذهب 
السنةء . . كان معتزليائم تاب من القول بالعدل وخلق القرآن . . » توفي ببغدادسنة ۳۲۲ ه(على قرل) . وفيات الاعیان ٤ ٤۷۲‏ طبقات 
الشافعية الكبرى ۲ / ۲٤١‏ البداية والنهاية 1۸۷/١۱١‏ . 

(۷) تاريخ العراق في العصر العباسي الأخحير ص ٤٤١‏ 


۱۹٤ 


على في كربلاء» وقبر الامام علي (رض) ف الكوفة . ومن المعروف ان زعماء الشيعة يوصون ان 
يدفنوافي هذه المشاهد: فقد دفن سيف الدولة صَدَقة بن منصور الأسدى (ت )٥۰۱١‏ فی مشهد 
ا لحسين عليه السلام'. بينمادفن الوزيرانوشروان بن خالد (المتوف سنة ٠۳١۲‏ ه) في مشهدعلي 
(ع). وكذلك دفن علاء الدين تنامش المتوفى سنة ٠۸٤‏ ه» وهومن كبارالامراء الاتراك ايام 
المستضيء. دفن في مشهد الحسين عليه السلام ومن الذين دفنوا بمشهد الامام موسی بن 
جعفر ١‏ بالحانب الغربي من بغداد ابو طالب بحيى بن سعيد بن زبادة الشیبانی الكاتب 
المتوفي سنة ٥۹٤‏ ه 7). 


كا ان اسناد بعض ال مناصب الكبيرة ايام المستضي ء وابنه الناصر الى رجال من الشيعة 
مثل جحد الدين هبة الله بن على المعروف بابن الصاحب المتوفق سنة ٥۸۳‏ ه استاذ الدار ايام 
الملستضي ء" ونصرر الدين ناصر بن مهدي المتوق سنة ٩1۷‏ ه وزير الناصر لدين الله)» 
ساعد على شعور القوم بان في دار الخلافة من يعتمدون عليه اذا ساءت الاموروحاول خصومهم 
ان يفعلوا شيئا . ولذلك تميزت خلافة الناصر بالذات بنشاط شيعي ملحوظ يكاد يشبه ما كان 
عليه الحال ايام البويين. 


فحين نقل الناصر الفتوّة وجددها سنة ٠٠ ٤‏ ه جاء فى المنشور الصادر مهذه المناسبة ما 
نصه : «باسم الله الر من الرحيم »من ‌المعلوم‌الذي لايتمارى في صحتهء ولا يرتاب في براهينه 
وادلته » ان امير امو منين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه - هو اصل الفتوة ومنبعها» ومنجم 
اوصافها الشريفة ومطلعهاء وعنه تروى عاسنها واداهاء ومنه تشعبت قبائلها واحزاماء واليه 
دون عغیره تنتسب الفتيان »^ . 


الاسواق. ورج النساء حاسرات يلطم ن وينحن . واکالم تفاش علیھی وعل الشدین مر 
الرجال . . وكان اهل الكرخ يصيحون ما بقي كتمان. . تحت منظرة الخليفة . . »(). وكان 
للشيعة قصائد خحاصة تقرأ في مواسم زيارة مشاهد اهل البيت وقد احجم المؤرخحون عن 


(۱) المنتظم ٠١۹۸‏ 
(۲) نفسه ۷۷/۱۰ - ۷۸ (۳) تاریخ ابن الأئیر: ۱۹۸۸ 
)٤(‏ هوالامام موسى الكاظم بن جعفر الصادق » أحد الألمة الاثنى عشر . توفي ببغداد سنة ۱۸۳ ه(على فول) . وفيات الأعيان ؛/ 


۳4۳ 
(ه) وفیات الاعیان / ۲۸۸ 


۲۷۹/٤ انسان العیون ۸۰ - ۰۸۱ شذرات الذهب‎ )٩( 
0 ›٥۸ دیل الروضتن ص‎ C۹۷ ۹۰ تاریخ ابن الأئر:‎ )۷( 
۴۸۹/۸ الجامع المختصر ۲۲۳۸ (۹) مراة الزمان‎ )۸( 


140٥ 


روایتها» ولكنهم ذكروا اسماء بعض اصحاممامن شعراء الشيعة ومنهم محمد بن محمد بن ألمبارك 
القاسم الكاتب من اهل الحلة السيفية"٠‏ . . ولذلك لا نعجب اذاماقيل ان الخليفة الناصر نفسه 
كان يتشيع وييل الى مذهب الامامية”. 


ويبدولي ان سوء الحياة الاقتصادية » وعدم الاستقرار والقلق وانعدام الشعوربالأمن في 
ا لحياة الاجتماعية » اضافة الى الكوارث التي اصابت العراق ومنها الفيضانات المدمرة» 
وتكالب الاعداء على بلاد المسلمين وخاصة الصليبيين والبيزنطيين » كل ذلك ساعد على اشاعة 
الحزن والميل الى الكابة في نفوس الناس» ومن هناوجدوافي النوح والبكاء على الحسين بن علي- 
رض -متنفساعمايعانونويكابدون من الام وأوجا ع . وبذلك تحولت مأساة كربلاء من قضية 
خاصة بالشيعة » الى مأساة اسلامية عامة("). جد المسلمون في ترديدها وذكر الماسى الى حلت 
اهل البيت خير ما هون عليهم مصائبهم ويصغر عندهم عظام الخطوب. ٠‏ 


._ بن التعاويڏي » يري عينيه ويندب حظه ي قصيدة قال فيها : 


عن جنيیت پور 


كانت هى . الدّنيا بعين 
نور العلوم » وأي عين؟ 
دث منه| بفجيعّتين 


۽ مشیپ راس سر مدين 


بح وإساء معا لا خلفةً۷ فاعْجّبُ لين 


أو رَحْت في الذنيا من ال 
في برزخ متها أخا 


م ر ۳ ت کا 8 8 


٩ a‏ م م ّ 0 م ت 
اسوان) لا حى ولا ميت كهمزة بين بين 


. . . الى أن يقول: 


(۱) ابن الدبیٹی (المصور) ۰۱۲۸/۱ الجامح اللختصر ۸ ۸٥١‏ 

(۲) انسان العيون ٠١۴۳‏ 

(۳) شذرات الذهب م 4۸. تاريخ العراق في العصر العباسي ص .)۴١‏ الفكر الشيعي ص ٠۲‏ . 
)٤(‏ أنظر: الفصل الأول: الحياة السياسية والاجتماعية. 

)٥(‏ الفكر الشيعي ص ۰ه هامش ٤)۴‏ أ. 

() المدائح النبوية ص 
(۷) حلمَة: أي واحد خحلف الأخر. 


CY واهامش‎ “8 


٤ 


۱۹٦ 


8 ر که ہم ت‎ o2 

والذدهر بالارزاء وال(م) نكبات مبسوط' اليدين 
أأسى على غمدان وال إيوان منه بكلكلين“ 
وأناخ في ال النبيرم) ي مجاهرا برزيئتين 


لر ج 


فبجدا بررءٍ ي اي حسن وثنى بالحسين 


الطيبين. الطاهرَب ن الخيّرين. الفاضلين 

الذليين الى النبير(م) ي محمد بقرابتين 
.. الخ. 

ان ابن التعاويذي في هذه الا بيات الاخيرة بحاو ل أن هون على نفسه نکبته في فقدان عینيه 
وضيق الدنيا عليه فلم جد عزاء وسلوى الا في ما اصاب الامام عليا وابنه الحسين وهمامن 
اقرب اللخلق الى الرسول الكريم عَلة. 

ولابن المعلم الواسطي من مرنيه : 
لغْمري لن غالّت عَلِياء وطوخت“ ‏ به عنكٌ من جور القضاء الطوائح 
مذ غال) خير الأوصياء وَنجْلَهُ ال(م) حُسينَ بكوفان الخطوبٌ لقادح 
تعره فكمْ في الطفٌ) من آل أحدٍ دم وَلَْت فيه الكلابٌ النوابخ؟ 
ا م ٌ ِ ي a o‏ ت و 
دم فيه للباغي التأسي اسوة ونور لن يبغي الهداية لائح 
... الخ0). 

ان مقتل الا مام علي واستشهاد ابنه الحسين واهل بيته في النصف الثاني من القرن الاول 
للهجرةء من حوادث التاريخ الاسلامي الدامية التي اذا ذدكرت رفع الشيعة رؤ وسهم وتطلعوا 
كالبا حثين عن قتلة الحسين بين معاصريهم وهم اغا يفعلون ذلك ليفخروا على خصومهم من 
ناحية ويمددوا اعداءهم من ناحية اخرى. ومن هنا أرجربأن ظهور مأساة كربلاء في قصائد 


(1) مبسوط اليدين: كريم» جواد. (۲) الكلكل: أراد به هنا ثقل مصائب الزمن. 
(۳) ديوان ابن التعاويذي ص ٤۳٦‏ ۔ )٤( ٤۳۷‏ طوح: أهلك . 


)١(‏ غال: أخحذ وأهلك على حين غرة. 

)١(‏ الخطوب والفوادح : المصائب الشداد. 

(۷) الطف: كربلاء. 

(۸) أسوة: قدوة. 

(۹) ديوان ابن المعلم و ۲۳ (نسخة دار الكتب). 


1۹۷ 


O O‏ وصار الشيعة 


احرارا ي التعببرعن مشاعرهم 

بتأثرر العوامل التي مرت - يرثي 
رَقفت على الدیارء فا أصاعحت' 
اروي ترا الادي)» کان 
رلو أكرمْت دَمْعَّك يا شؤون 


الحسين يفصبدة طوياة قال فيها : 


معالها لمخترق کي 
نرحب المع فيها من رك( 
بيت على الإمام الففاطمي 
على الظماآن بالجفن الرُويّ 


علوم ¢ ودروة الشرف العلى 
ی الإسلام والبطل الكمي © 
وأطهرهم ری عرق رکيٰ 


على نجم اهدى السّاري» ونجم ال 
على الحامى بأطراف العوال( 
وخر العالي أباأً وما 
...الخ 
ان ابن التعاويذي ليس شاعراسنيافحسب »بل هومن شعراءالبلاط الرسميین۔ كا يقال 
بلغة اليوم - ورثاؤ ه لبي الشهداء يبدو مستحيلا لو لم يشعر - وهو القريب من دار الخلافة ‏ بان 
السياسة العامة للدولة الى جانب الشيعةء ولذلك راح يتقرب الى ولاة الامو ر برثاء ائمة الشيعة 
وترديد بعض افكارهم وارائهم كقوله في القصيدة المتقدمة مخاطب خحصروم الامام على : 
فْجُوزيتة لبغضكْم علا عذات الخد .في الدّرك القصي 
وقال ايضا: 
مم عرف السَّعيدٌ من الشقي 


کان الشاعر فيها 


فذخري للمعاد ولاءٌ فوم 
وهذاالبيت الاخبر يجه انيذكرنابأبيات كثيرة سبقت الاشارة اليه" 
يزعم ان ذخره ليوم القيامة كان ولاء بني العباس. 
ومهم يكن فان ابن التعاويذي حاول التقرب الى زعماء الشيعة في عصره -وكذلك فعل 
زمیله ا لحیص بیص کا سیاأتی - بذکر مناقب الامام علي وهو يدح اولئك الزعماءء تملقا هم 
(۲) الصادي : الظمان. 


(4) العوالي: الرماح . 
)١(‏ ديوان ابن التعاويدي ص 4٦١ - ٤٥١‏ 


(۱) اصاحت: أصغت. 

(۳) الركيٌّ ٠‏ واحدحها ركية : البثر ذات الماء. 
)١(‏ الكمي : الشجاع أو لابس السلاح. 
(۷) أنظر قبل صفحات : الصراع بين العباسيرن والفاطمین ص ۲۲۸ 


۱۹۸ 


واستدرارا لاكفهم» وكذلك مشايعة للسياسة التي اتبعت في عصره تجاه الشيعة والتشيع . 


قال ابن التعاويذي يشك ر ألموفق اباعلي "بن الذّوامي » » وقد استنهضه لحاجة فقضاهاء 
من قصيدة مطلعها: 
لأي على مُرتقىً في ذروة العُلياء شاهي 


قال فيها: 


قسےا بمزجي0) السحب ع دوها() الرواعد والصواعق 
ومسي الشهب الثوا قب فى المغخارب واآلشارق 


وبسناطح الأرض المها د ورافع السبع الطرائى 
وبسيفه المشلول صن وأ) بيه خر الخلائق 
المد البيض» الصّوا رم في الجحماجم وألفارق 
من قال للانيا ابي عي“ اليك فأنت طالى 

بولائه) ر رت مير ال بر التهَيُ من امنافي 

وبخبّه تسَذَفمُ ال نقَم النوازل والبّوارق 

إن الموفق - إن عرت ل خصاصة") حل مُوافق 
...لخ 

وواضح من هذه الابيات ان الشاعر تعمد الاشارة الى الامام على-لان الممدوح شيعي - 
وقد عرف الشاعر ان هذه الاأشارة كفيلة بتحفیی الغرضص من القصيدة . 

وفي الديوان قصيدة اخحرى يعاتب فيها الشاعر نقيب مشهد الكوفة ومطلعها: 


يا سمي التي يا ابن علي قاتل الشرك والبول الطهُورد) 


۲۹/۲ المختصر المحتاح إلیه‎ .ه١‎ ١١ هو الحسن بن هبة الله بن الحسن : أحد الأعيان وحاجب الحجاب توفي في رجب سنة‎ )١( 
مزجي : السائق. (۳) تحدوها: تسوقها.‎ )۲( 

)٤(‏ الصنو: الأخ الشقيق. 

)٥(‏ في شرح نهج البّلاغة ۲۷۹/6 قول الامام علي : يا دنيا يا دنيا إليك عني . . لا حاجة لي فيك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. 
)٩(‏ في مسند الامام أحمد بن حنبل ۲/ ۷ه قول الرسول ب : يا علي لإ يبك الا ممن ولا ببغضك الا مُنافق . 
(۷) الخصاصة: الحاجة الشديدة. 

(۸) دیوان ابن التعاویذی ص ۳۱۷ - ۳۱۸ 

(۹) دیوان ابن التعاویدی ص ۲٠٤‏ 


۱۹۹ 


وعلى الرغم من اسقاط وحذف بعض اباتہا» كا يتضح من عدم اتصال البيت الثامن منها 
ما تقدمه(")-وقديكونالشاعر هو الذي اسقط الجزءالناقص -فان ما بقي منا يوضح جانبامن 
ا لحياة الفكرية المذهبية التى عاصرها الشاعر» ومنها عيد الغدير ")عند الشيعةء وحاولة السنة 
زيارة قبر مصعب بن الزبير ردا على زيارة الشيعة لقبر الحسين (رض). 

والحيص بیص شاعر اخر من شعراء السنةء تقرب الى الشيعة- أولا- يهجو بني 
امي ة0 فهو القائل : 

مكنا فكان العفو منا سجية() فلا ملكتم سال بال أب 

وَحللتم فقتل الأسارى» رطالا عدون على الأسری : نعف ونصفح 

فُحسبٔکم هذا التفاوت بيّنا وکل إناءِ بالذي فيه نضح (۷) 

-وثانيا-فعل ما وجدناه عند زميله ابن التعاويذي حين راح يعر ج على الامام على فيذ كر 
مناقبه وفضاثله عند مد حه لزعماء الشيعة طلبا الحظوة عند هم ۽ وان کان ا لحیص بیص مشهورا 
في میله للعلوین . ولکنه لیس شب شیعیا کا توهم صاحب اعیان الشيعة (). 

ان الخحیص بيص يشبه ابا مام من هذه الناحية ‏ وقد عد هو الأخر من اعيان ! لشيعة - 
أوالافادة منہاء لا يلتزمون مذهبا بعينه ولا خلصون لعقيدة أو مبدأًء وانما یتلونون مما يرضى 
السلطان ويقرمهم الى الكسب»(). ۰ 

ففي قصيدة مدح بها ا لحيص بيص عَميد الدين ابا جعفر بن المختار العلوي -وهونقيب 
الكوفة والمشاهد - مطلعها: 
إذا ما عُرَوتمْ - معلمين")- فراوځوا ‏ بي دارم )بين الظبى"وألخائ"“ 


نجد الشاعر-بعد سبعة وأربعين بيتا-يختم قصيدته بمدح الأمام علي وذكر مناقبه فيقول : 


)١(‏ ولم ينتبه المحقق إلى ذلك. 

(۲) سيرد الحديث عن هذا العيد ممصلا بعد قليل . (۳) الفکر الشيعي ص 0٠‏ 
(4) يغلب على الظن أن المراد هجاء بتي العباس» ولكن الشاعر عجنب التصريح بذلك. 
(۵) سجية: طبيعة» خلقا. 


.۱۰۸/ ۲ الابْظح: مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى . . (۷) وفیات الأعیان‎ )٩( 
٠١١ التشيع وأثره ص‎ )١( أنظر ترجة الحيص بيص في الحزه ء۳4‎ )۸( 
. بنو دارم : قبيّلة الشاعر من تيم‎ )1١( . أي ذوي علامات يضعها الفرسان ليعرفوا بها في الحرب‎ )٠١( 


(۲) الظبى : واحدتها ظبة» وهي حد السيف أو السنان. )١١(‏ المخائل: السحب المنذرة بالمطر. 


Y * ۰ 


لر 


واألزع) مِنْ شزك الاله مُبرَأ بطي من الأحكام» جم الثوافل ”> 
شديدٌ ممضاء البأس يُغنى بلاۋة 9 اا روه بالقنا والقنابل «) 
كه عَصْفة بألشركن كابًا ‏ زعاز زق سفت 9 بالقلاقل‹ (٠‏ 
دوف( )عن الراد الشهيّ فاد رغیب ٣ال‏ زاد التقی والفضائل 
جرىءُ الى قول الصّواب لسانةٌ اذا ما لفتاری أفحمَبُ بالسائل 
اعیدتٰ له شمس الأصيل ٠"‏ جَلالّة وقد حال“ “ثوب ب لصح في أرض بابل 
ون حديث بالغدير دلالة على في أضراب وبع مُساجل٠‏ 
... الخ۷١‏ ۰ | 
ومن قصيدة كتب با الى بعض امراء العلويين ومطلعها: 
أبا عُمارة إن شطت” منازلنا فمن مَعاليك إوناءُ وَبَقْريبُ 
نجد الشاعر مختمها بذكر الامام علي قائلا : 
وعاصفب بكماة ٠‏ الشرك صارمُه من ماجح ۰ والابطال حَضوبُ 
غُرثان'"“ والعامٌ حصب من مَكارمه ‏ ظمان والحود من كفيه أثْغوبُ"› 


صدق البدهة ٤‏ إتبات حجته وللروية تصعی اوت وی۵٩‏ 


. الانرع: الذي انجحسر الشعر عن جانبي جهه. (۲) البطين: العظيم البطن‎ )١( 
. النوافل : واد نافلة وهي العطية» والعبادة الزائدة على الفرض‎ )۳( 


(4) البلاء: الاختبار. 
(ه) القنا: الرماح . )٦(‏ القنابل: حماعات الخيول. 
(1)۷ الزعارع: الرياح الشديدة. ۸A)‏ الخرق: الأرض الواسعة . 


(۰)۹ سوفت: كذا بالاصلء جاء في الديوان لعلها: أسفيت أي حلت السفا وهو ما تحمله الريح. 
)١(‏ القلاقل: ما تحمله الريح. 


(۱۱) صدوف: معرض» متجنب. (۲) رغيب: شديد الرغبة. 
)١۳(‏ الأصيل: وقت غروب الشمس . )۱٤(‏ حال: تغير وتبدل. 
(١٠)الأضراب:‏ الواحد ضريب» وهو الشبيه . )١(‏ المساجل: الممائل والشبيه. 
(۱۷)دیوان حیص بیص المطبوع ۱۳۱/۱ (۱۸) شطت: بعدت . 

(۹) الكماة: الابطال - مفرده كمي . )۲١(‏ الجحاجح: السادة. 

(۲۱) غرثان: جائع . (۲۲) اثغوب: سائل» کثبر 
(۲۳)التصعيد: النظر إلى أعلى . )۲١(‏ التصويب: النظر إلى أسفل. 


ردت له الشّمسُ حيبت اليل مرت وأحسنّ القَول في تكليمه الذَيبُ› 


ولست اشك ان هذه النصوص لا تكفي ليصبح الحيص بيص من شعراء الشيعة » لا سيا 
وقد اكد ابن خلكان على ان الشاعر شافعى المذهب”؟. 


شعر العقائد ' 


في فترة تتميز بالتساهل مع الشيعة وعدم التعرض هم حين بجهرون بارائهم ويظهرون 
معتقد اتهم » حتى اضطر بعض السنة - كا مر-الى ادعاء التشيع والحرص على تضمين اشعارهم 
شيئا من اراء الشيعة » اقول في فترة مثل التى اشرت الى جوانب منهاء لا بد أن يكون الشعر 
الشيعى هو السائد المتميز في الحانب الأدبي من حياة الناس العقائدية. 

وهي الوقت الذي تبدو فيه كثرة الشعر والشعراء من الشيعة معقولة ومقبولة اذا صحت 
الصورة التى رسمتها للحياة العقائدية في هذه الفترة من تاريخالعراق_-فان ندرة شعر الجانب 
السنى الى هذا ا لحد تبدولي غير طبيعية . فلم يصلنامن شعر السنة العقائدي سوى القليل جداء 
حتى انه لا يكفى لتصوير الحانب الادبي من عقائد اهل السنة » وقد مرت الاشارة الى انهاكانت 
تتميز بنشاط ملحوظ . 
الهاشمي المقرىء المتوف سنة ٠٥٤‏ هه قال: 

يا ذا الذي أضحى يصول بيدعة وتشيع > وتشعر ۳ ومعزل 5) 

لا تنككرن تحنبلي» وتسنني فَليهاا يوم المعاد معولي 

إل كان ذنبى حب مذهب أحهمد فليشهد التقلان<“ آي بى 

وليس بين يدي -بعد الا بيات المتقدمة -سوى قصيدة في ۲١‏ بيتا نظمها ابو محمد (وقيل ابو 
عبد الله ) ابن الباطوخ")البغدادي » يمدح فيا فقيها حنفياقدم بغدادمع سلطان السلاجقة سنة 
شش ومطلعها : 


٠۸۹ /۱ الديوان المطبوع‎ 1۲١ /۴ يشير إلى بعض فضائل الامام علي التي ذکرتہا كتب الحديث. الغدير‎ )١( 

(۲) وفیات الأعیان ٠١١/۲‏ 

(۳) تمشعر: أي إعتقاد مذهب ابي الحسن علي بن اسماعيل الأاشعري» وقد مر ذکره ص ۲٣۵‏ 

)٤(‏ نمعزل: أي القول باراء المعتزلةء الفرقة الاسلامية المشهورة.. أنظر عنهم : «المعتزلة» لزهدي حن جارالله. 

() القلان: الجن والانس. )٩(‏ ذیل طبقات الحتابلة ۸ ۲۳۵. شذرات الذهب ١۷١/٤‏ 

(۷) فی الخربدة ۳٤۹/۲‏ : «المعين بن الباطوخ.  .‏ ولي المنتظم ۱١۷/۱۰‏ : «أبو محمد بن الباطوخ . وي الوافي بالوفيات /١‏ 
:١‏ «ابن الباطوخ الواعظ. محمد بن محمد. . أبو عبدالله. . توفي سنة ٤٤٠هه.‏ وأنظر هامش مق الخريدة. 


۲ 


صرف( العيون إليك يلو وكثرر لَفظكٌ لا يل 
قال في ختامها: 

۹ ت ٤ o‏ ّ م ر رة 
وفقيده َيب مالك موو له رد وَفْضَلً 
وفتى ابن حنبلء والحدي ث عن ابن حبل ما يل 


والشافعى› ومن له من بعد من فدمت مشل؟ 
2£ م ‌ ٍِ م 
فهم ادلتنا» ومن مدى بغيرهم يضل 


حى بلينا بالخلا(م) ف7)» وزاد في الط نج بُغل 
م 7 : . ص : o ٤‏ اي ر o‏ ر 
والمجنس يقبط ف البها تم اصلهھاء والبغل رع | C1)‏ 


بكون القسم الاكبر من هذا الشعر من تراث القرن. السادس الذي فقد ولم يصلنا. 
اما شعر الشيعة فيلاحظ ان امو رخين حين يصفون مذهب شاعر ما بانه كان شيعيا 
رافضيًا")» او انه كان شيعيا غاليا*)ء وبالرغم من علم هؤلاء المؤرخين بان الشيعة فرق 
متعددة ».فلم اجد احدا يذكر الفرقة التي ينتسب اليها الشاعر بين فرق الشيعة» كا اعتادوا أن 
الطائفتىن يعود اى : 
١‏ ان اهل السنة ينظرون الى الشيعة على اخحتلاف فرقهم -على انهم مجموعة واحدة» ها 
عقائد متقاربة» وهى - احمالا _ محالفة لمذاهب اهل السنة. 


۲ ان اطلاق لفظ الشيعة يراد به في الغالب-فرقة الامامية الاثناعشرية» وهو المذهب 


)١(‏ صرف العيون: ميلها وتطلعها. 

(۲) طيبة : المدينة المنورة. 

)۳{ طود: جبل . 

. خلافهم : اي الاختلاف بين ارائهم‎ )٤( 
. (ه) الخلاف: المقارنة بين المذاهب الفقهية‎ 
¥ A المنتظم‎ (٦) 
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الذي كان سائدا في العراق خلال الفترة التي ادرسها؟. 

ان ابرز الظواهر فی شعر التشہ الذي ادرسه ما یل : 

١‏ خلوه خلوا تامامن أية اشارة الى هجاء الصحابة (رض) » مع أن کثیرا من شعراء 
الامامية يفعلون ذلك . وقد حذف مؤ رخو السنة طائفة من شعر القرن السادس لتعرضه 
للصحابة ° ولکن مؤ رخا شيعيا هو ابن شهراشوب ل يذكر هوالآخر اي نوع من هذاالشعر 
لاشهر شعراء الشيعة في القرن السادس : وهو الشاعر المعروف بابن العُودي النيلى““. فهل 
اتفق الشيعة والسنة في هذا الموضوع» فيا تحص القرن السادس وحده؟ . 

۲ على الرغم من وفرة عدد شعراء الشيعة ئي هذه الحقبة()ء » فان الشعراء الذين رويت 
هم اشعار مذهبية قلة» من | شهرهم ابن العودي السالف الذكرء وسعید (وقیل سعد) بن مي 
اليل“ . 

ان نعت اي شاعر بالتشيع مع عدم الاشارة الى اي شعر مذهبي له قد يعني اما انه ۾ 
ينظم شعرا مذهبيا ابداء واما ان شعره المذهبي قد حذف دون ان يشير الم رخحون الى ذلك . 


ويبدولي ان مؤرخي السنة لم يكتفوا بوصف بعض الشعراء بانہم من الشيعة دون صفة او 
صفات اخری» الالأن هؤ لاء ا لمو رحين م يعثرواعلى دليل شعري يدل على مقدار هذا التشيع › 
ارجح هذا لأن بعض الشعراء قد وصف بانه شيعي فقط : قال ابن شاکر عن الحسن بن علي بن 
نصر بن عقيل اي على العبدي الواسطي البغدادي المنحوت امام : : «مدح طائفة بالشام 
والعراق‌وأقام بدمشق › وکان شیعیا. . توفي سنة ٥۹٩‏ ھ()» ». على حین قال مؤ رخ ارعن علي 
ابن علي بن حمدون بن ا حسن بن ابي القاسم الكاتب من اهل اللحلة السَيفيّة : «وكان فاضلا اديبا 
مدح الاكابر وسافر الى الشام» وكان غاليافي التشيع » مبالغافي الرفض» خبيث العقيدة مجاهرا 
بتكفير الصحابة» رضي الله عنهم وارضاهم“)» . 


۳-يغلب على ادب الشيعة الحزن ويتميز بكثرة البكاء على اهل البيت حى قيل «أرق من 


4۳۳ تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير ص‎ )١( 

(۲) التشیع وآثره ص ۹٩٤۱ء‏ نشاأة التشیع وتطرره ص ۲۹۸ 

(۴) الخريدة ۲١۸/4‏ الوافي بالوفيات ۸/ ١١١‏ «مصور» انسان العيون ٠١۴۳‏ 

۔۔.٤٤١‎ ۱٤41/۳ ۳۱۷ ۲۳١ ۲۹۷/۱ مناقب ال اہی طالب‎ )٤( 

۲٠٤/٥ النجوم الزاهرة‎ ۲٤۳/١ «مصور»ء فوات الوفيات‎ ٠١/۸ المختصر المحتاح إليه 1۸/۷ الوافي بالوفيات‎ )١( 
۲٤٤/۸ الخریدة ۲۰۸/4 معجم الأدناء ۱۱/ 1۹۰ فوات الوفیات‎ )٩( 

(۷) فوات الوفیات ۲٤۳/۱‏ 

(۸) انسان العيون ٠١۴‏ 


دمعة شر شيعية)» ورأى أئمة أهل البيت انفسهم ان المحن والعذاب كأس كتب عليهم تناو طا 
ولكن شعر الشيعة في القرن السادس خلا من رثاء آهل البيت» ولذلك خلا ايضامن الحزن 
والبكاء. 


وهذه الظاهرة تؤ کد ما سبق ان اشرت اليه من ضياع وفقدان قسم کبير من شعر هذه 
الفترة » لا سي| وقد نص صاحب معجم الادباء على ان سعيد بن مَكي النيلى ا متوفى سنة ٠٠۵‏ ه 
بعد ان عاش زهاء مائة عام : ركان اكثر شعره في مديح اهل البيت) ونحن اليوم لا نملك من 
هذا الشعر الا نتفا قليلة » تعمد مؤ رخوالسنة ان تكون من الشعر الذي لم يشتهر به» بحجة انه 
كان مغاليا في التشيع . وشاعر الشيعة الآخر: ابن العودي النيلي» الذي قال عنه الدكتور 
مصطفى جواد : «ان شعره في المذهب الشيعي كان شائعا جدافي اواسط القرن السادس»" ل 
يشر العماد الكاتب حين ترجم للشاعرفي الخريدة “الى انه من شعراء الشيعة » وقد تابعه في هذا 
عحقق الكتاب» وليس من المعقول ان مجهل صاحب الخريدة مكانة ابن العودي بين شعراء 
الشيعة » وقد كان من معاصريه» ونص انه لقيه سنة ٠١ ٤‏ هه فلعل في نص الخريدة نقصا 
كان على المحقق ان ينبه اليه . أماشعر الشيعة الذي وصلنامن القرن السادس فان معظمه يتناول 
مناقب الامام علي بقصد الرد على ال لخصوم وتسفيه ارائهم . لان تلك المناقب تعتمد على احاديث 
رسول الله ماز من وجهة النظر الشيعية. 


ومن تلك المناقب حديث غدير خم » وهومكان بين مكة وال مدينة وقف فيه الرسول َة بعد 
حجة الوداع» فكان ماقاله عليه الصلاة والسلام : «. . مَنْ كنت مولا فعلى مولاهء اللهم وال 
من والاه» وعاد من عاداه وانصر من نَصَرَه» واخذل من خدلّه» وأدر الح معه حيثا 
دار. .)7 . 

وهذا الحديث «اعتقده الشيعة سندا صريحا هم في القول بامامة علي » وقد اعترف اهل 
السنة جزئيا بصحة هذا الحديث. واولوه بان المقصود من الولاية هنا الولاية الروحية. . اما 
السلف من الحنابلة المتقدمين فقد اولوا الموالاة بعدم الكراهية » وانكر السلف المتأخرون 
الحديث انكارا تاما»". ومهي| يكن فان شعراء الشيعة يؤيدون وجهة نظرهم» ولذلك قال 


(1) نشاة التشيع وتطوره ص >٥‏ التشيح وأثره ص ۲٤۹‏ (۲) معجم الأدباء ٠۹۰/۱۱‏ 
(۳) أنظر مقالاته عن أدب العراق وأدبائه في القرن السادس/ مجلة الغرى السنة السابعة. 
)٤(‏ الخريدة )٩( ۱۸۹ /٤‏ نفسه. 


١١ نشأة التشيع ص‎ )۷( ١١ نشأة التشيع ص‎ ء۱1۹١‎ /١ مسند الامام أحد بن حنبل‎ )١( 


0٥ 


أ تعلموا ان النبيّ حملا 
وقال هم والقوم في خم حُصرا ٠‏ 
علي کزري من فميصي › وإنة 
وکل ج جاءَ ل صي 
مضی نا بعر وصيَّة 
نصت لکم بعدي إماما یدلکم 


رَقَذٌ قلت في تقديه وولائه 
علي غدا مني محلا وقزبة 


بحیدره أٴصی و یسکن‌الرمسا 


ولو الذي فيه وقد مسوا ها 
تصيري » ومني مل هرون من موسی ٩‏ 
لفعلي» وامري غر ما قد ارتم 
أ اأص لفظا؟ رتم2 ( وغفلتم 
عل الله فاشتک رتم وضلا 
کھارود من موسی فلم عه مم 


عل رسولی فاتبعوه انه ولیکم بعدي ادا غبت عن 
ومن المناقب ايضا ما عرف بحديث المباهلة : وذلك «حین اتی وفد نجران الى الرسول 
(صس)؛ وسالوه ٠‏ عن حقيقة الس نزت القراد إن مو إلا عبد انمتا ليو وجمان م 
الام قن حاجك فيه من بعد ما جاك من العم قل تعالو نذأ نا واہناء كم 
ونساءَ: نا ونساءكم وانفسنا وانقسكم نَم نيهل فَنَجِعْل لَعنٌَ الله عَلّى الكاذبين” “. ورضي 
الوفد بالمباهلة فاتى الرسول (ص) اخذا بيد الحسن والحسين تتبعه فاطمة وعلي بين يديه 
والقى عليهم الرسول بكسائه. . ثم جٹا رسول الله (ص) على رکبتیه ورکع » فانسحب 
الوفد النجراني هاربا ورفض المباهلة». 
وقد شار ابن العودي الى المباهلة فقال: 
مم اهلوا نجران من داخل | 
وأقبل جبريل يقول مفاخرا 


م ورآ©ے ي 
فو 


لميکال من مثلي» وقد صرت منهم 


)١(‏ الرس : القبر. 

(۲) کذا بالاصلء ویصح أن تون حضرا بالضاد. 
(۳) مناقب ال أي طالب ۲۲۱/۲ 

)٤(‏ رُغتم: انحرفتم. 

(ه) مناقب ال ابي طالب ۲۱۷/۱ )٦(‏ سورة الزخرف اية ۹ه 
(۷) سورة آل عمران اية ٩ه‏ (۸) آية ٠1‏ سورة ال عمران. 
(۹) نشاة التشیع ص ٦‏ ۔ ۷ء وآنظر مسند أحمد بن حنبل ۹۷/۳ - ۹۸ 


۲۰٦ 


فمن مثلهم في العالمين وقد عدا لهم سيد الاملاك جبريل بُخدم(“؟ 


وقال العلاء بن على . . بن السوادي الواسطى المتوفى سنة ٠١١‏ ه_يذكر المباهلة فى 
ختام فصيدة : 


وبح نفسي ٳِن لم يکن لي ولا کان مني في طاعَة الرحمن 
فعمادي وعدتي في معادي عند حشري اذا جنا الخصمان 
يوم عَرْضي محمد وعلىّ ولول الرّهراءُ والحسشنان 
حَمُسة في العَبا استَجارً بهم جب ريل يبْغى الرلفى ”“ الى المثان 
ان الصفة الغالبة على معظم النصوص المتقدمة من الشعر العقائدي هي ان هذا الشعر 
سهل غاية السهولة في الفاظه ومعانيه » وقد يكون غير متماسك النسج مفككا يكاد يقرب من 
لغة العامة واساليبها . واذاعرفناان هدف الشعر العقائدي هوالتبشير بالعقيدة والتغلغل بها بين 
كل طبقات الامة »ادركنا سر هذه السهولة وهذا الوضوح والحرص الذي يظهره الشعراء في 
الابتعاد عن التعقيد وتجنب الغريب. 
اضف الى ذلك ان شاعر العقيدة كان يجهد نفسه في ان يأتي في شعره ببعض العقائد» 
وان يلائم بين هذه العقائد والالفاظ التي يختارها لشعره» تم یوفق بین هذا کله وبين ضرورات 
الشعر . وشي ء اخحر يجب ان يذكر هنا وهو التزيد والانتحال والتلفيق من المتحمسين 
والمتعصبين للعقائد الاسلامية ودورهم في وضع الشعر وانطاق الشعراء بجا لم بخطر م 
ببال. . 


الدين الصرّف: 
شعر القرن السادس يدل على ان الناس فى هذه الفترة كانوا فريقين من ناحية التمسك 
بالدین واتباع اوامره ونواهيه : 


الفريق‌الاول :حاول ان يوفق بين الدين والدنيا > لم يدخر وسعاه ی المع بطیبات هذه 
الحياةء ولم يبخل بجهد في سبيل ارضاء الذين بيدهم مفاتيح الأموال ومقاليد السلطة والجاه- 


() مناقب ال أي طالب ۱٤١۹/۳‏ 
1 
(۲) الزلفى : القرى. 
(۳) الخريدة /٤‏ ۳۷۷ _ ۷۸ ألنان: الله سبحانه. 
)٤(‏ ف أدب مصر القاطمیة ص ۱۹٤‏ التشيع وأثره ص ۱۱۸ 


¥ 


ولو كان ذلك على حساب التمسك بالتعاليم الدينية-عن طريق الاأيحاء للناس بان الدين يسر»› 
ولا يكلف الله نفسا الا وسعهاولذلك خاض هو لاء معارك ضارية » سفكت فيهادماء» وازهقت 
أنفس» تحت ستار اعلاء كلمة الدين والقضاء على المفسدين. 


واظن انني بذلت ما استطيع » وما اسعفتني به النصوص. في الصفحات الماضية؛ 
کي ارسم صورة للدين كما فهمه هؤلاء. 

اما الفريق الثاني : فقد سار في الاتجاه المضاد: اختار طريق الدين والتقوى» واثر 
تعاليم الاسلام واحكام الشريعة » وفضل الاخرة الباقية على هذه الدنيا الفانية . ولذلك تجنب 
هؤ لاء السلطة والسلاطين وراحوا ينادون: بأن ما عند الحاكم دراهم معدودةء زينة الحياة 
الدنياء وان لله خزائن السماوات والأرض . 

وقد تطرف بعض هو لاء في الابتعاد عن الدنيا والتعلق بالآخرة» قال ابن الجوزي : ان 
«یحى بن عیسی بن ادريس ابا البركات الانباري» کان ورعا» حتى انه عطش فجي ء بماء من 
بعض دور الحكام فلم يشرب»'. وقال في ترجمة احدهم : «.. سمع الحديث الكثير 
وتفقه . . الا انه اشتغل بالعمل مع السلطان». 

وعلى الرغم من علامات الاقبال على الدنياء وتلك الاشارات الدالة على ان حزب 
العاجلة يوشك أن ينتصر. بدليل الصراع المخيف بين العباسيين والسلاجقة من جهة» 
وكذلك بين العباسيين انفسهم على الوزارة والمناصب العليا من جهة ثانية") . اضف الى 
ذلك غرام بعض الخلفاء -ومنهم المستضي ء-ببناء القصوروالاكثارمنها“ . ثم هناك شرب 
الخمروالتغني بصفاتهاوسقاتهاومعاصرهاء وهوامرشائع جدافي شعر هذه الفترة حتى يخيل 
للمرء ان الخمرة ليست محرمة ولم يقل الفقهاء انها ام الخبائث. والا وقعنا في حيرة اذااردنا 
معرفة سر الاقبال على التغني بذكر الخمر جهارا امام الخلفاءء وفي مجالسهم الحاشدة. 

ولكن على الرغم من هذاكله . فان من الخطأ الاعتقاد بأن الطبقة المتدينة في.ورطةء او 
ان رجال الدين مضطرون على التحايل والتسامح وغض النظر والتوسع في تفسير النصوص 
الدينية . ان الكتب التي اهتمت بالنشاط الديني وذكر رجال الدين والاشارة الى كتبهم 
ومناظراتهم واخحبارهم ومنها: الجواهر المضيه في طبقات الحنفيةء وطبقات الشافعية 
الكبرى» والذيل على طبقات الحنابلة» والمختصر المحتاج اليه من تاريخ أبن الدبيثي» 


۱۱۴/۱۰ نفسه‎ )۲( 1۸۰/۱١۰ المنتظم‎ )١( 


)( أنظر : الفصل الأول من هذه الرسالة. 
)٤(‏ ديوان ابن التعاويذي ص ٤٥١ .۳۷۷ ۳۲۹٣‏ 


۰۸ 


والتكملة لوفيات النقلة للمُنذري » وغاية النهاية في طبقات القراء» وغيرها مما سبقت الاشارة 
اليه" كل ذلك يدل على ان الدین بخیر» وان رجاله يتمتعون بنفوذ كبير» وبغداد القرن 
السادس كانت قلعة من قلا عالاسلام الحصينة . وان ملاحظة ابن جبير عن بخداد«وان أهلهالا 
تکاد تظفر من خواصهم بالور عالعفيف ولاتقع من اهل موازینهاومکاییلها الاعلی من ثبت له 
الويل في سورة التطفيف”» . . ليست سوى نظرة مسافر متعجلة. 

ان الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية التي تعرض لها العراق والتي أشرت اليها 
في الفصل الأول من هذه الرسالة » وكذلك ميل الناس عامة لاحترام الزهاد وتوقيرهم والنظر 
اليهم باكبارواجلال» هذان العاملان ساعداعلى اتسا ع موجة الزهد والعزوف عن الدنياء 
بحيث اصبحت ظاهرة اجتماعية عامة شملت جماعات كانت تعد بعيدة عن الزهد والزهاد: 
فقد جاء عن الامير سليمان بن نظام الملك متولي المدرسة النظامية انه حضر مجلس ابي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي » فتواجد وخرق ثيابه وكشف رأسه وقام واشهد الواعظ والجماعة انه 
قد اعتق جميع ما يملك من الرقيق ووقف أملاكه“ . وقال ابن الدبيثي : «ان الحسن بن عبد 
الله بن أبي الفوارس الحاجب كان حصيصا بخدمة الوزيرابي الفرج بن رئيس الرؤ ساء ملازما 
له» وانقطع في آحرعمره الى الصوفية واقام برباط الرورّني مدة). . » وقال عن «الحسن 
ابن محمد بن على . . الشيرازي الاصل »البغدادي المولد والدارابى منصور,ء كان كاتبافى 
الاعمال السلطانية مدةء وترك ذلك واشتغل بطريقة التصوف» وتولى خدمة الصوفية بر باط( 
الأرجواني بدرب زاحی ( 

وهذه الظاهرة التى شاعت وانتشرت فى الحياة الاجتماعية » يمكن ان ترشدنا الى 
تعليل لظاهرة ادبية تطالعنا في شعر طائفة من كبار شعراء القرن السادس الا وهي وجود قطع 
وقصائد في الزهد والوعظ مع أن احدا لم يذكر هؤ لاء الشعراء بين الزهاد او رجال الوعظ . 


مدة. . توفى سنة ٥۹٦‏ ه). 


() آتظر الفصل الأول من هله الرسالة. 

(۳) تلبیس ابلیس ص ۱١١۹‏ 

. ۳۹۷ تاريخ العراق في العصر العباسي الاحیر ص‎ )٤( 

(ه) عن رباط الزوزنيء أنظر الفصل الأول ص ٤٦‏ هامش ٦‏ 

)( تاریخ ابن الدبيثي و۳14 

)¥( ويعرف أيضا ب«رباط ارجوان» منسوب إل السيدة أرحوان الأرمنية › والدة الخليفة المقتدي بأمر الله , وموقعه لي بغداد 
الشرقية في شارع المتنبي الحالي» دليل خارطة بغداد ص ٠١١‏ 

(۸) وفي رواية «زاخحا» ويرجح الدكتور مصطفى جواد أنه في موقع شار عالتنبي اليوم من بداد الشرقية (الرصافة . دليل خارطة 
بغداد ص 0. 

(۹) تاریخ این الدبيئي Fi“ FEo,‏ 


۹ 


قال آبن التعاويذي يعظ نفسه ويذكرها امت 


ا 


نعمت رمان مع المترفينَ 
وَقَضيّْت عُمرَ الهَوّى بالوصال 
طليی العناق(٠‏ ليع العذار 
وم غص في مها غاد 
ويا رب صَفراءَ مشمولّة 
وناذمتُ كل خی ۷ البّنان 
وَجالَّست کل الحجاب 
ا ان یقول : ۰ 
فقف بي مُعْتّبرا إن رت 


ولا دعن بمُغترة 


ولا تركن الى ٹروة 
وقال في الزهد: 


خد من شبابك وانتهز 
أؤ ما ترى ظل الشبي 
اعرضص عن الدنيا الشو )م( 


)١(‏ العناق: كذا بالأصل» والصواب العنان. 
)۳( عدر : ظهر عذارهء وهو يته . 


عشت أخا ثروةٍ موسرا 
وليل الصبى بالدمى مُقمرا 
هوى العَزالَ اذا عذرا 
كعاباً ولارَشا حورا“ 
اهنت لها المُسْجد الأحمَرا 
لصَفْقة عَبْن» ولا مُخسرا 
يطعم نيرائة العَنبّرا 


م ® 7 و ٤‏ د ر 
يفرق منه اسود الشرى 


ص 0 لر م û”‏ 
على حدئی0) 1 وابكڭ مستعىرا(٩)‏ 
ر 


ر ر Ne‏ 
دت مودتها مفتریا ( 
ل 11 0 @ ص 
فيلك من بَعْدِمَافي لر“ 


بة عن عذارك َد قلص (۱) 
بة 06 انوا ا )1٥(‏ 


ا 


(۲) نحليع العذار: له مطلق الحرية. 
)٤(‏ الرشأً: ولد الظبية. 


(ه) أحور: من احور وهو شدة بياض العين مع شدة سوادها. 


(Y‏ الصفراء المشمولة: الخمر. 
(4) مستعبر: احذا عبرة. 
)١١(‏ المقيل: المنزل. 

(۱۳) قلص : انحسر. 


(۷) سخی البنان: غنی کريم. 


(۸) الحدث : 


)٠١(‏ مفتري : من الافتراءء وهو الكذب. 
(۱۲) الدیران ص ٤۸۱‏ - ۸۲ 
)١(‏ المشوبة: الممزوجة. 


. العْصَص: الواحدة عص : ما يغص به الانسان» الحزنء اهم‎ )٠١( 


(4 النغخص: تكدير الحياة. 


11۰ 


القبر . 


واغَُلَم - إذا ما زت ما 


...الخ 


أل عُمرك فَذ نَم 


ان ندرة شعر الوعظ والزهد في ديوان ابن التعاويذي تدل على آن الرجل ليس من فرسان 


على فيثارة المحزونين . 
وقال الحيص بيص : 


ما لي وللدنيا؟ء ويا غفلتي 


والويْل كل الؤيل من بَعْدِها 


إذا تفكرت؛ ويا سَهُوي 


۴ 


مرتهن بالاكل والنجو 


إن لم بُصادف شرف العفو 


ومن شعر محمد بن محمد بن عمر. . ابي الفتح النعمان الشاعر المشهور» ويعرف 


بابن الأديب المتوفى سنة ٥٦۹‏ ه0 : 
كلا السوادَين من قلبي ومن بَصري 
صَبغ على الرأس مَوقوفٌ فَضَيْت به 
مَرّ الجُدية به حيناء فاخلقة 
ما ساعة تنقضي الا وقد أخحذت 
لو قر المَرء في أطوار جِلقيه 


فدَاءٌ ما بض الفودين" من شعري 
ما شئت من لَدَةٍِ لهي ومن وَطر 
وإلْمَا ذلك الاخلاق لمر 
شطرا من السمم او شطرا من البَصّر 


ما کان في غیرها یوما بمْعْتبر 


وقال ابو الحسن علي بن احمد البغدادي المعروف بقبلة الآادب المتوفى سنة ۰ 0¥ 


ھ(). 


(۲) دیوان ابن التعاویذي ص .۲٤۸‏ وأنظر أیضا ص ۳۲۰ 


)١(‏ الشجو: الحزن 
(۴) النجو: ما بخرج من البطن. 


٥۰ ۸۲ دیوان حیص بیص‎ )٤( 


)٥(‏ ورد العماد الکاتب كثيرا من شعرهء وأئنى على جودة خطه في القسم اللخطوط من الخريدة/نسخة اي رال رفي حزانة المجمع 


العلمي العراقي . 


)١(‏ المُودان: جانبا الراس ما يلي الأذنين إلى الأمام. 
)٩4(‏ الرافي بالوفیات ۱۲١۸‏ 


. آخحلقه: أیلاه‎ (A) 


(۷) الجديد: الليل أو النار. 


۲1١ 


قلت للفرقدين" وليل ملق فضصْر^ ازواقه ”على ألآفاق 
ابيا ما بقيتما سوف يمى بين شخْصّيكما بسَهُم الفراو) 
وقال الضحاك بن سليمان بن سالم ابو الازهر المتوفى سنة ٠٦۳‏ ه: 
ما انعم الله على عبده بنعمة أوفى مِنّ العافية 
والمال حل خسن جِيَدّ على الفتى لكَة عارية 
وأسعدٌ العالم بالمال مَل اذاه للآخحرة الباقيّة 
ما أحسنَ الدُنياء ولكتها مع نها غدارة فانة) 
وبعد : فلست ارى فائدة من الأستمرارفي عرض الشواهد» لانها کثیرة(۷) وکٹرتها خير 
دليل على الظاهرة التى اشير اليها. 
اظن ان موجة الزهد وذم الدنيا وسوء الظن بالناس وما ادت اليه من شيو ع الاتجاه الى 
السماء والدعوة الى رفض الاستعانة بير الواحد الاحد. لان حكام الارض بدواعاحزين عن 
اسعاد البشر وادخال الطمأنينة الى نفوسهم» اظن ان هذه الموجة كان يمكن ان تنحسر 
وتزول› لو قدر للاسباتب التی خحلفتھا ۔ وھی اسباب احتماعية وافتصادية كما اشرت ان 
تختفي فيعم الوئام ويحل السلام » بعد ان يقضى على اسباب الحر وب التي دمرت الاقتصاد 
المجاورة كانت تسير من سىء الى اسوأًء وكل سنة جديدة تنذر الناس بمزيد من المتاعب 


ومزيد من الفقر والهي. 


0 . 5 . 1 0 ٩ a ّ 


)١(‏ الفرقدان: نجمان ہتدی ا. 

(۲( الفضل: الزيادة. 

(۳) الأزواق : واحدها روق: الطائفة من الليل. 

)٤(‏ تلخيص معجم الالقاب ق ٤‏ ج ۳ ص ٥۷۳ - ٥۷۲‏ وهامش «ا». 

١١۸/١ عارية : مستعار» غير دام . (1) الخريدة 4/ ١١ء المختصر المحتاح إليه‎ )٩( 

(۷) أنظر شواهد آخحری في : ذيل الروضترن ص ٥۸‏ الحامع المختصر ۰4۳۸ الوافي بالوفیات ۱۱۲/۹ «معصور»ءء ١/١١٠ء‏ 
مستدرك المختصر المحتاج اليه ص ۳۸ 

(۸) بدليل آن الموجة الصليبية التي بدأت تنحسر تدريجياء حلت محلها أخبار الزحف المغولي من الشرق» وقد استطاعهؤ لاء الاتيان 
على الخلافة العباسية من الحذور 


۲1۲ 


وهكذاوجد الادباء انفسهم -وهم الذين عرفوا برهافة الحس ورقة الاحساس-في عالم 
كئيب» تسوده شريعة الغاب ويقتل الناس فيه من اجل مكاسب تافهة . فماذا كانت الننيجة؟ 
لقد بدا الادباء يشكون في امكانية اصلاح هذا العالم » وظهر ان المستقبل مظلم » فازدادت 
موجة الزهد اتساعاء وزحف الوعظ والشعر الديني الى ميادين لم يعرفها من قبل » واشتدت 
الحاجة الى مثل اعلى يقصده الشعراء ويستعيضون بمدحه عن مدح الزعماء والحكام » فكان 
ان تطلعوا بابصارهم الى الحجاز حيث مهبط رسالة السماء. 

لقد شاعت في هذا العصر فكرة المجاورة في الديار المقدسة : وهي نوع من الهروب 
من هذا العالم ومحاولة الببحث عن السكينة والطمأنينة بالالتجاء الى قبر الرسول َة ومن 
الذين قصدوا الحجاز لهذا الغرض ابو حامد الغزالى المتوفى سنة ٠٠٠٥‏ ه» وجار الله 
الرمخشري المتوفى سنة ٠۴۳۸‏ هھ الذى عرف بهذا اللقب «جار الله» بعد ان جاور في مكة 
زمانا"“ . ومن الذين جاوروا بمكة ايضا فى الفترة التى ادرسها «الحسن بن على بن ابى 
سالم . بن ناهوح الإإسكافي الاصل» البغدادي المولد والدار. . من اهل باب الأزج» 
احد الكتاب المتصرفين في خدمة الديوان الإمامي هو وابوه» وکان فيه فضل وأدب بارع 
وعربية وتصرف في فنونها. . وكان خرج من بغداد حاجا في سنة ۸4 ه_ أونحوهاء فجاور 
بمكة ثم صارمنها الى الشام واقام بحلب مدةء ثم انتقل الى مصر فسكنها الى ان مات بها سنة 
٦‏ ه. . ومن شعره يتشوق الى الحجاز بعد مجاورته بمكة: 


خليليّ هَل يشفي من الوجد وة بحيف منىّء والسّامرون هجو 
زل لالات الحصب عة وعيش مَضى بالمازمين رأُجوئ؟ 
َعَلْسَرحَة بالسفح من امن الصا" وَعَت من عُهودي ما أضاح مُضِيع؟ 
َل فوصت عَم على ابرق الجتى وما ذا من عُذر الرمان ييي 


۲٠٣۵ /٤ وفیات الأعیان‎ )۱( 

(۲) تعرف اليوم باسم «باب الشيخ»» نسة إلى الشيخ عبد القادر الكيلايء وفيها ضريحه. 

(۳) يف مني : حيف : ما انحدرمن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماءء ومنه سمي مسجد الخيف من منى . (معجم البلدان ۴/ 
۹ ). 

: المحصب: موضع فيم| بين مكة ومنى» وهو الى منى أقرب . (معجم البلدان ۵/۷ ۳۹) . وهذا الشطر مكسورالوزن. ولعله‎ )٤( 
. . وهللا‎ 
المأزمان: موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة. (معجم البلدان ۳۹۲/۷) (1) سرحة: شجرة.‎ )١( 
.)۳٣١ / الصفا: مكان مرتفع من جبل أبي قبيس. (معجم البلدان‎ )۷( 
أبرق الحمى : لم يذكره ياقوت بين «الابارق» التي ذكرها في معجمه.‎ )۸( 


() بدین: جدید. 


1۳ 


وهل تردن ماءٌ بشعْب ابن عامر 


وما ذاك الأ عارض من طّماعة 


.. الخ”. 


وقد عاصر ار بن ناهوج «ابو نزار الحسن بن ابي الحسن . 


حوائم لو يقضى لهنْ شروع؟ 
له بقلوب العاشقين ولوع 


. النحوى المعروف ب ملك 


النحاة. .ولد ببغداد في الجانب الغربى . . ثم سافرالى بلاد خراسان وكرمان وغزنة . . وقدم 
دمشق ثم حر ح منها وعاد اليها واستوطنها الى ان مات بهاسنة ٥۹۸‏ -. وكان قد ناهز الثمانين . 


ومن شعره يمدح النبي مي : 
يا قاصدا يشرب الفيحاء" مُرتجيا 
خد عَنْ أخيك مقلا إن صَدَعْت به 
َلْ: يا من الفخْرٌ مَوقوف عليه إن 
صيْتٌ إذا طْلببُ غايّة حرفب 
علوت وازدذت. حى عاد مُتزحا 
وعدت - والكتر قد اى علاك - فا 
أتتك غر قوافي الماح خاضىا 
ناء من لم يجد وء تحمل 
وقال ايضا يمدح الرسول مَل : 
اخلاق مطبوع على کرم 


غر ابلځ ٩‏ سمو عن مساجله۳٩‏ 


ان ستجير بعليا حاتم الرسل, 
مدخت في اخر الأاعصار“ والاول 
تذوكر الفح لم يدف ولم يمل 
سَبْعاً طباقاء فبذّت كل ذي آمل 
جبريلٌ عمّا لَه فد كان لَمْ. يطل 
إليك. أوصد بالأقتار عن جَمإ ٠‏ 


وَمَنْ به شرف العَلياء والكرَمُ 
إذا تذوكرت الاخحلاق والشَيَم 


(۱) شعب ابن عامر : ارجح أنه «شعب جبلة» الذي كانت فيه الرقعة المشهورة بين بني عامر وتميم وعبس وذبيان وفزازة » إذلم يذكر 
ياقوت شعبا هذا الاسم في معجمه. (معجم البلدان ۸ ۵۱ ۵/ )۲۷١۰‏ 


(۲) معجم الادباء ۸ ۸۸ (ط. دار الأمون) 
(۳) الفيحاء: الواسعة. 
)٩(‏ الأعصار: واحدها عصر وهو الزمن . 


(4) صدعت: جهرت . 


(7) سصدف: يعرص. 


(۷) ل يطل : من الطول أي القدرة اي أن جبريل لم يصل إلى ما وصل إليه الرسول ولعل الشاعريشيرإل ماورد في كتأب (الاسراء 
والمعراج) من أن الرسول ية صعد إلى سماوات لم يصل إليها جبريل. 


(۸) سبط الخلق : كريم الشمائلء متواضع 
)٠١(‏ الاقتار: الفقر. 


(۱۱) معجم الاآدباء ۱۲۳/۸ ۔ ٠۲١‏ (ط. دار المأمون). 


(5) الأبلج : المفترق الحاجبين» وقيل الابيض الحسن الواسع الوجه. 


. المساجل : المنافس‎ )۱١( 


۲14 


سمت علاك رَسول الله فارتفعت عن أن يشير الى إتباتها كله 
١‏ من رأی الملا الأعلى » فراعهم وعاد وهر على الكونين» یحتکم 
٠‏ الخ. 
7g £ o ⁄ 0‏ رع د ٤‏ . ⁄ ⁄ 
من حامل عن أخيه سبط مالك“ يهزها إن افيض“ الققال والقيل 
يقولء والحجرات الغرٌ لمعه والوفدٌ كل بما يعنيه مَشْغول 
هَل سام يا سول الله أنت لم ولاؤه لك موي ومَنقول؟ 
.. الخ . 

ولابي نزار ثلاث قصائد اخحرى في مدح الرسول ايضا: احداها قافية ومطلعها : 

ياخاتم الأنبياء قاطبة اتاك لظ الثناء يَسَْبقّ 

والاخحری دالية ومطلعها: 

رأى ابرق وري الوميض فأنجّدا وأصدَرَ ركب بالعقيق فأورّدا 

والثالثه رائية ومطلعها؛ 

لمن النارٌ على مَرفوعة من يفاع جبل عاليها مغار“؟ 

ان ملك النحاة-فيمااعلم -هوأول شاعر يمدح الرسول ية بهذا العدد من القصائدء 
وعندي ان لشخصية ملك النحاة علاقة بهذا الولع والاكثارمن مدح سيد المرسلين . فقد كان 
ابو نزار عنده عجب بنفسه وتیه » وهو الذي اطلق على نفسه هذا اللقب «ملك النحاة» وكان 
یسخط علی من یخاطبه بغیر ذلك ٤‏ حتی انه قال عن مقاماته التی وضعهاعلی غرار مقامات 
الحريري : «مقاماتي حل وصدق› ومقامات الحريري هزل وکذب' ٩"‏ 
بعد ان خاب ظنه في الزعماء من معاصريه» للا سيما وقد عرفناان الرجحل جال جولة كبيرة بين 
حواضر العالم الاسلامي : بدأت ببغداد وواسط» تم اربل وحراسان وکرمان . وانتهی به 


)١(‏ الكلم: الكلامء ولعلها: قلم. 


(۲) تهذیب تاریخ دمشق ۱۹۷/٤‏ )۳( الأ : الرسالة. 

(4) أفيض : كر » انسع. )٥(‏ تهذیب تاریخ دمشق ٩۸ - ۱۹۷ /٤‏ 
)٩(‏ نقسه ۱۹۸/٤‏ (۷) نفسه ۱۹۸/٤‏ 

(۸) اليفاع: المرتفع› وفي هذا العجز اضطراب . (4) نقسه: ۱۹4۹/٤‏ 

. حاشية را‎ ۳٠۹ /١ أنباه الرواة‎ )١( ۳۷۱/۱ وفیات الاعیان‎ )۱١( 


المطاف فى دمشق '. 


ولعل الوقوف على شعر ابي نزار في مدح الرسول الكريم ممايعين على معرفة اللاصل 
الذي الهم البوصيري نظم قصائده الذائعة الصيت في مدح الرسول يَيةٍ وهو موضو ع ظل 
يشغل بال المحدثين» اذ ليس من المعقول ان يكون البوصيري المتوفى فى اواخر القرن 
السابع» قد ابتكر هذا الفن دون ان يستعين بأحد سبقه اليه لأن هذه الفترة يغلب عليها 
التقليدء فكيف استطاع صاحب البردة الخروج على سمة عصره وطابعه؟ 


لقد ذهب الباحثون مذاهب شتى فى تعليل الطريقة التى اهتدى البوصيري بها الى 
المدائح النبوية : فمن قائل ان مدح الخلفاء العباسيين » وزعماء الشيعة والفاطميين» بسبب 
قرابتهم للرسول» كانت البداية التي اوحت للبوصيري بالفكرة"» وقال المرحوم الدكتور 
محمد كامل حسين : ان الشعراء في أواخر العصر الفاطمي » وفي العصر الايوبي وما بعده في 
غزلهم ٠‏ كانوايحرصون على ان يذكر وا بعض الاماكن والبلاد التي في الحجاز. . وكانت‌ هذه 
الظاهرة اللافتة في العصرالايوبي هي السبب الأول في ظهورفن جديد في الادب العربي هو 
فن المدائح النبويت. a. ٠ ٠‏ 


اما المرحوم الدكتورمبارك فعلى الرغم من دراسته ل وضو ع المدائح النبوية في الأدب 
العربى فى كتاب حاص قال عنه : «انه اول من يرسم خحصائص المدائح النبوية في الادب 
العربي . . ٠»‏ ولكن الدكتور الفاضل لم يتطرق الى العوامل التي ساعدت البوصيري على 
النبوغ في هذا الفن فجأةء على الرغم من اشارته الى قصائد الشريف الرضي ومهيار في رثاء 
الحسين ية واهل البيت""). . وهي اشارة ربما اغنت عن العبارة. 
كل ما يمت الى هذه الدنيا بصلةء ولذلك عرفوا بالميل الى الوحدة والابتعاد عن الناس وما 
يشغلهم » كما شهروا بالاكتفاء بما يسد الرمق من الطعام» وبما يستر الجسم من اللباس . 
وقد عاش في العراق خلال الفترة التي ادرسها زعيمان مشهوران من شيوخ الصوفية» 
(1) وفیات الأعیان ۳۷۱/۱ ۰ 
(۲) هو محمد بن سعيد بن حاد . . الصنهاجي » كان يعاني صناعة الكتابة والتصوف » وشعره في غاية ا لحسن واللطافة . توفي سنة 
ه. فوات الوفیات 4١۱۲/۲‏ الوافي بالوفيات ٠٠‏ المدائح النبوية ص ١۷١‏ 


(۳) الأدب ق بلاد الشا 1۲ )٤‏ دراسات فى الشعر فى الأیوبیین ص ۱۹۳ ۔- ۱۹٤‏ 
3 م ص () در د ي عصر ص 
(٩).المدائح‏ النبوية ص )٦( ٩‏ نفسه ص ۱٤۲‏ وما بعدها. 


۲۹٩ 


وهما الشيخ عبد القادر الكيلاني المتوفى سنة ٠٠١‏ هفي بغداد: «. . وکان سکوته اکثرمن 
کلامه . . فظهر له صیت عظیم وقبول تام . . وتاب علی يده معظم اهل بغداد» واسلم معظم 
اليهود والنصارى. . ٠»‏ وفي جنوب العراق في البطائح اشتهر شيخ الطريقة الرفاعية ابو 
العباس احمد بن على بن احمد الرفاعى المتوفى سنة ٥۷۸‏ ه» وقد اشرت فی مکان احر من 
هذه الرسالة الى ما كان يعتقد من ان سبب لطافة شعر ابن المعلم الواسطي هوبركة انفاس 
المنتسبين الى الشيخ احمد الرفاعي» لانه عاش بينهم فترة طويلة. 

ان انصراف المتصوفة عن الدنياء وانشغالهم بالدين» قد لفت نظر الحكام اليهم»› 
فحاولوا بذل كل مايستطيعون للسيطرة على هذه الحركة» واستمالة زعمائها . فاصبح الصوفية 
فئة مميزة في المجتمع » واصبح لرؤ سائهم مكانة عند الحكومة كالقضاة والشهود والوجوه» 
فكانوا يبحضرون مجالس الوزير اسوة بكبار رجال الدولة" وحين يذكر المؤرخون كيار 
المدعوين الى الوليمة التى اعتاد الخليفة المستضيء اقامتها في مستهل رجب من كل سنة» 
يذ كرون من بين المدعوين الكبار «. . مشائخ الربط والصوفية واهل الدين». .°“ ٠‏ 

إن هذه العلاقة بين الصوفية والحكومة قد أثارت سخط العارفين بأصل التصوف» 
المدركين حقيقة أهدافه. 

كذلك استغل أعداء التصوف هذه العلاقة » وراحوا يشنعون على الصوفية بأن أوائلهم 
كانوا ينفرون من السلاطين والأمراءء ولكنهم الآن صاروا أصدقاء"). وقال أحد الباحثين : 
كان هذه الطبقة (المتصوفة) أثر كبير على الناس» إذا شاعت فيهم روح التوكل والاستجداءء 
) وأصبحت السلبية طابع تلك العصورعند الشعوب أوالمحكومين » ول تقم بينهم دعوات للتحرر 
لأنها كانت تكبت لأول ظهورها". . » وقال باحث اخر : «. . إن التصوف في الحقيقة حركة 
اتخذت الجانب السلبي من المثل . . فقد كان قاتا على الاعتراف بالعجز» بل على التسليم 
بالضعف وقلة الحيلة والاعراض عن المادة كلها» وعن الامجاد والطموح وعن الشرف. .“». 


وللانصاف يجب أن يشار إلى وجوب التأكد من التهم التي نهاجم بسببها التصوف فليس 
هيع المتصوفة كانو ا يقبلون هبات الحكومة ونقودهاء فقدوردأن كمال الدي عبدال حم ر 
CC‏ ر نعود ۽ ل ين عبد الرحمن بن 
محمد بن الاأنباري التو سنة ٥۷۷‏ ه: «كان تقياعفيفا» خشن العيش خحشن الملبس ٠‏ لإ يتلبس 


(1) مراة الزمان: ۲٣١ - ۲۹٤/۸‏ (۲) أنظر: الفصل الان ص ۸۹ 

(۳) تاریخ العراق في العصر العباسي الاخحر ص ۳۹۷ 

۳۲۹٣ ديوان ابن التعاويذي ص‎ )٤( 

(ه) الرسالة القشيرية ص ۳. )٩(‏ تلبیس ابلیس ص ۱١١‏ 

(۷) الادب في العصر الأيوي ص ٠٠ - ٤4‏ (۸) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية ص .۷١‏ 
)٩(‏ هو صاحب الانصاف في مسائل الخلاف ونزهة الالباءء واسرار العربية. 
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من الدنيا بشيء. . وكان يحضرفي نوبة الصوفية بدار الخلافةء فينفذ إليه بالتشريف والذهب 
فیعیده ولا یقبله . . وکان بابه مفتوحاًلطالبي العلم يعلمهم لوجه الله تعال؛ كذلك جب الحذر 
من التعميم في اتام الصوفية بالسلبية » قال سبط ابن ا جوزي عن الشيخ عبد القادر الكيلانيء 
«. . وكان يصد ع بالحق على المنبر» وينكر على الظلمة ء ولا ولي المقتفي القاضي ابن امرحم 
الظال قال على المنبر: «وليت على المسلمين أظلم الظالينء فيا جوابك غدا عند رب 
العالمين؟ . .)0 . 


أما شعر التصوف في الفترة التي أدرسها فيجب أن يقسم إلى ضربين: 
الأول: 


شعرأولئك الشعراء الذين اتصلوا با متصوفة وعرفوهم عن كثب وعاشوا بينهم فترات رجا 
طالت - كا سبق عن ابن المعلم الواسطي مثلا - ولکن هو لاء الشعراء لم يعتنقوا المبادىء 
الصوفية› ولا صاروا من جملة المريدين والاتبا ع لشيوخ التصوف واقطابه ولذلك يغلب‌على 
شعر هؤ لاء روح التصوف ونفحاته دون غموضه واصطلاحاته» فتحس بخشو ع ورهبة مجاه 
فنائهم وتعلقهم بالخالق سبحانه » ولا تملك نفسك من الأعجاب ذا الحب الذي ملك عليهم 
جوارحهم» كقول سعدالله" بن نصر بن سعيد. الذي كان يخالط الصوفية وبحضر معهم 
السماعات : 


2 ر 8 ۰ ل 
لي دة في في ذلتي وخضوعي واحب بين يديك سفقك دموعي 
وتضرعي في رأي عَيك راحَة لي بن جو قذ کن( پ ضوعي 
ما الذل المحبوب في شرع الهورى عار ولا جور ا هوى ببديع ” 


م سر 


هبنی اساب فان فوك سيدي عمن جاك لقلبه الموجوع( 


جد بالرّضا من عطف لطفك. واغنه بجمال وَجهك عنْسؤال الشفيع *) 
إن البيت الأول من هذه الأبيات لا تصل إل روعته وصدقه قصائد طوال ينظمهاالمفتونون 
بالحكام ودنانيرهم » ولست أشك أن الشاعر م يكن يستطيع أن يتوصل إلى فكرة الحمع بين اللذة 
)٩(‏ الروضتین ۲۷۲ فوات الوفیات ٥٤۷/١‏ . 


(۲) بالاصل: ابن المجرم. . تحريف وانظر عن ابن المرخم القاضي الفصل الأول ص ۲١‏ . 
)۳( مراة الزمان: ۸۸ ۲٠٣۵‏ . 


(4) أنظر الفصل الأول ص ۱۷ هامش ۷. )٥(‏ کنْ: اختبأ وتواری. 
(1) ببدیع : بجدید» غير مأالوف. (۷) الموجوع: الذي أصابه الوجع . 


(۸) المختصر المحتاج إليه VY /f‏ وهامش الملحقرّ رقم 1f‏ فوات الوفيات ر" 


1۸ 


بعینه وسمعها بادنه. 
«المحبوب» ٤‏ البيت الثالث» وواصح أن المراد پا الخالی سسحانه وتعالى". 
وقال ابن الباطوخ) المتوفي سنة ٠٤٤‏ ه: 


بحَقَكٌ إن عايْتٌ مَنْ أنا عبدهُ فقل: قال ذاك العبد: قَدٌ مسني الضر 
ترفن بصب فَذ عر صَبره وصل دنفاً” قذ شَفَه“ اعد والهرٌ 
أعلل لبي في وصالك بالنى وأسال عن صَبْريء وذ عُدِم الصَرُ 
یف سلوی عَنْ بيب إذا بَدَتْ محاسنة لي غاب عَنْ حسنها البدر؟ 
دلت لَه والحبٌ عار وذلة وصرت له عَبْدأء وفي يده الأَمرده» 
وكا نعجب بالشعر الصو لما يتردد فيه من نفحات الحب الالاهي -وهوحب لم يعرفه 
الشعر العربي لولا المحصوفة - كذلك قد وفق بعض هو لاء الشعراء - بسبب عقائد الصوفية 
وعاداتہم اى اقكار طريفة ٠‏ تيلو ريب وع ما اة اد كثرية السا حقة من الناس» كقول 
قوام الدين أ بي الفرج هبة الله بن أحمد. . الاعراي البغدادي الصوفي اللحدث المتوي سنة 
۷ هھ: 


من كان منفرداً فى ذا الرّمانء مذ بجا من الذلّ والأحزان والقَلّق 
تزويجنا كركوب البحرء نم إذا ‏ صرنا إلى ولد صرنا إلى عرق 
إن فكرة البيت الثاني ليست ما ألفه الناس » بل العكس هوا مألوف» فالزواج والانجاب 
من طيبات هذه الدنيا التي حرص على التمتع ا الرجال والنساء على السواءء ولكن المتصوفة 
وحدهم ألفوا الوحدة والعزلة والانصراف إلى العبادة والترهب. ولذلك رأى هذا الصوف أن 
الزواج بداية المصائب والكوارث. أما إنجاب الذرية فالداهية الدهياء والموت الأحمر. 
اما الضرب الثاني من الشعر الصو : 
فهو شعر المتصوفة أنفسهم وهو يعكس أفكارهم» ويعبر عن مجموعة المصطلحات 


. أنظر هامش ۳ ص ۲۷۸ من هذا الفصل الرابع‎ (۲) ١١ ١ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
(۳)الدنف: العاشق . (4) شفه: انحله.‎ 
٠_۸٦١ ص‎ ٤ ج‎ ٤ تلخیص معجم الالقاب ق‎ )( ۱۷۱/١ (ه) الوامي بالوفیات‎ 


Ab 


والألفاظ التي كثر استعماهها بينهم » وصارت ها مدلولات خاصة بهم» ومن هنا بدت لغر 
المتصوف أشبه بالطلاسم والمحميات» فاكسبت الشعرغموضاًلا سبيل إلى إزالته إلا بالرجو إلى 
كنب التصوف وي مامتها الرسالة اة عبد الكريم بن وازن الفغإّري التوني سنه 
£٥‏ هھ. ومن هذا الضرب قول | بي الفتوح البغدادي وهومن أهل التصرّف في التصوف» كا 

ت ٤و ٤‏ ه ت و ى 

كم من مُوقظ والذَهنُ لاء؟ ‏ وكَمْ من مُذكرء والقلب ناسي؟0٠‏ 

إن البيت الأول يدل على عشق وغرا م بدليل الوص واهجر» ولكن البيت الثاني يوضح 
أي حبوبت هذا الذى يتتحدث عنه الشاعر . إنه احق وهو الله سبحانه ٤‏ اصطلاحات 
التصوف0) . وفي البيت الثاني اصطلاح صوفي آخر هو التجليًء وقد الفوا على ما يبدو ان 
مجمعوا بينه وبين مصطلح السترء فيقولون: الستر والتجلي. 


وقال أبو الفتوح أيضا 


ولا هجر مريح بالأياس 


يا قل القلب» يا مَنْ حل في فكري 
لشتني ين راٻ أنت خالقة 
الجرَيْتَ في قالبي رُوحاً مُنورة 
جَمَعْت بين صَفا روح منورة 
با مالك مهي يا مته أمَّلي 
ٳن احتجبْت» فسري منك في وله( 


۳ رن ار 


تبدو فتمحو رسُومي» ثم تشبتها 


وجُل(“ عن آن يَجل الربٌ في الفگر 
حتی إذا صرت تمالا م الور 
تمر فيه کجري الماء في الشجّر 
وهكذا صَنعة مِنْ مدن کدر 
باحاظ ر بي في بوي وفي خضري 
وإ صرت لبي منك في تار 
فإ تعيب عي عت بالائر 


)١(‏ هوأبوالقاسم عبد الكريم بن هوازن . . القشيري » الفقيه الشاف ي كان علامة في الفقه والتفسروالحديثوالاصولوالادب 
والشعر والكتابة وعلم التصوف» توف بنيسابورسنة ٤٩٩‏ ه. تاریخ بغداد ۱ ۸۳/۱ وفيات الاعيان ۳۷٠١/۲‏ طبقات السبكي ۲٤۳/۳‏ ء 
وانظر مقدمة الرسالة القشيرية ط . بولاف . 

(۲) الخريدثم نسخة إیران ق ۲ و ٠١‏ 

ه١ الرسالة ص‎ )٤( 

. حاظر: كذا بالاصل بالظاء. والصواب «حاضرا»‎ )٩( 


)۳( الرسالة القشيرية ص ه٠‏ 
() جل: غظم وتعانی . 
)۷( الول : التحر من ده الوجد. 


۰ 


يلوح شاه وججدان» فينعشني نيم روح على وض من السحر 
لخ0. ۰ ۰ 
إن هذه الأبيات لا سبيل إلى فهمها دون الرجوع إلى رسالة القشيري ؛ لكثرة ألفاظ 
واصطلاحات التصوف اء مثل : يا حاضراب . . في البيت الخامس فهومن المحاضرة» وهى 
اصطلاح شرحه عبد الكريم القشيري(. وني البيت السادس : إن غبت. . وإن حضرت» 
وما من الغيبة وا لحضور. كا فهمه| المتصوفة(" وفي السابع اصطلاح السر). وقي الثامن 
اصطلاح المحو والاثبات. وفي البيت الأخير اصطلاح الشاهد“ . 


وهكذايبدوآن هذا الشعر كتب للمتصوفة وحدهم » فلا سبيل إلى فهمه دون شرح يقوم 
به شيخ من شيوخهم . وقد وجدت كتب التصوف ذاتہاء ومنہا الرسالة کا أشرت» تشرح 
الغامض بالفاظ تزيده غموضاء حتى بخيل لك أن القوم يتحدثون بلغة أخحرى. ولعل هذا 
الغموض هو الذي حل أعداء التصوف -ومنهم ابن الحوزي الواعظ المشهور-على القول «بأن 
جمهور التصانيف الصوفية لا تستند إلى أصل» وإغا هي واقعات تلقفها بعضهم عن بعض 
ودونوهاء وقد سموها بالعلم الباطن». 


١٤و‎ ۲ الخريدم نسخة اران ق‎ )١( 
٥۲ الرسالة القشيرية ص‎ )۲( 

(۳) نفسه ص ٤۸‏ 

(5) نفسه ص ٥٩‏ 

(9) نفسه ص ١ه‏ 

(7) نفسه ص ٥۷‏ 


(۷) تلبیس ابلیس ص ٠١١‏ 


۲۲1 


الفعل اللامس 


الحمروالعل نكر وللجوف 


YY 


يمثل هذا الشعر الحانب اللاهي والعابث من حياة الناس» فك| اتجهت طائفة من الناس - 
بسبب عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية" _ إلى الدين والزهد والتصوف والاعراض عن 
هذه الدنياء اتجه اخحرون وجهة أحرى» فاقبلوا على الدنيا وتمسكوا بها واداروا ظهورهم للاآّخرة 
وامعنوا ي نسيأنہم » فکان هو لاء عشافی المواحبر والخحانات» وأولثك الذين اتجهوا بعواطفهم 
نيحو الذكور. 

ولا بد من يشرب أوينحرف في سلوكه ا لحنسي وخر ج على تقاليد المجتمع وعرفه» لا بد له 
من الفاظ أوعبارات تدل على الانحراف والشذوذ. وتشبرإلى عدم المبالاة بالأخلاق وأصحاہاء 


۱ - شعر الخمر: 

ورث شعراء القرن السادس» مع ما وروا من اسلافهم شعراء القرون السابقة» شعر 
الخمرء وهذا ايام ببنت ا لحان والتغزل بسقاتها من الأناث والذكور والسعي إلى حاناتها اناء 
الليل وأطراف النهار» وتلك الصفات البراقة الاسطورية التي وصفوا بها رائحتهاء ورقتهاء 
وشعاعهاء وماتفعله في عقول الشاربين وأبدانهم . فليس من المعقول أن يكون التقليد هو الصفة 
الغالبة على جميع النماذج الشعرية باستثناء الخمريات. 

لقد وجد شعراء هذه الحقبة أن وصف الخمر قد صار غرضا تقليدياً من أغرزْاض الشعر 
العربي مثل المديح والهجاء والرثاء . . ولذلك لا بدأنيقول الشاعرفيه شيئ » كي يثبت شاعريته 
في ميدان كثر فرسانه . وظاهرة التقليد هذه. هى السبب في تلك النتف والمقطوعات الخمرية 
المنتشرة في تراجم طائفة من شعراء القرن السادس في خحريدة العماد الأصفهانيء ووفیات 
الأعيان» وفوات الوفيات وغيرها من كتب الأدب والتراجم. 


)١(‏ انظر الفصل الرابع من هذه الرسالة. 


Yo 


ولا شك أن قا غير قليل من شعر الخمر هذا ربا زاد على ما وصل إلينا-قد ضاع أو 
أهمله الم رحون عمدا: لأنه خلا من مقومات الشعر باستثناء الوزن والقافية من ناحية» ولأنه 
مخالف الاتجاه الشعري العام والسمعة الأدبية لأولئك الذين أضيف إليهم من الناحية الأخرى» 
فمثلا قال العماد عن ثقة الدولة ابن الدريني أنه : «من أركان دولة المقتفي . . مجموع الكرم 
والفضل والورع والدين»'. . ئم يروي له من الخمریات قوله : 
إذا ما خساها فى الذْجة) شارب تناه بالبذر المُنير بشما 
0 7 ر ر ت o‏ م . 2 ° 
وكم ليلق لم يبد منهن كوكب اقمنا باب الکأاس فیهن آنجما 
وقال عن سديد الدولة محمد بن عبد الكريم الانباري أنه : «منشىء ديوان الخلافة» من 
بيت السو دد والكرم والفضل › وهو شيخ الدولة . . وما كان يتعاطى الشعر» تغانياعنه. . »ثم 
يروي ل قوله : 
الآنء وما روض”“ العمر ندي لاتخل من الكؤوس والراح يدي 
في باقي العمْر فر بعيشٍ رغد إن الدنيا إذا مضت لم تید 
وقال أحد القضاة: 
َ م لر ال سے ٥‏ ص : 0 4 ٤‏ ر لقا )¥( 
له العود صب حه 1 لمزمار وسبلذدت جهره کر وس 1 ر 
وغدا الصوم هازئا يشر الرو عة يتلوهة عَشكر الإفطار 
ت ٍ ر ت د 0 ۴ يت ۴ م ٤‏ 
ومضى النسك والتراویح ۳ والتس بيح طراء مهتك الاستار 
فاشربوا الحْمْرّ من يَدَىّ فاتر الم لةه علب لماه للمشار< 
ويبدولي أن كثرة شعر الخمر في القرون التى سبقت القرن السادس» وكذلك الصورالتى 
رسمت لاثرهافي الشاربين» واهالات التى أحيطت ہا مجالس الشرب والمنادمة» واعتياد الناس 
على الاعجاب باسلافهم » والنظر إلى القدماء على أنهم القدوة والسابقون إلى كل حسن وجديد 


١٤٤/١ الخريدة:‎ )١( 


)١(‏ الدجنة: الظلمة. (۴) الحباب : الفقاقيع التي تعلو الخمر. 
)٤(‏ الخريدة: ٤۹⁄١‏ () بالاصل : روضهء ولعل الصواب ما اثبته. 
)١(‏ الخريدة ١٤٤/١‏ (۷) العقار: الخمر. 


(۸) التراويح : نوع من الصلوات التي تصلى في ليالي شهر رمضان. 
(۹) اللمى : (بتثليث اللام) سواد أو سمرة في باطن الشفة يستحسن . المشتار: الذي بجني العسل . 
)۱١(‏ الخريدة: 1۸۲/4 


۲۲٢ 


مبتكرء لا سي وقد حاول المتأخحر ون أن يبالغوا في المكانة التي بلغتها ا لخمرة عند الاسلاف حى 
نسب إلى الخلفاء والقادة والقضاة وكبار أصحاب المناصب شعر أو قصص أو حكم ومواعظ 
ر ي 0 
تتصلل بالخمر وتحعض على الخلاعة وإطراح الوقار . 

إن جميع هذه العوامل والأسباب» مع عوامل أخرى سبقت الاشارة إليهافي هذه الرسالةء 
أعني سوء الحياة الاقتصادية ‏ وتفكك المجتمع . وتغلب الاجانب والدخلاء من فرس وترك على 
مقاليد الأمور» كل ذلك ترك أثره على تفكير الناس» ونظر م إلى القيم والأخلاق. فصار 
الشعراء أكثر جرأة في صورهم وأفكارهم وألفاظهم وأخذوا مجهرون ويصرحون معان واراء 
با حمر من ناحية ثانية . حتى ليعجب المرء كيف تصل الأمور إلى هذا" ا لحد في بلاد بحرم دينها 
الخمر» ويشدد فقهاؤ ها النكير على باعة الخمور وشاربيها؟ . 

لقد كان للتقليد دور كبيرفي ولع شعراء القرن السبادس ولعا شديداً با خمر: فالأبله 
البغدادي يقول : 

۴ رن # 0 ٤ي‏ ٍ 
لولا كبار كؤوسها ما كنت من اهل الكبائرٌ "© 
وقال : 


a 


ٍ ّ - ص 
۳ الدجى ‏ فجنخه قد برا 


قم فاجل في جنحٍ 

صمْراءَ لو كانت سوى ال خم لکانت عشجدا )0‏ 
ويشارك ابن التعاویذي زمیله فی غرامه بالخمر» فبقول: 

الق برد الشتاء منها بنار وارم جنح الظلام ينها بنور 
6 ت a‏ م َه 0 ٍ 

واسقنى بالصغير منهاء فما اب قى الهوى في فضلة للكبير 
وقال : 


مم وھ د ٍ 0 ر ~ ‌ ۴ه ر oa,‏ 
تفتضص عدراء نت کرم انحلها المكث في الدنان 


(۱) الدیارات ص٦۱۹‏ ۹۸٦۱ء ۷٦ ۷۲ ٦۳‏ حلب الکمیت ص ۰۲۱ ٩٩ ٦۳ ۰۲٤‏ تطورالخمریات ص ۹١٤۱۔۹٤٠‏ 


1A۴ 
جنح الجى : جانب الظلام.‎ )۳( ۱۷٤ دیوان الابله و‎ )۲( 
۷۷ دیوان الابله و‎ )٩( العسجد: الذهب.‎ )٤( 
۱٦۹۳ فضلَة: بقية. (۷) دیوان ابن التعاویذي ص‎ )١( 


YY 


تَصحك في كأسها سُروراً ‏ إذا بَكَبْ أعْينُ المناني 

ما رفصت في الكؤوس إلا نقطها المَُرْح بالجُمان 

تی تراها ما عا لليد والرجل واللسان“ 

وفي هذه الأبيات الأخيرة» تحولت الخمر إلى فتاة» ضعفت من بقائها في الدنان ثم أكمل 
الشاعر تجسيم الخمر بالزعم أا بدأت تضحك. ثم ترقص . وهو تجسيم أخذه الشاعر من أي 
نواس حين راح بيحاور الخمر وتحاوره» تشكو إليه فيحاول أن هون عليها المصاعب: 


چ 


فاستَوحشت وبُكت فى الدّن قائلَة: يا أم ويحَك اأخشى النارَ واللَهَا 
فقلت: لا تخذريه عندنا ندا قالّْت: ولا الشمس قَلْت: الح قَذذّما 
قات : فمن خحاطبی هذا فقلت: أا قالْت: فبعْلى؟ قلت : الماء إن عدبا 
كذلك ظلت الفكرة القدية بأن الخمر تذهب اموم شائعة في شعر القرن السادس» قال 
حمراء صزفاً لا يطو ف برخلها لهم طائفڭ 
وقال : 


8 ٤ ر‎ ٍ ۳ 9 ّ ٤ | 3 

أَبَت ليها في الدنان الاعوام تنفي الهموم وتداوي الاسقام) 
وقال الأبله: 

f ٍ ۴‏ رة م : 

وادرها حمراء تدرا" عنا برحاءً) ما من اذاه براح 

خندریسا( )لها من المزح تاج وعَيّها من الخباب وشاح 


(WF 


تتلاشى الهموم منطوياتټ جين تجلى وتنشرٌ الأفراح 


(1) الحمان: ضرب من الحواهر. (۲) العقال: الحبل . 
(۳) ديوان ابن التعاويذي ص )٤( ٤٤۳‏ دیوان ابي نواس (اصاف) ص ٤۷ _ ۲٤١‏ 
)٥(‏ دیوان ابن التعاویدي ص ۲۸۲ )١(‏ دیوان ابن التعاويذي ص ۳۸۲ 
(۷( تدراً: تدفع » تعد . 
(۸) البرخاء: الشدة. 
(۹) براح : خلاص . 
)٠١(‏ الخندريس: من اسماء الخمر» وهي الخمر القدية. 
(۱۱) دیوان الابله و 1٤١‏ وانظر ایضا و ۸۱ 


YA 


وظل الشعراء عيالا على أبي نواس في بقية معاني وصفات الخمر التي ترد كثيرا في الشعر 
ا لخمري» ومنها المبالغة في نعتها بالقدم (". والمبالغة في نعتها بالبريق واللمعان". ففى المعنى 
o 0 e a 19‏ 
رات نوحا» وقد شمطت ٩‏ وشابت وقد شهدت قرونا قىل نوع( 
ری حينُّما كانت من البيّت مَشرقا ٠‏ وما لم تكن فيه من البيت مغرب 
ولقد أعادشعراء القرن السادس-بلاجدوى-هذين المعنيين في عشرات الأبيات والكثر 
ولعل ظاهرة التة لتقلید هذه م تتضح في شعر شاعر کوضوحھاي شعر ا حص بیص › أقّد 
أشرت ف الفصولالسابقة من هذه الرسالة " إلى أن هذاالشاعرعرف با لحد والحشونة والتقوى 
والصلاح والور ع والاعتزاز بالاصل العربي التميمي › وهي صفات جعلته حر ج على العرف 
السائد في عصره من افتتاح بعض المدائح بوصف الخمر والتغني بصفاتهاء والاشادة عحالسها 
فليس في شعره أية قصيدة افتتحت بالخمرء بل أن هذا الشاعر افتتح إحدى مدائحه بغزل غلب 
عليه الدين› وهو مطلع نادر ي الشعر العربي في أظن : 
عفى الله عنها مل يلم خيالها؟ فيقضى على رغم الرقيب وصالها“ 
ومن ندين الحيص بيص أيضا: قوله - وهو يمدح دبيس بن صدقة: - 
ظفرْت فأوف الله شكرأً فإلَهُ ‏ بذك علا إن رده ضرعا 
وصفحا عن الجاني» فكل خليقة تقل عن الخفران والحلم مَوضعا 
م 0 4ے © a‏ 7 
وما بات يرصي رده مشل قادر تجاوز عن جرا جليلٍِ تور (۸) 
إن تذ كيرا ممدوح بأن يشكر الله على الظفر» مما انفرد به هذا الشاعر ني الفترة التي أدرسها 
)١(‏ دیوان ابن التعاویذي ص ۱۹۳۴ء ۳۸۲. ٤٤۳‏ ديوان الابله و ٦4ء‏ الخريدة 4/ ۳۷۵١‏ 
(( الخريدة ۷۵٥ «1 /t‏ دیوان ابن التعاويذي ص ٤٤۸ ٤١١‏ دیوان الابله و4 
(۳) شمطت: اختلط سواد شعرها ببیاضه. 


۲۹٣۳ دیوان ایی نواس ص‎ )٤( 


۲٤٤ دیوان ابي نواس ص‎ )٩( 
۲١١ انظر الفصل الثاني ص ۷ه والفصل الرابع ص‎ (7) 
۱۷۲/۱ نقسه‎ )۸( ۸٤/١ الديوان المطبوع‎ )۷( 


4 


وقال أيضا يمدحه: 


فی طاعة الله ابات مجبنة تظل منها لیوٹ الغاب في وهل ٩‏ 


وم بخيل بتشليم, لبرت يعفر“ الخد للرحمن في وجل 

دا اتی الدينء فالإقدام منْقَصة وما لا بقراع الله من ن قبل ۳ 
. . إن هذا الشاعر هو نفسه الذي يقول: 

اقام بها الشَرْبُ“ الكرامُ عة وقد هُجَمّ اليل البهيم فاميَعا 

إذا أمْسكٌ العَيتٌ المُلث“ بأزضها ‏ سَقَوْها من الأيدي عُقارا" مُسَعْشعا 

وان دارت الصهاءُ فيهم تجاذبوا أحاديت جد مجَعَل ‏ اتکس( أروعا) 


. و 0م ( )ره 2 ر ر o ga‏ 2 م ٣‏ 
فما الهجر مسموعالهم‌عندسكرة وما الحلم فيهم بالسرور و ا 
ويقول : 


وما َسْوةّمنْةرقّف  ٤‏ صَرخدة”"“ تدفق منْضنك الجران مفدم ٠١‏ 
إذا سكبت في الكأس خلت شعاعَه على سن الظلماء ‏ جَذوة مُضرم 
له حب يَرْفْض عنها كانه یون جراد أو زواهر آنجم 
اتیحْبُ لمشعوف 0 ١‏ الفؤ اد مُذلة رمته الغواني عن قسي التصَرم 
فعَات باشجان› وهاجت صبابة له وتمشت في مشاشِ وا٠‏ 


إن هده المقاطع من شعر حيص بيص : تالف الصبعة العامة لشعره-اولا _ ٤‏ وتخالف 
أخبار الشاعر وطابع حياته - ثانيا - » وهي تختلف - ثالثا - عن ال مألوف المشهور من خمريات 
معاصريه» وحاصة في النص الأول لأن أحاديث المجد الى تجعل النكس أروع» ومجالس الخمر 


(۲) یعفر: یلصق خده بالتراب. 


١(‏ الوهل: الفزع. 

(۳) الدیوان المطبوع )٤( ۲۳٣۹/۱‏ الشرب: جاعة الشاربين. 

(ه) الملث: المقيم . 0( اعفار للشعشع : الخمر الممزوجة بالماء. 
(۷) كذا بالاصل ولعلها: تجعل . (۸) النكس: المقصر عن غاي النجدة والكرم . 
(4) الاروع: الذي يعجبك بحسن النظر والشجاعة. )٠١(‏ الهجر: الكلام الفاحش. 

(1) الخریدة ۲۹۸/۱ )١(‏ القَرقف: الخمر. 


(۱۳) صرحدیه : متسوبة ای ضحد وهي بلد في بلاد الشام . 
)١٤(‏ الحران: مقدم العنق. 
(IY‏ مشعوف الغو اد: عاشی . 


(1۷) الخرید: ۳ الاس رؤ وس العظام . 


۳۰ 


ا لحيص بيص » ولعلها نادرة قي الشعر العربي عامة » لأن المرء «في الساعة التي يعكف اعلى كأسه 
يتحر رمن تقاليد المجتمع . . ونراه يأتي أفعالا ما كان ليأتي ا لو كان صاحيأًء ويتخلق باخلاق 
ويتأدب باداب ما كان ليتخلق بها لوكان واعيا» فهوفي ساعة السكر هذه لا يأبه للمجتمع » ولا 
بحسب لاعماله ونتائجها' )حسابا وكل عاطفة تثورفي نفسه تأخذ طريقهاإلى الخارج . . ). 

هذه الأسباب حيعها أرجح أن الشاعر اضطر إلى الاستعانة بأوصاف الخمر ليرضي 
مدوحيه » إذفي أيامه صار من البديميات أن الخمر المعتقة لا يفوقها شي ء في طيب الرائحة » وإن 
تشبيه طيب ذكر الممدوح وحسن أخلاقه با لخمرء يمشل الغاية التي لا سبيل إلى تجاوزها. فكيف 
یراد من شاعر یکسب رزقه من مدائحه أن یبخل على هذه المدائح بأبلغ التشابيه وأجود المعاني؟ 

وإذا کان ا لحیص بیص معذورا ئي تطعيم بعض مدائحه بذكر الخمر» فإن بعض شعراء 
القرن السادس الآخرين لا عذر هم في تقليد خريات أبي نواس في شعرهم الذاتي الذي لا يبغون 
منه جائزة أحد كالأمير حسام الدولة أي الغيث محمد بن المغيث بن حفص الحنفي » الذي يقولفي 
خر ية له: 


ما شاقني حاتم ولا صرد 
ولا نوبت الوقوف في عرص ©“ ال 
۵ د (۵) چ ب 
والعيس“ فى البيد لا اكلفها 
لا اني في الفلا الجُديل “ ولا 
لم تبك عيني دار بكاظمَةَ ٠١‏ 
مالي ولِلْمَهمه القفار» وقد 
اح ين الصحاب مُنتَشيا 


قد عبقت في دنانهاء ومضى 


(۳) احاتم : الغراب . الصرد: طائر أكبر من العصفور. 
الفسحة الواسعة بين الدور ليس فيها بناء. 


)٤(‏ عرص : اراد مم العرصة وهي 
)٥(‏ العيس: كرام الابل. 

(۷) تخد: تسرع: 

(۹) العيرانة : الناقة الصلبة. 


دار يها الات بطر 


تعن ( بي راکسا ولا © 


قل رخلى نة ) اد« 
ولا استباني لاء“ والسد 
جَمُعَ لات عيشنا البَلَدٌ؟ 
مسن حمرة كالشعاع بَتقَدٌ 
لها وما فض ختمْها - 


(۲) تطور الخمريات ص ١٤‏ 
)٩(‏ تعلق : تسرع. 


(۸) الحديل: فحل من الابل. 
)١١(‏ أجد: مونقة الخلى . 


)۲١۲ ۸ كاظمة : منخفض من الارض على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة (معجم البلدان‎ )١١( 
العلياء والسند: موضعان في الماديةء ذكرهما النابغة الذبياني في قوله: يا دار ميه بالعلياء فالسند.‎ )۲( 


رَوّى لنا الق حينَّ ناشَرّنا فيهاء وثار الجدال واللَدَدد 


أن أبا جده» وكالٌ بها يضن عن ملُلنا إذا رَقَدوا 
أفضی إلى ابن ابنه بأل لها في اللَدٌ مذ كان بيضة لبد 
فحين ألدى لنا سرائره“ حلت نا من نقودنا العقد 
وقام يمشي شترا وعلى ععصاه بين الدّنان يعتمد 
ت توخى بمبُرل مَعهُ فؤاد دن لروحه ربد 
فاقبلتٰ كالدّم المُراقء فل رايت دنا - يا صاح - بنفصد؟ 
وضا“ في البيت شر رائحة هرب منها الركام والرَمدٌ 


عسجد ل حفلونَ ما وحدوا 
شاط مالعمد”“ قود 


تجرى بشغر کاب برو) 


وابتدر القوم بالرقين"“ وبال 
وقام يَسشعى بكأسها رشا 
يدير من طَرفه» ومن يده 


ومن رضاب بهميه ثالغة 


...الخ . 

إن القصيدة تقليد لضرب من‌الشعر الخمرييسمى ب« القصصالخمري» ٠"‏ أوقصص 
الخمرء» بدت بذوره عند الأعشى ثم نما واكتمل وبلغ أوجه عند أبي نواس . والشاعر في قصة 
السكرهذه-ك|فعل شاعرناحسام الدولة-يحكي مافعله في إحدى الحانات» وكيف ثارجدل بين 
الشاعر وأصحابه من جهة وبين القس-أراد به صاحب الحان من جهة أخرى» حول قدم خمرته 
إذ روى هم إنهماكانت في الدن «مذ كان بيضة لبد : ثم وصف -على طريقة أي نواس-الساقي : 
وقام يسعى بكأسها رشا. . ثم خحتمت القصة - ك| في الحزء الذي اسقطته من القصيدة - 
با لجون إذ يخبرنا الأميرأنه فعل مالم يره إلا المهيمن الصمدمع الساقي . وهي طريقة أي نواس 
التي اعتاد أن بختم ها قصصهالخمري ٠‏ . وزيادة«المهيمن الصمد» التي دلت على أن شاعر 


)١(‏ اللدد: الخصومة الشديدة. 
(۳) السرائر: واحدتها سريرة وهو السر. 
(ه) ضاع: فاح وانتشر 

(۷) العمد: أراد القتل العمد» 


(۸) القود: القصاص . 
)٠١(‏ الخريدة ۷۱۷/٤‏ - 


)١(‏ لبد: نسر يضرب به الثل في طول العمر. 
)٤(‏ بالاصل بنزل» وهو خطا صوابه ما آثبته. 
9( الرقن : الدرهم وتحوه. 


أي إن هذا الساقى يفتل الناس متعمدا. 


() البرد: هو الحالوب عند اهل العراف. 


٠٠١١ جحظة البرمكي ص‎ .٤4١ اتجاهات الشعر ص‎ ۲۳١ تطور الخمريات ص‎ )١١( 
٠١١ جحظة البرمكي‎ ۲۴١ تطور الخمريات ص‎ )١۲( 


۳۲ 


القرن السادس ل يدرس خمريات أبي نواس جيدأء ولذلك ل بحسن تقليدهاء إذأن أشهر المجان 
في الأدب العربي لم يجرؤ على ذكر المولى سبحانه في هذا الموطن : 
إن التقليد في قصيدة حسام الدولة يبدأمن بيتها الأول» لأنه - لفظاومعنى -إعادة لمطالع 
جملة من قصائد أبي نواس المشهورة والتي بدأها بالسخرية من حياة الاعراب وكلفهم بالوقوف 
على الاطلال وبكاء الظاعنين كقوله: 
ر o‏ ا ole‏ م و س 5 
أو قوله : 
o 2‏ ه Tyo of #7, 2 yj # ^ 0 o‏ 
قل لمن يکي على رَسْم درس“ واقفاء ما ضر لو کان جلس؟ 
وقوله : 


و 0 eT‏ : 2 ت 4 
دع لَب ما للرم فيك نصيبٌ وما إن سبتلي ريب وكعوب 


ومن المعروف المشهورأن آبا نواس نظم مانظم » وقال ما قال لاسباب كثيرة منها الشعوبية 
وبغخض العرب ٠‏ ولكن الأمير حسام الدولة كان من أمراء العرب والعربية . . فهو من أمراء 
ربيعة بالبصرة ٠"‏ ولذلك ليس من المعقول أن يقف في صف الشعوبيين » وإنغا أوقعه التقليد في 
هذا ال مأزق. 

لقد حمل التقليد شاعر القرن السادس على الزعم بأن رجل الدين المسيحي (القس) هو 
الذي روى للشاعر وجماعته قصة تعتيق الخمر» نقلا عن أبي جده عن ابن ابنه » وأن القس هو 
الذي قام يشي محدودبا. . وعلى عصاه بين الدنان يعتمد. . وکل ذلك ل یردمثله حى في خمریات 
أبي نواس ذاتهاء لأن رجال الدين المسيحي لم يكونوا يدير ون حانات الخمر وبيوت الريبة » وإنغا 
عرف بذلك بعض عوام النصارى . والذي أوقع شاعرنافي هذا الوهم أنه وجد طائفة من الشعراء, 
- عند ذكر الخمر - تزعم أنها بنت الشماس أو الاسقف: ۰ 


مھ ” ت هه 2ے 4 .9 
فاَجلها كَرْحِيَةً بنتَ الشمامس ولاتاقف“ 
(۱) دیوان ابي نواس ص ۲٣٣‏ (۲) درس : بل» وعفی أثره. 
(۳) دیوان ابي نواس ص ۲۹۹ (۳) دیوان ابي نواس ص ۲٤١‏ 


٣٣۳۲/۱ العمدة‎ )©( 


(1) الخريدة ۷٠۲/4‏ 
(۷) دیوان ابن التعاویذي ص ۲۸۲ 


ر 


1 9 o7, ٤ n 8 ar ١ و‎ o 
وقهوةٍ عتقت في دير شماس تفر في كاأسها عن ضوء مقباس‎ 
فسبق إلى ظنه أن رجالى الدين ربا قاموا بأنفسهم بإدارة الحانات» فنسج قصته على هذا‎ 
الوهم.‎ 
وفي نسيج القصيدة ماحذ أخحرى منها : إن جملة (إذا رقدوا) في البيت العاشر لا موجب ها‎ 
سوى القافية » ولفظة (الرمد) فى البيت السادس عشرء اجتلبت هى الأخحرى للقافيةء إذ م يقل‎ 
أي سكير بوجود علاقة بين الخمر ومرض الرمد . آما البيتان الأخيران من القصيدة فه) من قول‎ 
: ابي نواس‎ 
تسقيك من يدها حيرا وم فيه مرا فما لكمنْ سُکرين مِنْ بد‎ 
خصصت به من بينهم ودي‎ ٤ لي تشوتان وللندمان واحدة شي‎ 


أما ا حمر الثالثةء وهي خْرة العيون» فيجب الاعتراف أنها من خترعات القرن 
السادس. ولم ترد في شعر أي نواس ولا في شعر غيره» بحسب علمي . 
هل من جديد في شعر الخمر؟ 

مر بنا أن التقليد واتبا ع مشاهير شعراء ا لخمر السابقين هو الطابع الغالب المميز لخمريات 
القرن السادس» سواء من حيث الأسلوب أو الأفكار أو الصور وهومايتفق والخصائص العامة 
لشعر هذه العصور المتأخرة» التي بخيل للباحث أن القرائح فيها قد أصيبت بالعقم » فلم يعد هم 
الأدباء سوى الاعادة والتكرار والترديد لنتاج الاسلاف. 

ان غلبة التقليد على الشعر عامة» ومنه شعر الخمرء لا يعني عدم وجود فكرة أو صورة 
جديدة بين اكوام الأفكار والصور المعادة المكررة. ولكن كيف السبيل الى الفصل في هذه 
المسألة الفنية الدقيقة دون الرجوع الى مشاهير الشعراء السابقين ودراسة شعرهم؟ 


(۱) دیوان اي نواس ص ۱۸٩‏ (مط . الج 

(۲) نتفه ص ۲٦۹٦‏ 

(۳) هو ابو الحسن امد بن جعفر : الملقب بجحظة» من أبناء البرامكة » كان شاعراء مغنيا نديما . توفي سنة ٣۲ ٤‏ ه(على قول)» 
تاریخ بغداد ٦٥/4‏ معجم الادباء ۳۹۱/۱ (ط . ماركليوث الثانية) » وفيات الاعيان ١١١1ء‏ جحظة البرمكي الآاديب الشاعر (رسالة 


ماجستیر) . 


Al: 


واطلاعي من خلال ذلك على اشهر قصائد الخمرومعانيها في القرنين الثاني والرابع للهجرةء 
ربما ساعدتني على التمييز والترجيح بين المعاني والصور التي كررت في القرن السادس» 
وتاك التي لم تعرف قبل هذا الشركة 

وقبل الخوض في هذا الموضو ع الاحظ ان شعر الخمر في القرن السادس قد تقلص 
وانكمش عما كان عليه في القرون السابقة.» سواء من حيث كثرة النصوص ام تنوعها 
واتساعهاء وكذلك الامر في شعراء الخمر الذين اكثر الشابشتي من ذكر اخبارهم واشعارهم 
ا 


ان شعر الديارات " على سبيل المثال-يكاد يلفظ انفاسه فى الفترة التى ادرسهاء 
ا لا لكا ری درل ن الار ی ف در الا 
1 ت 


وع زاك چ دير الخع الب 


من ظباء E‏ 
کالقضیب الرطيب د ا 


طر في زي راهب 
هيه حمل الككواب 
E‏ و 


س نا 


E‏ ا العقار ت( 
فی اي دير نظمت. منها قول الابله في اول قصيدة 


مج 


NODE TEE 
a ِ ر ت‎ 
وا صا اتر قا افا‎ 


E O EEE 


VY TA AF oO الديارات س‎ )( 


(۲) انظر دراسات مفصلة عنه في : تطور الخمريات ص ۰ اتجاهات الشغر ص £۹۷¿ جحظة البرمکی ص ۱۹ 


اة ولد ادر 
لا عُدما عطرٌ وعطار 
يُروفنا غود ومزمار 
EN EE‏ 


(۳) كان يقع بالجانب الخربي من بغداد بالموضع المعروف بباب الحديد. الديارات ص ۲٤‏ 
)٤(‏ يوهيه: يئقله. 
)٥(‏ دیوان ابن التعاویذي ص ٥۲‏ ٣ه‏ 


ا 


والصواتب ما استه» والعمر: البيعة والكنيسة . 


Ê ّ .‏ ‌ رار 
دات سے ارج لسرهد 


لها اذا أظلَمَ جح الدذجّى ' 


يمر الشَرْبُ لها ما بَدَبُ 
َر جى يردي بشَمُس الضحى 
َد َد فوق الحّضر نار 


يغار من ٢‏ ته الا( 
فى الكاس أضواءٌ وأنوار 
جلى كأن المَوم E‏ 
sS‏ 

والحَصَرٌ فى الدَّقة رار 


[- م ص 0 و 
حجيد وأررار 


...لخ 
المحازء لان شعر الدير لا بد فيه من اجتماع ثلاثة عناصر هي : الغزل بالمذكرء والخمر»ء 
ووصف الطبيعة المحيطة بالدير. وليس في نص ابن التعاويذي سوى الغزل بالمذكرء 
ونص الابله كان التركيز فيه قد انصب على الخمر. اضف الى ذلك ان افتتاح قصائد المدح 
۰ بوصف الدير والخمر التي فيه » لم يعرف قبل القرن السادس فيمااظن » لان المعروف ان ادب 
الدير مستقل عن المدح تماما . 
مع ان الرجل شريب خمر» وصاحب لهو ولیال حمر اء وقد ابعدت الخمر تقريبا عن 
ديوان ابن المعلم الواسطي في اكثر من ثلاث من نسخ الديوان التي اطلعت عليهاء سواء في 
المدح مع العلم ان الشاعر كان من عشاق بنت الحان واخدانها(). وقد مر قبل صفحات ان 
ديوان الحيص بيص -بالشكل المتوفر منه حاليا-هوالا خر لا يكاد يذكر الخمرالا فى التدرة. 
وهكذايحق لناأن نتساءل عن أسباب قلة هذا الفن الشعري العريق في القرن السادس؟ 
وللاجابة عن هذا السؤال لا بد من ملاحظة ما يلى : 


١‏ ان الاقبال على مجالس الشراب»› والحرص على توفير ما تحتاجه من حمر جيدة 


)١(‏ الغار: شجر طيب الرائحةء كانوا يضفرون من أوراقه أكاليل للمنتصرين. 

(۲) دیوان الابله و ۱١‏ وانظر أيضا الخريدة ۲٤۳/۸‏ (۳) تطور الخمریات ص ۱۹١‏ 
£( دیوال ابن التعاويذي ص TAQ TF: TOA‏ 

(#) ديوان ابن المعلم (نسخة دار الكتب) و )١ ء4١ Q١‏ 


۳١ 


والات لشراب ذات صفات خاصةء وسقاة مدربين على هذا العمل » وندامى من النو ع الذي 
يروق الشاربين . كل ذلك وغیره کصنوف الریاحین والازهار التی لا بد ان تکثر فی مکان 
الشرب» ووجود المغنين او المغنيات الذين لا يطيب الشرب الاعلى اصواتهم. ان هذه 
المجالس-وهي التي يصورها الشعراء في قصائدهم عادة-لا بد أن تنهض بها-بسبب تكاليفها 
الباهظةالطبقة العليامن المجتمع » فهل كانت الطبقة العليا في الفترة التي ادرسهاتملك من 
المال والوقت والاستعداد النفسى ما يساعدها على احياء سنة الآباء والاجدادء وخاصة 
المتوكل وابنه المعتز وحفيده عبد اللہ ۳٢؟‏ 

۲ هل كانت الزراعة في العراق» ومنها زراعة الكروم بالذات» وكذلك نباتات الزينة 
الدائمة الخضرة» وزراعة البساتين والحدائق التي لا بد منها لتشجيع قيام الحانات واماكن 
اللهو والشرب . اقول هل كانت الخضرة والمزار ع هي السائدة في القرن السادس أم ان 
الاراضي الجرداء القاحلة هي الاوسع والاكثر انتشارا؟. 

٣۳‏ من المعروف ان بيع الخمور والارتزاق منها وادارة حاناتها» من الاعمال التي 
يمارسها غير المسلمين كالمسيحيين واليهود والمجوس» فهل كان هؤلاء في وضع يشجع 
على ازدهار تجارة الخمر؟ وهل كان عددهم في ازدياد أم في تناقص؟ 

٤‏ ان حريدة العماد الأصفهانى . والكتب التى نقلت منها واشهرها وفيات الاعيان» 
وفوات الوفيات» والوافي بالوفيات ومعجم الادباء وكذلك دواوين الشعر التي وصلتناء هذه 
المصادر هل ادت دورها تاما فى ايصال تراث القرن السادس الينا؟ وهل شخصية العماد 
الكاتب- كما تصورها نماذج الخريدة في النصوص واسماء الاعلام -من الشخصيات الت 
يمكن الوثوق بها في موضوع كالخمر؟ 

فاذا انتقلنا من هذه الملاحظات السريعة. والاسئلة العامة ء الى التفاصيل والحقائق 
المو كدة بالادلة والبراهين » فسوف نجد : بخصوص الملاحظتين الاولى والثانية » ان الدول 
والممالك كالافراد لها أعمار» ولها فترات قوة وضعف تشبه مراحل العمر المختلفة عند 
الانسان.ء فليس من.المعقول ان تكون الدولة العباسية فى اواخر القرن السادس واوائل 
السابع » من حيث سعة الرفعة وكثرة الموارد ووفرة الغلات والحاصلات» هي ذات الدولة 
التي كانت ايام الفتوة والشباب في القرن الثاني او الثالث» بل وحتى القرن الرابع. 

لقد بدأت معاول السنين تفعل فعلهاوتترك اثارها على جسم الدولة واعضائهاالمهمة» 


۱۳۸ ححطه البرمكي ص ۲۷. ۱۳۵ ۔‎ )١( 
معجم البلدان: المطيرة.‎ ء1٠۷١‎ - ۱۹١ ء١٠١١‎ - ٠١١ »۷ الدیارات ص‎ )۲( 


TY 


فتقلصت رقعتهاء وانحسرت سيطرتهاعن كثير من الممالك والدول التي كانت في يوم ماتابعة 
لھا ولوبالاسم دون الحقيقةء بل ان ضعف الدولة العباسية بلغ حدالا يكاد يصدق» ! حتى 
وجدنا بعض المدن العراقية ذاتها لم تكن تابعة لخليفة بخداد في النصف الثاني من القرن 
السادس. ومن هذه المدن تكريت وداقوقا'؟. 

وقد يقال ان الناصر لدين الله استطاع أن يعيد للدولة العباسية هيبتها وقوتها وهو امر 
اخحتلف حوله المؤ رخون- كما اشرت في الفصل الأول من هذه الرسالة ومع افتراض صحة 
هذا القولء فان اعادة الدولة من عصر الشيخوخة الى عز الشباب او الى قوة الكهولة 
وتماسكهاء يكاد يكون مستحيلاء والدليل على ذلك هو سقوط الدولة العباسية السريع 
والمفاجيء على يد المغول سنة ٠٠٦‏ ه. 

ان العراق بلد زراعي يعتمد رخاء سكانه على الزراعة بالدرجة الاولى والزراعة لا بد 
لازدهارها من شبكة ارواء منظمة تخضع باستمرار للعناية والصيانة ولا بد للفلاحين من 
استقراريستطيعون في ظله ادامة الانتاح والاكثارمنه . فاداعلمناان الحروب لم تكد تتوقف في 
الفترة التي ادرسها" ادركتامااصاب الزراعة وشبكات الري والفلاحين من اضرارفادحة . 

ان قرية بنارق-مثلا- الواقعة على طريق خراسان بين النعمانية وبغداد كانت خرابا فى 
اوائل القرن السابع - كما يقول ياقوت -وكان السبب في خرابها مداومة العساكر السلجوقية 
على المرورعليها ونزولهم فيها" . وجيش السلاجقة هذاخرب )۲۷١(‏ دولابا في الجانب 
الغربي من بغداد عند حصاره للمدينة سنة ٥۲‏ ) ه 

وكان من اثر اهمال مشاريع الري» بسبب الانشغال بالحروب أن انهار سد العظيم 
حوالي القرن السادس الهجري" وتحول مجرى دجلة بين بغداد وسامراء الى مجراه 
الشرقى الحالى فى اواخر القرن الثانى عشر الميلادي ‏ فأدى ذلك الى خحراب كثير من 
الاراضي» ومنها مدينة عكسرا فقد زالت بزيال دجلة) وفي معجم البلدان : «ان النهروان 
وانهارا كثيرة فسدت ولم تتفر غ الملوك لاصلاحهاالى الآن. . » وکان ذلك في حدود سنة ٤ ٥‏ ه 
ھ7 

وربما يقال هنا بأنه الى جانب هذه المظاهر السلبيةء وجدت طائفة من الأصلاحات 
ومنها القنطرة التي اقامها الخليفة المستنصرعلى نهر دجيل عند مدينة خربي سنة 1۲۹ ه7 . 


)1( انظر | فصا الاول من هذه الرسالة : الخحياة السياسية. 
)1( أنظر الفصل الاول من هذه الرسالة : الحياة السياسبة . 


)۳( معجم البلدان: بنارق. )£( تاریخ العرافق ف العصر العباسي لاخر ص ۳۳۹ 
(ه) نفسه ص ۳٤١‏ ل( دلبل حارطة بغداد ص ۱۸۳ 
(۷) معجم البلدان: ينارق . (۸) دلیل خارطة بغداد ص ۱۸۳ 


۳۸ 


ولكن هذا التاريخ متأخحر عن الفترة التي ادرسها بضع سنوات. 

وبسبب وفرة المعلومات عن بغدأد فى عصرها المتأخر قياسا الى المدن العراقية 
اللاخحرى» يمكن ادراك ما اصاب المدن الاخرى قياسا اليهاء على الرغم من عناية السلطات 
فی العادة يالعاصمة اکثر من سواها. 


ان بغداد في أواخر العصر العباسي تغيرت كثيرا عما كانت عليه في فترة قوة العباسيين 
وقمة رحائهم وسعة سلطانهم . لقد صغرت مساحة المدينة اولا» حتى ان ابن جبيرحين زارها 
في اواخر القرن السادس قال: «ان الجانب الشرقي من المدينة هو الجانب العامر» اما 
الجانب الغربي فقد عمه الخراب واستولى عليه»"“. ولم يمض زمن طويل على انتهاء 
الدور السلجوقى حتى تهدمت اكثر المحلات الشمالية القديمة فى بغداد الشرقية. عدا 
الربض الخارجي الذي يحيط بمشهد ابي حنيفةء وجامم الرصافة الشهير» وتهدمت اكثر 
المحلات والعمارات في الجانب الغربي من المدينة بحيث اصبح جامع المنصور في جانب 
باب البصرة بعد ان كان وسط العمارة» وقد تهدمت ايضا قصور بني بويه والسلاجقة» ثم ازال 
ما بقي منها الخليفة الناصر لدين الله سنة ٥۸۳‏ ه وأمر بتسويته مع سطح اللارض”'. 

وفي بغداد محلة تعرف باسم «باب المراتب» كان يسكنها الاأغنياء وكبار الشخصيات 
من ذوي المناصب» وقد خر بت هذه المحلة في ايام ياقوت الحموي (المتوفى سنة ۲٠١‏ ه) 
وکانت بقاياها في طرف من البلد بعید» وقد حاول اهلها بیع انقاض دورهم بعد هدمها فلم 
يرغب احد في شرائها". 

وعلى ضوء ما تقدم اظن ان المرء يستطيع ان يتصور الحالة العامة للدولة العباسية في 
اواحر الفترة التي ادرسها» وهي صورة لا تدل على غنى او ترف ولا تشجع الا على حياة 
الكماف . 


اما الموقف من اهل الذمة» وهم الذين يرتزق قسم منهم من الاتجار بالخمور» فان 
بعض المصادر التاريخية تشير الى ان اهل للذمة كان من بينهم ذووالنفوذ في دار الخلافة 
ذاتها كالطبيب هبة الله بن صاعد المعروف بابن التلميذ“). كذلك تدل اخبار اخحرى على ان 
بعض القيود قد رفعت عن اهل الذمة ومنها ازالة الغيار(* عنهم سنة ٤۹۸‏ ه؟. 


)١(‏ رحلة ابن جبر ص ۲١١‏ (ط. دار مصر للطباعة). 

(۲) دليل خارطة بغداد ص ١١۷‏ 

(۳) معجم البلدان: باب المراتب. 

)٤(‏ وفيات الاعيان /١‏ 11۹ وانظر الفصل الثاني (شعر العلماء). 

۱٤۳۸ كان علامة لأهل الذمة كالزنار للمجوس. (1) النتظم‎ )١( 


۳۹ 


ولكن الاخبارالاخرى-وهي الأكثر-تدل على ان اهل الذمة كانوامواطنين من الدرجة 
الثانية أو الثالثة ' كمايقال بلغة اليوم -. وعلى الرغم من صعوبة الجزم في مسألة مثل هذه» 
بسبب شحة المصادر والمعلومات المتوفرة» فان بوسع المرء ان يتصور الحالة التي كان عليها 
اهل الذمة في فترة ساد فيها المذهب الحنبلى فى العراق “من ناحية» وكانت الحروب 
الصليبية فيها لماتزل مشتعلة تثير العالم اللاسلامى كله على المسيحية والمسيحيين من ناحية 
احری . 
بقيت الملا حظة الاخيرة المتعلقة بالمصادر وأهمها الخريدة ودواوين شعراء الفترة» 
وهي من العوامل الأمساعدة في حه شعر الخمر. 
اما الخريدة فیمکن احمال اثرها بما یلی : 
١-ان‏ التقوى والصلاح والاستقامة هي الصفات التي تغلب على رجال الطبقة العليامن 
المجتمع العباسى . کما صور العماد حیاتهم ي حربیدنه» ومن هو لاء اليخلفاء والوزراء 
وابناؤ هم وکبار الشخصيات فی دار الخل<فة<" ولست اشاف فی اقوال إلعماد من هذه 
الناحيةء لانه قد عرف القوم عن كثب وعاشرهم وجالسهم سنين طوالاء ولم تنقطع صلته 
ببعضهم حتى بعد ان ترك العراق الى الشام“ ٠ء‏ ولكن ما يعاتب عليه صاحب الخريدة هوانه 
اقتصر على تصوير ناحية واحدة عرف بها علية القوم هو لاءء فلم يحاول ان يدس قلمه في 
الجوانب اللاهية المرحة البعيدة عن الانظارمن حياة هؤ لاء » فلم يتطرى الى مجالس الشراب 
والمنادمةء ولا عرح على اوقات اللهوواطراح الحشمة والوقارء وهذه جوانب عودنا اسلاف 
هؤ لاء انهم كانوا فيهامن السابقين المبرزين. وليس في الخريدة ولا في سواهامايدل على 
ان الجانب اللاهي من حياة الكبار قد تولى وأزيح جانباء لان ذلك يخالف المألوف المعروف 
من منطی هده الدنيا. 
وقد اعترف العماد نقسه ‏ ریما دون قصد منه ‏ بان اوقاته ببغداد لم تکن كلها جدا 
ووقارا» حین قال من فصيدة ارسلها من الشام الى عماد الدين ابن الوزير عضد الدين : 
فلّيالي العراق بيض من الي ض غوان من الغواني غوانم 
)١(‏ مراة الزملن: ۰۳۷۸/۸ وفيات الاعيان 4/ 4۲١‏ تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير ص ٠١١‏ 
(۲) تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير ص >٠٤‏ 
(۳) الخریدo‏ ¥( °1« IY le AEE DEY‏ 


(6) نفسه ۱۹۸/۱ 
(۵) الديارات سس 1°( YT TE‏ حلبة الكميت ص q4 LAT Yo‏ 


4° 


ومنادي المنى مجاوبه الاس 
ومن الأكره می" کا ندیم 
ما فقَدَنا السُرورً إلا هُداناا) 
ومبيتي ما بين کاسِ وثغر 
ورد خد ند وغصر قوام 
فأنا اليوم بالشام وحيد 


.. الخ". 


عاف ولسو ال للنجاح منادم 
ست من قربه مدی الآهر نادم 
كل هاو لما بى الهم هادم 
راشفا منھما متی شنت لاثم 
ذا جني ض وذلك ناعم 
لسا البارق العراقي شائم 


۲ وهناك طبفة اخرى من كبار الشخصيات ذوىي النفوذ» لم يصفهم العماد بالتقوى. 
والدين - كمافعل مع سابقيهم بل بالعكس لمح الى جوانب من حياتهم لا تدل على التمسك 
بتعاليم الدين » اوعلى الاقل انهم لا ينظر ون الى الدين كما ينظر اليه المتدينون المتزمتون» 
ومن هنا يعاتب صاحب الخريدة ايضا لأنه ترك جوانب من صور الحياة فى القرن السادس» 


مبتورة ناقصة» ومن المرجح انه كان يستطيع ان يضيف الى النصوص التي اوردها اخبارا او 
نصوصا اخحرى» هى اجدى على الادب واهله من تلك الصفحات العديدة التى سودها فى 
اثبات شعر طائفة من الشعراء مدحوه شخصيا من باب التزلف والتملق والرياء ۳ 
ومن تلك النصوص والاخبار التي وددت لو توسع فيهاقلم العماد قوله -مامعناه-: ان 
شاعرا-يسميه ابن الر يفية كان من رو ساء الراذان) قعد به الزمان وحاربه الحدثان» فقصد 
الامير دبيس بن صدقة بن منصور»ء وكان لا يهب الا وقت سكره فأنشده قصيدة منها : 


فلم يبء يا تاح المُلوك. وسيلة 
oF oF g~‏ ي ر م 
وحاشا وكلا أن يقال: ابن مريد 


يمت بهاذو حاجَة وهو مضطر 
فواسوأتا إن قي : شافعُةُ الخمرٌ 
كريم اذا ما هز أعطافه السكر( 


ان العماد ترجم للامير المزيدي في خريدته”" ولكنه لم يشر الى موضوعالصلة بين 


)1( بالاصل : بكسر الهاء وتنوين الااحر (كا يقول محقق الخريدة) .. وهو سهو من الناسخ على الارجح لان الفعل ماض اتصل به 


ضصمر المفعول بدلیل وکل هاد. . هادم» ف العحر. 


(۲) الخریدة ۱۹۹/۱ ۱۷۰ 
(۳) اخربدة £/ ۷٩1°‏ - ۷¥ £0۷ _ 41 


.)٠١٤/4 منطقة من سواد بخدادء وراذان أيضا قرية بنواحي المدينة (معجم البادان‎ )٤( 


۱۰۸ - ۱۰۷/٤ الخریدة‎ )9( 


۱۷١ /٤ الخريدة‎ )٩( 


سكره وكرمه . وقد تكون للامراء المزيديين اوغيرهم كال ابي الجبر مثلا نواح تهم الباحث في 
ادب هذه الفترة» ولكن العماد طواها عن الباحثين» وهذا الذي حدث في اخبار الامیر 
المزيدي» حدث مثله للشريف ابي هاشم اسماعيل بن المؤمل بن الحسين العباسي 
الرشيدي الواسطي› وصفه العماد بأنه : «من بيت الخطابة والنقابة ب واسط . . »ثم اخحتارمن 
شعره» وهو اكثر من ستة الاف بيت كما يقول العماد - قوله: 


مَضى الود والأيام ما سمحت لنا شرب مدام او بقَرْب ندیم 
ونحن عطاش› والموارد َة دما قوم لل ليم 
على الراح والأقداح مني ٫‏ تحية الى أن أراها في بنان کریم () 


والابيات وخحاصة الأول والثالث كماقال العماد-لا نظير لهاء وهي تدل على ان هذا 
الشريف ذوطبيعة اوقابلية مواتية في شعر الخمر» وربما كان في اثبات قطع اخحرى له-لا سيما 
وقد نص العماد انه رأى شعره كله في مجلدة-فائدة للناحية التي اشكومن قلة النصوص عنها . 
اما دواوين الشعراء» فقد اشرت في مكان اخر من هذه الرسالة"؟ الى ان الضائع 
المفقود منها يفوق كثيرا المتيسر المعثورعليه» سواء أكان مطبوعا مثل ديوان ابن التعاويذي 
وقسم من ديوان الحيص بيص › ام مخطوطا مثل ديوان ابن المعلم وديوان الآبله البغدادي . 
وهذه الدواوين» وخحاصة المخطوط منهاء لا يمكن الوثوق الى انهاتجمع جميع شعر 
الشعراء من اصحابهاء بسبب الا خحتلاف بين النسخ المتوفرة» ولذلك يفترض ان قسمامن 
شعر الخمر ربماغاب عنا بسبب نسخة او اكثر لا تزال مجهولة وخاصة فيما يتعلق بديوان ابن 
المعلم وكذلك ديوان الابله . فليس من المعقول ان يدل ديوان ابن المعلم-عن طريق مقدمات 
القصائد _ بان الشاعر کان يشرب الخمرء وقي الوقت نفسه ليس في الديوان من شعر الخمر 
سوی بیتین › جاء في تقديمهما ما نصه : «وقال ايضاء وهو في مجلس الشراب» وقد احدذ 
السكر منهم» فكشفوا رؤ وسهم : 
ومعاشر رضعوا المُدام» فأاصبَحْتٌ تحكي ٩‏ خلائقهمْ حاب مُدام 
کشفوا الرؤ وس› فأقشعت من فوقها سحب العمائم عن بدور) تمام 
اما الابلهء فان : نسخة ديوانه التي عندي » وهي من اجود النسخ واكبرها" تدل على 
)١(‏ الخريدة 4٠٥١/4‏ (۲) الفصل الثالكث ص ١٤١ - ١٠٤١‏ 
(۳) کذا بالاصل باهمال نقط الحروف . )٤(‏ ديوان ابن المعلم (نسخة دار الكتب) وإ 
٩(‏ ) اخبرني بذلك صاحبها المرحوم الاستادذ عبد الكريم الدجيلي . 
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ان هذا الشاعر من اكثر شعراء الفترة ولعا وشغفا بافتتاح مدائحه بالخمر'» ولكن نسخة 
الديوان هذه خلت خلواتامامن اية قصيدة اومقطوعة خمر ية مستقلة عن المدح » وهوامرلا اراه 
معقولا » فلابد ان الشاعر كانت له سكرات خاصة مم اصدقائه واخوانه » ولكن الديوان خلامن 
وهال عرف ولي ك ال افر و اغا وماج الا تغل افر اض ادان 
مضطرا على افتتاح طائفة من مدائحه بذكر الخمر» لاسيما وقد دلت هذه الخمريات على ان 
ارجا مرف لاز الول 

وبعد هذا العرض الموجز لظروف العراق في القرن السادس» وخاصة ما يتصل منها 
المتوفرة في هذاالموضوع» اقول بعد هذا كله يمك ان تكون الاجابة عن السو ال المتقدم : 
هل من جديد في شهر الخمر؟ اكثر سهولة لان القارىء اصبح على معرفة بالظروف المحيطة 
بفن الشعر الخمري في هذه الفترة مقارنة بما كان عليه الامر في عصور الأدب العباسي 
المتقدمة . 

وبناء على ما تقدم لا بد من الحذر والوقوف الطويل الدقيق امام النصوص التي تلوح 
للباحث من خلال معانيها او صورها او اسلوبها بارقة جدة» وسيماء حداثة غير مطروقة من 
من التجديد والابتكار» ومع ذلك بدت لي بعض ابيات لم استطع ارجاعها الى اصول قديمة 
فهي من مبتکرات هده الفترة اك ان :شت الغک: وكذلك تصرف الشعراء في اساليب 
القصائد التى يذكر فيها الخمر - وخاصة من ناحية مقدمة القصيدة وخاتمتها - فبدت بعض 
القصائد بشكلها الجديد مبتكرة» يمكن ان تضاف الى تراث القرن السادس . 

فعلی سبیل المثالء قال الابله متغرلا: 

لاثمأ مِنْ حَدّه الوَز د ومن فيه لأقاجي 

EE O 

ان معنى هذا البيت الثاني » وهو ان رضاب الحبيب كالحير»› ولكنها جخمر جديدة غير 
مألوفة» لانها لا تسكرالانسان بل تسكرالخمرة نفسها. وهو نو ع من المبالغة فيه طرافة وفيه 
تشخيص للخمر» فصارت كالبشريمكن أن تشرب وأن تسكر . والتشخيص او التجسيم من 
المعانى الجديدة. 


(۱) دیوان الابله و ٥4 ٤٦‏ 71 ۷۰ ¥۷ ۷4... (۲) دیوان الابله و ۱٦۱‏ 
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ويبدو ان الابله قد اعجبه هذا المعنى الجديد فكرره في مطلع قصيدة مدح» بعد أن 
تصرف فيه قلیلاء فقال: 

باكر يجلو ممدامة بکا معيرّها من لحاظه الک 0 

ان الخمر هنا - كما كانت فى البيت السابق - هى الشخص الذي يسكرء ولكن 
المسكر في ھلا البيت هو لحاظ الساقي . التي صارت _ لفرط سحرها وشدة اثرها- تعير 
لسكر للخمرةء وهي اصل السكر ومصدره. وقد الم ان التعاويدى بهذا المعنى حين 
قال : 
والكأس قفد اداه سک ر من لواحظ حاملة“ 
الدين اعتادوا أن يشر بوا معهم بکرم اللاصل وحسن الخلى ومن المشهور قول طرفة 
ابن العبد: ندامای بیض کالنجوم . 1 

وفي القرن السادس بالغ الابله البخدادي في صفة هؤلاء الندامى وحسن خلقهم 
فقال : ۰ 
نتفر لو أنهم من لطفهم نادموا ظبي فلاو ما نف 

ان المعنى ليس جديدا- كما اسلفت - ولكن طريقة العرض او التصوير المبالغ فيها 
هى الجديدة. 
قد يغعضب لها رحال الدين» ولکن الشاعر الفنان تهمه اللقطة المبتكرةء وکل ما سواها 
هين سير › قال این التعاويڏذي : 
وناد فى نذمانها حي على الفلاح 


وکرره فقال : 
(۱) نفسه و۸٤۱‏ 
(۲) دیوان ابن التعاویذي ص ۳۹٣۹‏ (۳) تطور الخمریات ص ۲۰۱ ۲۰۲ 
ز4) ديوان الابله و٦4 )٥(‏ ديوان ابن التعاويذي ص ۸١‏ , 


٤ 


م يا لديم فنا في الد لمان حي على اللاح © 
وواضح ان «حي على الفلاح» ليس مكانها بعد الندمان او النديم ابداء وان الشاعر 
قد تجاوز حدود الظرف فاستعمل نداء المو ذن للصلاة بالمساجد استعمالا غير لائق ومن 
الدين ايضا اخذ ابن التعاويذي قوله في خمرية اخحرى: 
وَدعْني» والصّلاة اذا تَدّانت فليس على خراب من حراج 
فقد شبه الصلاة بالخراج الذي فرضه الاسلام على الاراضي الزراعية» وشبه نفسه 
بالارض الخراب او البور وهي التي لا حراح عليهاء وبين التشبيهين اسقط عن نفسه 
فرض الصلاة. 
ومن الصور التي اختلط فيها الدين بالخمر» قصيدة للحسين بن شبيب الطيبي 
نديم الحليفة المستنجد بالله » قال العماد الكاتب انه «يستطرد فيها بمؤذن يعرف ب عباس 
جهير الصوت. كان يصل صوته إلى أقاصي المحال ببغداد وقت الصباح : 
وشى بالصبّح عباس ووب الليل اراس“ 
ومنها: 
وقد .مج فم الإبري ق مما قهقة الكاس 
ويقول في اخرها: 
فما أطْيَبً ليل الوص ل لو يخرس عاس 
ومن اختلاط الدين بالخمر قول البارع: , 


من بعد خجيى ونسشكي عاودت لهوي وقصفي 
قال في اخرها: 


۸4٩4 نقسه ص‎ )١( 

(۲) نفسه صر ۷۷ 

(۳) ثوب الليل ادراس: أي وقد كاد الليل ينققضى. ادراس واحدها درس : الثوب البالى . 
)٤(‏ الخريدة ۱۸۸/۱ 


{° 


هات اشقنيها وني يلمُني كل جلف“ 
وليس من المستعبد ان يتعمد بعض الشعراء اقحام الدين في شعر الخمر للتعبير 
عن شعورهم بالائم من ناحية » وتمردهم على تعاليم الدين من ناحية اخرى» وهكذا تعبر 
الخمريات عن صراع بين روح الفنان المرهفة التي تساعدها الخمر على الوقوف 
والصمود في هذا العالم القاسي الذي لا يرحم» وفي الوقت نفسه تثير الخمرة حقيقة 
يحاول الشاعر تجاهلها وهي ان الخمر حرام وانمها اكبر من نفعها. تأمل - مثلا - قول 
العلاء بن علي السوادي الواسطي : 
الصّبوحَ الصوح في شَعْبان لاتخلوا به مع الإمكان 
طمئنوا بالمدام جَأْش تفوس روعت بالصيام في رمضان 
إذهَمّوها بالطاس والكاس حتى لا يق الصاحي من الشكران 
ومنها : 
واشقنيها من بد تشع وَعْربُ د صَباحا خَلَوْن مِنْ شَعْبان 
واسقينہا يوم الفلائين في السك وعد السحور قبل الأذان 
وارصد الوق ل تفط في سک ري حتی بين الخيطان 
وأقمُني الى الصّلاة ولا تس رف في بَقظة الفتى الوَسنان 
أتصدى لهاء واسعى الى الممس جد جهدي إن کان لي رکبتان 
...الخ 
ان قصيدة ابن السوادي هذه تمثل ضربا فريدا وجديدا من قصائد الخمر لان 
الشاعر» وقد بدأها بالخمرء يختمها بالدين قائلا: 
فت وما كا ذ لساني عَنْ تي تَرَجُماني 
زح تي إن لم يكن لي ولاه كاك بي في طاعة الحم 


. جلف: اہی‎ )١( 
عزّف: توبة وإعراض‎ ۲۳١ الخريدمم نسخة ایران‎ )۲( 
۳۷۷ _ ۳۷۹/4 ادهی : أعجل. (4) الخريدة‎ )۳( 


۲4٦ 


فعمادي وعُدتي في معادي ٠‏ عند خشري إذا جنا الخْصّمان 
يوم عرضي محمد وعلي والبتول الرّهراءُ والحسنان 
...الخ 

ان المشهور في قصائد الخمر نوعان: الأول ان تكون الخمر بداية القصيدة ومنها 
ينتقل الى المدح. والثاني ان تكون القصيدة كلها من الخمريات . وقد عرف الضربان فى 
خمريات القرن السادس - كما سيأتى - وقصيدة العلاء ليست قصيدة مدح» كما انها 
ليست مقصورة على الخمر وحده» لانها خحتمت بالدين كما رأينا فهل تعمد الشاعر 
الجمع بين الضدين؟ ولمادا؟ 

ولابن التعاويذي قصيدة تشه هده من نأاحيه الخروح على اللأاسلوب المعروف فى 
الاسلوب المعروف في افتتاح المدائح بالخمر واختتامها بالمدح» وهو اسلوب اتبعه 
شاعر القرن السادس لان الممدوح من اصدقائه المقربين» على ما أظن. 

كتب ابن التعاويذي لابي على بن الحسن بن الدوامي وقد قدم من سفره بعد 
مدة اطال فيها وکانتثت بینهما مودة : 


لا اؤحش الله ممن به يم السرور 
ومن مراد ڏوي الة فض 8 ربعه المُعمور 
ومن خف حلوم الر رجال وهو قور 
رمن أنامِلٌ كفي هه بالعطايابُحورً 
ومن سجاياهٌ ممشك من طيبهاوعبير 
وبعد نهاية هذا المديح» ينتقل الشاعر الى الخمر فيقول - مخاطبا الممدوح - 


ر 


فانهض لأمُري» فإني على الندامّى أمير 
مثل النجوم› ولكن في الشاربين تغور 


۲ انظر: الفصل الرابم ص ۲۷۲ هامش‎ )۲( ۳۷۸ - ۳۷۷ /٤ الخریدة‎ )١( 


3 


مِنْ بنت معْصَرَةٍ فَذ 
خمراءَ في الكأس منها 
...الخ © 

ضربا الشعر الخمري : 


تت عليها العصور 


نار وفي البيت نور 


| - شعر الخمر في مفدمات المدائح› وهو اكبر القسمين وأهمهماء ومن البديهي 
ان کبار شعراء المدح» وخحاصة الابله وابن التعاويذي› كانا فى طليعة شعراء الخمر بهذا 


المفهوم . 


۲ - حمريات مستقلة عن المدح» وبعد ابن التعاويذى وبعص شعراء البصرة0) 
من فرسان هذه الحلبة. وهذا القسم الثاني صغير لا يعتد به اذا ما قورن بالقسم الأول . 
وهناك ضرب ثالث غفل لا يمكن القطع حول انتمائه الى اي من القسمين 
المبتورة من شعر الشعراءء وفي مقدمتهم عماد الدين الاصفهاني › فقد اورد للكامل ابي 
عبد الله الحسين بن ابي الفوارس") قوله: 


با الى الهو في بوب صا 
ها أنجُمٌ الصبح من مخافت 
وأذْهُمٌ الليل كلما حاون ال 
والديك فد قام في مُمرجة 
بصي إما على الدّجى أسَفاً 


۱۸۹ ۔‎ ۱۸٩ دیوان ابن التعاويذي ص‎ )٩( 
4)٠١ ۷۱۳ ۷۱۷/4 الخريدة‎ )۲( 


وقال: ف فالصّبوح فَذ وج 
ميل الى الغرب طب الهرّب 
حُظوة من سهب الصّباح كبّلا) 
شَمَرَ اذيالهاء وش فبا 


من وإمّا على الضحى طرّبا“ 


() لم يوضح العماد شخصية هذا الشاعرء ولم يذكر سنة وفاته ولا ما يدل عليها على وجه التقريب . 
)٤(‏ صبا: الاولى بمعنى مال» والثانية اسم لريح باردة تهب على نجد في الصيف. 


)٩(‏ کبا: انکب على وجهه. 


)١(‏ الممزجة أو الممزوجة واحدة مرج وهو نسیج فيه حریر بذهب» وکان یصنع ببغداد. 
(۷) القبا: مقصور القباء : ثوب يلبس فوق الثياب» أو القميص ويتمنطق به. 


۱۸٤ /۲ الخریدة‎ )۸( 


fA 


وهي ابیات لا ندري : هل هي جرء من قصدة مدح »› ام هي من الخمريات 
المستقلةء لان العماد لم يضف اليها ما يزيل الابهام . وعلى الرغم من تنبه العماد الى 
هذه الناحية » بدليل النصوص الكثيرة التي اوضح فيها ان ما ينقله من شعر المدح'» او 
من الخمريات” فان صاحب الخريدة ربما سها احيانا فترك الباحثين فى حيص 

(۳) 

: ۔ مقدمات المدائح‎ ١ 

كما اعتاد الشعراء ان يبدأوا قصائدهم بالغزل» كذلك نجد طائفة من المدائح 
يتقدمها شعر الخمر. ويعد الابله البخدادي اكثر شعراء القرن السادس استعمالا 
للمقدمات الخمرية في قصائد المديح . 

ولا يوجد سبب واضح يحمل الشاعر على تفضيل المقدمة الخمرية على سواها 
من المقدمات. ولكن فلة المقدمات الخمرية فى القرن السادس _ قياسا الى مقدمات 
الغزل مثلا - تحمل"الباحث على افتراض وجود عوامل - ومنها الدين على الارجح - كانت 
وراء هذه القلة. ولعل مما يقوي هذا الافتراض ان وصف الخمر في مقدمات مدائح 
الخلفاء لا يكاد يذكرء قياسا الى مدح سواهم من رجال الطبقة الحاكمة العباسية “. 

ان المقدمات الخمرية تكون عادة حديثا عاما عن الخمر دون التركيز على ناأاحية 
على حساب النواحى الاخرى: فلا يطنب الشاعر مثلا في وصف الساقي أو الساقية ويمر 
مسرعا بوصف مکان الشرب او زمانه او صعات اللخمر داتهاء وعندي ان مفقدمات ابن 
التعاويذي من احسن الامثلة على ما اقول: 


خث کژؤوس الراح واشربٌُ على الأاقاحي 
وعاص في النشوة کل لانم ولاح 


والجتلها قبل انجلا ۽ غرة الصباح 
مشمولة() تلعب بال عقول والأرواح 


۲۳۹ ۲٤٤/۲ الخریدة‎ )١( 
۱۸۵ ۱٦۳ ۱۹۲/۲ الخریدة ۷۱۷/6 ۷۹۳ (۳) الخریدة‎ )۲( 


)٤(‏ لم اعثر في ٩‏ قصائد مدح با الابله خلفاء بني العباس إلا على بيت واحد في الخمرء انظر ديوانه وه 
(۵) مشمولة: من الشمول» وهي من أسماء الخمر. 


۲4۹ 


تكاد من مزاجها ترقص في الأقداح 


...الخ 

ویمکن ادراك الفرف بین مقدمات ان التعاويذي ومقدمات سواه من شعراء 
المديح › باستعراض نمادج من شعر زملائه. ومنهم ابن حکیناء الذي يقول في اول 
قصيدة مدح بها سد يد الدولة ابن الأنباري : 
وكَنْ أرَفْقَ الاس - تحت الظلا م - بل( الدّنان› وَفْض الختوم 
الى أن تريك طلوع الصّبا ح في حب كانقضاض النجوم 
وخذّها على أنها لقطة لا اشتريت بدخول الجحيم 
هي الروح أو مثلها في القيا س مَخلوقة لقوام الجسوم 
.. الخ(. ۰ 

ان الشاعر هنا مغرم بالخمر» ولذلك ظل يدور حولها و ساط اصواءه على صفاتها 
فهي رقيقة لا تحتمل الخشونة» ولذلك يوصي التديم ان یکون «ارفق الناس» وهي شدیدهة 
التوهج «تريكڭ طلوع الصباح»» اما حبابها فيشبه انقضاض النجوم» وهي رخيصة حتی 
ادا کان الثمن دخحول جهنم . وهذه المبالغة الاخيرة تعید الى الاذهان ما سبی ان اشرت 
اليه من تعمد السكارى ادخال الافكار والالفاظ الدينية في خمرياتهمء لانهم يعانون 
بالخمر مسرعا في بيت أو بيتين أو ثلاثة"). ولكنه يطيل الوقوف في محراب الطبيعةء 
کالعاید المتبتل ا یرید مسار حه معبوده» او کالعاشی رأی من يحب فأفلت من نذه زمام 
اعصابه» وانحذته الدهشة من کل جانب . 


(۱) دیوان ابن التعاویذي ص ۸3 وانظر أیضا ص ۸۹۔ ۸۲ ۷۱ 

(۲) مدعدعة : من دعدع الشيء. ملاأه. 

(۳) البزل: الشق. (4) الدنان: واحدها الذنء وهو وعاء ضخم للخمر. 
(ه) الخريدة ۲/ ۲۳۹ 

(1) دیوان الابله و 117 11۷ 11۹ ۱۱1-1۳1 1۲١‏ 0۷ا 


o0٠ 


ان اجود مقدمات الابله الخمرية لاٹ( سأکتفی هنا بعرص واحدة منها فقَط . 


قال من قصيدة مدح مطلعها : 


والزهر سبط والرُيا 
والطلث منشور وفي 
ومع البنفسج من خدو 
حیٹ النسيم معنب 
والغخصنٌُ رقص والغدي 
والشمس فى في فا 
والجو بعض منةٌ كا 
فالخلد مَل يمسي أخا 


آل 


واهتز هز 


١ (Y) 
ES ض أرب والماء‎ 
جيید() الشقائق منه عقد‎ 
له ا ا هھ‎ 
د سقاتنا اس وورد‎ 
وضباب ذاك افق ند‎ 


ب الغيم أحيانا وتبدو 


قر - 

فور ربعض لا زورد 
۶ 8 © م 

داح يروح لها ويعدو 


ان هذه الابيات كادت ان تكون-وصهفا للطبيعة » ولا علاقة لها بالخمر لولا لفظ 
«سقاتنا» في البيت الرابع » وكلمة «راح» في البيت الاخير ومنهما علمنا ان الشاعر يصف 
مجلس شراب «بنهر عيسى». ولم ينس الشاعر ادق التفاصيل المحيطة بمجلس 
الشراب» فقد وصف الارض وما فيها من صنوف الزهور ومنها الشقائق والبنفسح » ولون 
السماء بأن بعضه اسود كالكافور» وبعضه ازرق كاللازورد. والشمس متنقبة بنقاب من 
الغيم » حتى رائحة الجو قال انها عنبر» ولفرط غنى الشاربين قال ان الند كالضباب كثرةء 
وهي مبالغة من شاعر نشوان» أطلقت الخمرة لخياله العنان. 


(1) تسه و 1۹۷ ۱۷۳ ۱٦۰‏ 
(۲) انظر الفصل الارل ص ۱۹ مامش ۲ 


(۳) ماء جعد: أي مجتمع متراکب بعضه فوق بعض . 


(4( الحيد: العنى . 


(ه) الند: عود يتبخر به. 
(۷) دیوان الابله و ٧۹۷‏ 


وهكذا يتضح انه من بين اربعة شعراء كانوا اشهر شعراء المديح في القرن السادس 
کله" تباری ابن التعاويذي والابله في افتتاح طائفة من مديحهما بذكر الخمر. وقد 
ظهر ان الابله متفوق من ناحية الكم» لان عدد قصائده التي اشير في مقدماتها الى الخمر 
تفوق كثيرا قصائد ابن التعاويذي فى هذا المجال. كذلك نجد الابله يطيل فى مقدماته 
الخمرية ويبدو محبا مولعا بهذا النوع من الوصف» اكثر من زميله ابن التعاويذي» اذ نجد 
هذا الاخير قصير النفس. ضجراء لا يتدفق شاعرية حين يفتتح بعض قصائده» بذكر 
الخمر» ک| عودنا ي معظم شعره. ومع ذلك لا بد من القول ان مقدمات ابن التعاويذي- 
على قصرها وقلتهم)- بدت الصق وأقرب الى شعر الخمر من مقدمات الابلهء لان هذه 
ظهرت وكأن الشاعر لم يرد ذكر الخمر اصلا وانما نظم قصيدته في وصف الطبيعة والتغني 
بجماما» ثم استدرك على نفسه فدس بين الأبيات بيتا أو بيتين في الخمر. 

وأكاد ألمح من بين ابيات ابن التعاويذي » وخاصة تلك التي افتتح بها بعض مدائح 
الخلفاء". ان الشاعر ذكر الخمر أو وصفها في هذا الموضع ليشكو الى الخليفة من 
خحلاها سوء حاله» وضيق ذات يده» وهو بذلك خخلط الحقيقة بالخيال والشكوى بجو 
المنادمة والسكر والعربدة. ولعله وجد - وهو شاعر الخلفاء - ان هذه الطريقة مجدية اكثر 
من سواها في الاستماع الى شكواهء وازالة اسباب تذمره» لان المفروض بالمقدمة 
الخمريه إن تكون فاتحة المدح وطليعة غرض القصيدة الاصل» ومن هنا لا بد ان يوفر 
لها الشاعر كل اسباب النجاح ولفت الانظار وشد الأسماع» وفي مقدمة هذا كله الحديث 
المرح الخفيف. والوصف البار ع الجذاب لدنيا خياليةء براقة» ساحرة غير التي يعرفها 
اللاس - اما الشكوى والمبالغة في تصوير الهم والغم ومصائب الدنيا والام الكبر ومتاعبه 
فلست اشك ان ابن التعاويذي يعرف ان مكانها ليس المقدمات الخمرية. 
۲ الخمريات المستقلة : 


نعبيرا عما يشعرون به حین تدور الك وس . ویمکن تمييز الضروب التالية من هذه 
الخمريات : 
أ-وصف جلسة شراب اوساعة لهويشارك فيهاعادة جماعة اعتادوا أن يشربوامعاء فلا 
بيطيب الشرب ولا تحلو الجلسة اذا تخلف أحد منهمء ولذلك قال ابن التعاويذي لأحد 
أاصحابه : 
(1) انظر الفصل الثاني من هذه الرسالة. 


() دیوان ابن التعاويذي ص ۱۹۳ ٤۱۳‏ 


YoY 


وأ عي الله شو قا الى أياديكڭ صور ( 
وللخلاعقة ممغنى مطل جور 


عاد النسيمُ سموما والظلُ وهر رور (r‏ 


ومن شعر الشعراء نعرف ان امثال هذه الجماعات يلتئم شملها في العادة ايام تلبد 
السماء بالغيوم » وكذلك في الايام الممطرة المكفهرة الجوحيث لا يجد الناس بدامن ملازمة 
البيوت “ ولا يخلوالمجلس من ساق ذكر أو انى -وهم يفضاون الذكور-ومن مغنية » لان 
الشراب والغناء متلازمان لا يطيب احدهما اذا فقد الآخحر» حتى"لقد نسبوا الى هارون الرشيد 
انه قال : «آلنکس الذي يشرب على غير سما ع 
وفی مجالس الشراب هذه» یحدث ان يعر بد احد السکاری على زمیله» وربماوقعت 
فيها جراحات» كذلك قد تسمع فيها الفاظ وعبارات تدل على فساد العقيدة واطراح القيود 
الاجتماعية» ولكن جماعة الشاربين-وخاصة الشعراء منهم -يتعمدون ابراز الجوانب الحسنة 
من مجالس الشراب» ويخفون الجوانب السيئة (. 


ويلاحظ ان الشعراءء وهم يصورون ويصفون مجالس الشراب الخاصة هذه يحلقون 
بعیدا على احنحة الخيال» فيرسمون صورا لمجالس لم توجد على هذه الأرض منذ عرف 
التعاويذي : 


يا على يمنا اؤ ول يوم من شباط 
فاغكف اليوم على الرّا ح تعاطى وتعاطي 


(۱) طرف خاس: کلیل» عی . (۲) أعین صور: متطلعات مائلات. 
)۳( الحرور: نقيض الظل . 3 دیواں ابن التعاويذي ص AA‏ 
(9) نفسه ص ۲۳۰ ۔ ۲۴۹ () محاضرات الادباء ۷۱۹/۲ 


(۷) ديوان ابن التعاويذي ص ۲١۸‏ النريدة ۷۴٠١ /٤‏ 


Yor 


لا ترعنا بتوان 
انافي مجلس لهو 
ليت اوزاف بي 
بشنوف نَظم الط 
وقدود الشرو في خش () 
ونديم من شيوخ ال 
ىة مُه بال 
وغُلام مَل بني الأ 
رذفة عال» ولكنْ 
وضجيجٍ کهدیر ال 


وسرور وانبساط 
م ص ۱ 
ن دولاب ورا ط 


س جعاو وسباط 
ل عليها 
ر ملاع 
کرخ محلول الرّباط 
حمر طفُلا في القماط 
عر كالثوب القباطل' 
خحصره لاحل لاط 
طير حولي واختلاط 


وقراط 
ورد ورياط (v)‏ 


ور ۰ م 2 * . 2 . ص 
ورداد سحن منة فی نثار ولقاط 


. ال۳ 


وليس من شك ان الشاعر نجح نجاحا باهرا في تصوير مجلس الشراب تصويرا 
اسطوريا عن طريق مجموعة من الاستعارات والمجازات التي احسن الشاعر بثها في انحاء 
القصيدة» فلعبت دورا كبيرا في اضفاء صبغة سحرية على كل ركن من اركان القصيدة 
والصورة معاء حتى يخيل للمرء ان المكان الذي يتحدث عنه الشاعر لن يتكرر وجوده على 


)١(‏ الراط: لم أقف على معناها. 
(۲) حعاد: واحدها جعد وهو من الشعر خحلاف المسترسل. 
(۳) سباط: وا دها سبط وهو ضد الجعد. 
)٤(‏ الشلوف: واحدها شنْف: ما على ي الاذن أو علاها من الحلي. 
() خحضر: بالاصل بالصاد: خحصر. 
(0) ملاء: الواحدة مُلاءة وهي ثوب يلبس على الفخذين . 
(۷) الرياط : الواحدة ريطة وهى الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجا واحدا. 
(۸) حلول الرباط : أي غر مبال بشیء کالخحیوان. (۹) حنکته: هذبته. 
)٠١(‏ القباطي : ثياب من كتان منسوبة للقبط . )١١(‏ لاطي: لاصق. 
(۲) دیوان ابن التعاویذي ص ۲۵۸ - 4 وانظر۔ قصيدة أخری للشاعر مثل هذه ص ۲٠۰‏ 


ot 


هذه الأرض ٠‏ بسبب استحالة اجتما ع هذه العناصر-بالشكل الذي صوره الشاعر-مرة ثانية . 
فابتداء من البيت الاول : ياعلي يومنا. . . اوحى الشاعر للقارىء عن طريق أيصال الضمير 
«نا» بكلمة يوم ٤‏ بأن لهذا اليوم فضلا وميزة على سواه من الايام ولذلك لا بد من الاحتفال به 
احتفالا يليق بمقامهء ثم اندفع الشاعريصف لصديقه المكان الذي وقع عليه الاختيار لقضاء 
ذلك اليوم الكبيرء فاذا هو قرب نهر عيسى » ويبدو ان هذا مكان مشهور في القرن السادس 
بالنسبة لاهل بغدادء اذ سبق ان مر بنا قول الابله : 


وبعد هذا التحديد للزمان والمكان.ء جاء دور الاستعارات لتجسم وتشخص وتکبر 
عناصر الصورة وتظهرها بالشكل الذي تمناه الشاعر وحلم بهء لا بالشكل الموجود فعلاء 
ولذلك توهم ان السماء ليست غائمةء وانما هي قبة ضر بت ليشرب فيها الشاعرء وان الأرض 
لم تكن مزدانة بالزهور» وانماهوبساط من الرياحين خاص بالشاعر› ولذلك قال : بساطي » 
وتتوالى الاستعارات التى تشهد للشاعر بالبراعة وخحصوبة الخيالء فاذا الاوراق فتيات قد 
لست شنوفا واقراطاء واشجارالسروقدارتدت ملاءات وریاطاخضرا. اما ندیمه فهو شيخ 
«محلول الرباط» وكفى بذلك فخرا. 

ب -والضرب الثاني من هذا الشعر الخمري يتكون من مقطوعات او نتف توصف فيها 
الخمروحدهادون اشارة الى مجلس شراب اوجماعة متنادمين وهكذاخلت هذه المقطوعات 
تبعا لذلك - من وصف للطبيعة او مكان الشرب . ويمكن تشبيه هذه المقطوعات الخمرية 
بمقطوعات الغزل القصار التي اولع بها المغنون"). سوى أن المتغزل به هناهو الخمر» ومن 
هذا الغزل الخمري قول ابن التعاويذي : 


فقذ حان الصبوح وحن قلبي الى ر و رقص ٿي اجا 
ودونك فاقتبس بالطل ”» منها مسی بغنيك عن صوء السراج 
نهد اليك من طر نادي ریخ طز بين اکلبل, م 


. انظر دراسة الغزل في الفصل الثاني‎ )١( 
۷۷ - ۷٦ الرطل : أراد به الكأاس. (۳) دیوان ابن التعاويذي ص‎ )۲( 


Yoo 


وقول ابن شعَيْبان“ البغدادي : 
مرخب بالتي بها قل اله 
وهي في رقة الصبابة والشوٌ 
ست أدزي : أمن خدود الغواني 

ج والضرب الثالث من د 


الطوابيقي (). 
یمیس كالغصن جاذبته 
مرق بالهجر ثوب عمري 


وهو جليسي في صحن دار 
وقد تح حلب في طعام 
والغير في داره قدورٌ 


فانعم , | م 


راما 


بي الهمومء وما اح 


قد أحاطَبْ . 
وشفائی فی شو درا الأ 


م وعاشت مکارم الاخلاق 


ق» وفي سوق النوى والفراق 
سلبوهاء أ أ أذمع العشاة )¢ 


شمر الخ هلا قرین من الغلامیات" ویمکن القول انه حائر 
بين وصف الغلمان ونعت الخمرء ولا يخلومن شي ء 


من المدح في بعض نمادجه» کقول‌ابن 


نظر من مُقلتي غزال 
في دوحه لسمة الشمال 
وعادَ يرفوه بالوصال 
ِن ن کل ما يشتهيه حال 

یغْنى أكيلا عن الخلال  (٤‏ 
فوق الأثافي ( بين المقالي 
صفق الخَمْرٌ بالزلال 
لزاهد الدين في الحلال © 


£ ٍ هم 
ل صديق دعوته بصدیی 
2 


سب اني من دائها“ مفيق 


(۱) هوأبو طاهر محمد بن حیدربن عبدالله بن شعیبان البغدادي» قال العمأد عله ' «کان شاعرا بلیغا مید حسن الشعر» رقیقه › 


سکن التلاتاء اعور». 


اخحتلف حول سنه وفاته» والمرجح 


آنا سنة ١۷‏ ه. الخریدة ۲/ ۲۱۹ فوات الوفیات ۳۹۸/۲ 


(۲) الخريدة ۲۲۹/۲ ونص العماد على آنہا تنسب له , وني وفيات الوفیات ۳۹۸۷۲ نص أنها له وانظر هامش عحقق الخريدة . 


وهناك أمثلة أحرى على هذا النوع من الخمريات في 


٣۷۵ ۸4 ۲۲۰ ۲ الخریدة‎ 


A ° /t 


(۳) هو القاسم بن الحسين أب و شجاع» البغدادي . الشاعر توفي سنة ٥۷٦‏ . الخریدة ۳۹۸/۲ وانظر فوات الوفیات ۲۵٣۸/۲‏ 


(4) الخلال: الواحدة خلة وهي الحاجة والفقر . 


e 
الاتای : واحدتہا أنفية : ححارة بوصم علها المدر.‎ (9) 


(1) صفق : مزج . 


. باالاصل دا۔ہا» وهر خطا والصواب ما آثبته‎ (A) 


(۷) الخريدة ۲ ۳۹۹ _ ۳٢۲١‏ 
(۹) بالاصل تذر» وهو خحطاء والصواب ما ته . 


۲٦ 


: و كأن ياقوتة في ال کاس منها عت بمسك فتيق 

عنيّت من صفاء جَوهرها الا تي عن أن تراق في راووق" 
من عتاد الرهبان لم یخل عم ر الذهر منها قلا الجائليق 
مدهب القس مَذهبي في صبوح ‏ انا فیها مُغری به وغبوق 
فأرحني مِنْ شاغل الهم واعتق ‏ من رقي بِدَنَ خمر عتيق 
لا ألمت بك الهُمومٌ ولا زل ت سميرا للکامن والإبريق ٠‏ 


وابيات ابن التعاويذي هذه من الأخوانيات» وكذلك النماذج الاخحرى الموجودة في 
ديوانه » والتي اشرت اليها في الهامش . وبذلك تجمع هذه الخمريات بين الغزل بالمذكر 
ونعت الخمر والاخوانيات . 
۲ - الغزل بالمذكر: 
عرف هذا الغزل في الشعر العربي لاول مرة عند شعراء بني العباس» وقد كان من 
اسباب ظهوره الاتصال بالفرس وتأثر المجتمع العربي العباسي بعاداتهم وافکارهم ومنها هذا 
الغزل الشاذء حتى روي ان ابامسلم الخراساني -حين سل عن الذ العيش-قال : «طعام احبر 
ومدام اصفر وغلام احور»» ولما سئل عن تقديم الغلام على الجارية قال : «لانه في الطريق 
رفيق» وفي الاخوان نديم» وفي الخلوة اهل». 
وكان الى جانب السبب الرئيسي المتقدم » اسباب ثانوية ساعدت على تفشي هذه الآفة 
الاجتماعية » ومن تلك الاسباب : هو ان مركز المرأة بسبب كثرة الجواري » وايخغال الطبقة 
العليا العباسية في الحضارة والترف مما دفعهم الى البحث عن متع جديدة مبتكرة(. 
ولست ادري لم يتجاهل الباحثون في هذا الموضو ععاملين كبيرين لعبادورا كبيرا في 
شيو عالشذوذ الجنسي وهما بعد الطبقة المترفة العباسية عن الخلق العر بي الاصيل» وضعف 
الواز ع الديني الذي يحول بينهم وبين الأنحراف . فلم يعرف العرب اللواط الا بعد ان تخلوا 
عن اخلاقهم وقلدوا الاجانبء كذلك يستحيل على المسلم ان ينحرف في سلوكه وهويعلم 
ان القران الكريم نص على أن هذا الشذوذ فاحشة من الفواحش “. 
)١(‏ علت: من العلل وهو الشرب الثاني . (۲) فتيق : شديد الرائحة. 
(۳) الراووق: مصفاة الخمر. (۴) القلابة : مسكن الاسقف (يونانية) 
(ه) دیوان ابن التعاویذي ص ۳۰۸ وانظر نماذج أخحری فیه ص ۳۹۹ ق ۲۵۸ ق ۲۵۹ 
)٦(‏ اتجاهات الغزل ص 1۹4۷ء الادب في ظل بى بويه ص ۲٠٦١‏ وما بعدها. 


(۷) امجاهات الشعر ص ٥۹۷‏ ۔ ٥۲۰‏ اتجاهات الغزل ص ۲۰۹ ۔- ۲٣۳‏ 
(۸) سورة العنکبوت الأية ۲۸ ۔ ۲۹. سورة الأعرافب الاآية ۸۰ - ۸١‏ 


To¥ 


والحسين بن الضخاك المشهور بالخليع ء ووالبة بن الحباب الكوفي » استاذ ابي نواس» وفيه 
يقول الدكتورشوقي ضيف : «انه هوالذي يتحمل وزرافساد ابي نواس بل هوفي رأينا الذي 
يتحمل وزرالعصر كله وما شا ع فيه من هذا الغزل المقيت الذي يخنق كرامة الشباب والرجال 
\m.‏ )0( 
حنقا» .٠‏ 


وفي القرن الرابع› ایام بني بوه« شاعت عادة اللواط بحيث اصبح حب الغلمان 
والتولع بهم شأن العامة والخاصة فكانا سببافي حدوث قصص غرامية شائقة . . واكثر الادباء 
من القول في هدا الباب حتی ليندر ان نجد بينهم من لم يقل شعرافي غلا بل لقد ذهب بعضه م ! 
الى ابعد من ذلك فقصر تشبيبه على الخلمان دون النساء كأبي الحسن السلامي ونر بن 
أحمد الخبزارزي/. 

أما في الفترة السابقة للفترة التي ادرسهاء فقد اشار الدكتورعلي جواد الطاهر الى كثرة 
التغزل بالغلمان فيهاء ثم قال : «ولا شك في ان بين هذه الاشعار ما قيل تظرفا. . ولكن هذا 
يخرج العصر عن قواعد الذوق في استساغة هذا اللون من الشعره. . 

وحكاية التظطرف هذه والتى شك فيها الد كتور الطاهرء وهو منصف فی شکه ذاك» 
استمرت في الفترة التي ادرسهاواتسعت جريا على عادة الشعراء في تقليد اسلافهم وتلقف 
ما عرف عند هو لاء الاسلاف من فنون شعرية » وهكذا يمكن ان يكون من هذا الغزل قول 

شكوا اشم أنت أم قمر؟ ولفرط حسنك سكل الأمرٌ 
فالجابَ ليل‌الشكحينقضى ليل المذاز باكالمدر 


٠٠١ العصر العباسي الاول ص ۷۴ وانظر أيضا حياة الشعر في الكوفة ص‎ )١( 

(۲) محمد بن عبدالله بن محمد . . المخزومي » السلامي » الشاعر ا مشهورء نشا ببغدادونسب إليها وكانت ولادته بالكرخ؛ وتوفي 
سنة ۳۹۳ ه.. قال الثعالبي : «هوس أشعر أهل العراق قرلا بالاطلاق» . يتيمة الدهر ۱۸۸-٠١۷/١‏ (مط . الصاوي) . وفيات الاعيان 
o /f‏ 
(۳) أبو القاسم نصر بن أحمد. البصري الشاعر المشهور .كان أمياء وكان ينشد أشعاره المقصورة على الغزل بمربدالبصرة . توفي 
سنة ۳١۷‏ (على قول). يتيمة الدهر ۳۳۷/١‏ (المط . الحفنية) . وفيات الأعيان ٠١/١‏ 


(6) الادب في ظل بني بویه ص )٥( ۲۹۸ - ۲٦۷‏ الشعر العرں )٩( ٠۳١١/۲‏ الخریدة ۱/ ۲۵۹ 


Ye۸ 


وقول علاء الدين أبي الفتوح نصر بن منصور التيمي المؤدب ويعرف بالحكم المتونى 
سنه 0۸۸ ه: 
ويقطف أحيانا بغیر اختیاره 
وسل عليه مرها من عذاره) 
وقول محمد بن احمد بن فتح الدين البغدادي الحنفي المتوفى سنة١۸١ه.‏ في مليح 
عليه قباء» کمه مطرز: 


ولمَّا رأی ورداً بخديه یجتنی 


ا 


ضممت مُعذبي لما أتاني 

فيا طرزيه هَل يُڏني رُماني 

ولعل من الصواب ان يلاحظ بان صفة التغزل بالمذكر تظرفاء تكون الصق بالنصوص 

الشعرية كلما قل عدد أبياتهاء فلم تتجاوز البيتين او الثلائة » وكذلك لا بد ان تكون خالية من 

عاطفة طاغية تدل على ميل فطري الى الغلمانء وبذلك تكون غزلا تقليديا نظم للتسلية او 

قضاء الوقت ومجاملة الاحوان في جلساتهم ومسامراتهم » اما اذا طال هذاالغزل» كمافي قول 
ابن الادیب" 

قامٌ بالعُذر في مراك العذارً 

أدَلالٌ هذا التعبُ م أن 


o # £ 


۳ يعيسر تلك الل ر بعد 
کل يوم لناعتابٌ جديد 


ورقم طرازه قد راق عيني 
ليالي وصلنا بالرقمتين") 


سلوي عن خسن وجهك عار 
ت كما قيل خائن غدار؟ 
إن تناءت دار وشط مَزار 
أفنت الذمع وام طبار معار 


e 4) . . 


وانتظار لليوم والغخد يأتي 
إن أبت ساهرًّ الجفون ودمع ال 
2 £ ه 

فبما بت راقدا وعلى ج 


أو كل الزمان فيك اتتظار؟ 
عین في الخد واکف ٩<‏ مدرار 


مي يعن معطوفة وسار 


(۱) تلخیص معجم الالقاب ق ٤‏ ج ۲ ص ٠٠١۸‏ 

(۲5) النجوم الزاهرة ٠٠٠/۸‏ ؤانظر نغاذج أخرى في الخريدة/رنسخة ایران ۲۰۱ عيون الأنباء ۲۹٤/۲‏ وفيات الأعيان ٠۷۷١‏ 
(۳) انظر: الفصل الراب ص ۲۹۱ هامش ه )٤(‏ ملق يبل 

)٥(‏ واكف: سائل قليلا قليلا. )٩(‏ جسمي : بالأاصل جسدي. ولا يستقیم بہا الوزن. 
(۷) الخمار؛ صداع الخمر. 


۹ 


... الخ. 
فلست ادري هل هذا من التظرف؟ وكيف يكون الهيام والغرام اذن؟ 
كذلك ليس تظرفا شعر كبار ر جال الدولة الذي تفوح منه رائحة الشهوة مثل قول الحسين 
ابن شبيب الطيبى » نديم الخليفة المستنجد المتوفى سنة ٠۸١‏ ه: 
میت - لما احتط _ فقدان ناظري ولم أرّ إنسانا تمنى العمى قبل 
ليبقى على مر الرّمان خيالة جيالي» وفي عَيني لمنظرهِ شكل 0“ 
وكذلك قول ابي عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب السيبي" ناظر قوسان ٠‏ 
المتوفى سنة ٠٠٦١‏ ه: 
ياناجيا من عذاب قلبي وسالما من رسيس(“ ودي 
لا تتقَرَبُ الى ثيابى فإن داءَ الغرام يعدي 
قَذ غير الدَهرٌ كل شيء غير جَفاكم وخسن عَهدي0) 
وهي ابیات برعم ان الخطاب فيها للمذكرء يا ناجيا ولا تتقرب. . فقد يقال انها في 
مؤنث . ولكن الطبقة العليا العباسية - ومنها صاحب الأبيات - كانت هى الرائدة فى الغزل 
بالمذكر- كما تقدم -ولذلك لا يستبعد ان يبدو بعض غزلها في المذکر وکأنه قل في مؤ نٹ . 
شدیدا الى التذكير من ناحیتی الخطاب واستعمال الضمائر فى مقدمات المدائح على وجه 
التخصيص. على الرغم من احتمال دلالة المعنى على انش . 
51 الحديث - فى امثال هذه القصائد ‏ يدور ببخطاب المذكر» وكذلك الضمائر كلها 
للمذكرء ومع ذلك يترك الشاعر القارىء في حيرة لا يدري هل المتخزل به انثى أم ذكر» لان 
)١(‏ الخريدم نسخة اران ١٤۳‏ 
(YT)‏ المختصر المحتاج إلیه ۰۷/۲ فوات الوفیات ۲۷۹/۱ 
(۴) السيبي : نسبة إلى السيب» وهي اسم لاكثر من موضع - كا فيسعجم البلدان /٠۱۹-فالسيب‏ كورة من سواد الكوفةء وهما 
سيبان الاعلى والاسفل . . والسيب نير بالبصرة قيه قر بة كبيرة . والسيب أيضا بخوارزم . ولست أدري إل أا نسب صاحب الأبيات . 


.)۱۸١۲ ۸ قوسان: كورة كبيرة ونهر عليه مدن وقرى بين النعمانية وواسط (معجم البلدان‎ )٤( 
۱۳۷ ص‎ ١ ج‎ ٤ (ه) الرسيس : الثابت . () تلخيص معجم الالقاب ق‎ 


۲٦۰ 


الشاعريتعمد عدم الاشارة الى الجنس فلايذكرمثلا الشارب أوالعذار» كمايفعل في قصائد 
اخحری تغزل فيها بالمذكر صراحة» ومن ¿ الامثلة على ما أقول» ابیات الابله: 
ورب مر الجر خلو العحابٌ معتدل بشنيه سكرٌ الشباب 
عاطيته صهباءَ مَمُزوجة بدمعهة لصب ودمع السحابُ 
فالتقَبَّتٌ وَجْنتة حخمرة يا خسنها من وردةٍ في نقابُ 
وسمته فی سکره قله ودونها ف الصحو شيبٌ() الغراث 
> الخ . 
وتستمر المقدمة على هذاالمنوال حتى نهايتهاء دون اية اشارة الى جنس المتغزل بهء 
اللهم الأ هذه الضمائر المذكرة: عاطيته » وححنته» وسمتة., . . وتأمل قول ابن التعاويذي : 
بات يَجلوها على تد مانها والليل د 
رد رك أشجا ني بطر منه ساجي) 
وبتغر طيسب اللتةف حة()» معسول المجاح © 
قام صو بأكلي ل من الورد وتاج 
بين غصن ڏي امتزار وقضيیب ذي ارتجاج 
قبل أصوات النواقي ص وتغريد الدجاح 
... الخ©™. ۰ 
وهي ل تختلف عن مقدمة الاأبله السابقة» فالضمائر للمذكر ولكن الشاعر لم يشر 
صراحة الى ان المتغزل به ذكر. 
وكما حدث في الغزل بالمذكر تظرفاء» حدث ايضا في هذه الظاهرة التي اشرت اليهاء 
فقد اكثر شعراء القرن السادس-قياساالى سابقيهم- من اللجوء ء الى ضميرالمذكرفي غزلهم» 
فطالت المقدمات التي فيها هذا الخغزل ‏ بعد ان كانت قصيرةء قليلة الابياتت وربمالم تزد 
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)١(‏ شيب الغراب :ن مثل يضرب للامر الذي لن يحدث أبدا. 
(۲) دیوان الابله و ۳۳ وانظر أیضا و ۷۸ ۰۹۸ ۰1۷۹ 1۹۷ ۱۹٤‏ 


(۳) الرشاً: ولد الظبية. )٤(‏ الطرف الساجي : الساكن الفاتر. 
)١(‏ طيب النفحة : عذب الرائحة زكيها. (1( المجاج : الريق ترمي به :من فمك . 
(۷) دیوان ابن التعاویذي ص ۷۱ وانظر آیضا س ۳۹۲ ۳۹۳ . ۲٠٤‏ 

(۸) نفسه , (4) الخریدۂ ۱۲۵/۱ 


۲۹۱ 


ولعل مما يدل على قلة هذا اللون من الخزل في الفترة المتقدمة على الفترة التي 
ادرسهاء ان نجد الدكتور الطاهر - وهو يدرس تلك المرحلة - يعجب من مدح الخليفة 
المستظهر بالله بأبيات كان فيها الضمير للمذكر» وقد عد الباحث الفاضل هذاالغزل من خروج 
العصرعلى قواعد الذوق' فليت الاستاذالكريم قرأقول الابله في مدح اقضى القضاة"“: 


أوجوه غي أم ریاض ربع 
والماءُ قَذ صمل اليم متونة 
او ما رى برد اسيم وقذ و ٠‏ 
فارع اشاطر السرورٌ وخلني 
واقطعُ أقاويلٌ الوؤشاة فإِنها 
واشرَبٌ بکفُ أغن مقتبل الصبا 
ساجي الٌلحاظ يريك صَلْعةً عينه 
ما تم مسكڭعذاره في خحده 


r. 
وكؤوس خمر أم نجوم هزيع  ؟‎ 
م في جداوله متول درو ع ؟‎ 
آم وجنة مطلولة“ بدموع؟‎ 
ر ر ر ر(‎ 

سحرا وبرد الليل في توشيعِ 
من ذكر أطلال, عَفت وربُوع 
حنث الشمايل والدّلال بديع 
فتكات مَسْنون الغرار“ خليع 


إلاليظهرعذر كل خليع 


N... 
ان الابيات التي انغضبت الدكتور الطاهرء يحتمل أن تكون في مو نث. وغزلها خحفيف‎ 
لا یکادیحس . امامقدمة الأبله هذه فان المتغزل به مذكر دون شك› وحديث الشأعر اووصفه‎ 
لهذا الذكرء فيه وقاحة وجرأة على الاخحلاق الكريمة لا سيما وهو يفتتح قصيدته في مدح‎ 

«اقضى القضاة» . ولعل من حسن حظ الا بله ان غزله في غير مقدمات المدح لم يصل الينا. 
ضربان من الغزل بالمذكر : 
ان معظم الغزل بالمذكرفي الفترة التي ادرسهاء يمكن أن يحصر في لونين من الشعر : 
(١‏ مقدمات قصائد المدح . 
( الغزل المستقل عن المدح. 


١١۷١ الشعر العربي‎ )١( 
٠۹۲ أقضى القضاة: هي رتبة دون رتبة قاضي القضاة. تاريخ العراق في العصر العباسي الاخیر ص‎ () 
هزیع : بالاصل بالراء ء هريع . والمزيع : الطائفة من الليل أو نحو ثلثه أو ربعه.‎ )۳( 

(٤).مطلولة‏ : من الطلّ وهو المطر الخفيف. 
)٩(‏ ونی: فتر وضعف. 


(۷) عفت: درست . 


(۹) ديواك الابله و ۲۲ 


)١(‏ التوشيع : التفرف والانقسام. 
(۸) الغرار: حد السيف. 


۲ل 


الذي تعمد الشعراء فيه عدم الابانة عن جنس المتغزل به . ويبدولي ان وجود هذا الضرب فى 
مدائح ابن التعاويذي لالخلمفاء العباسيي "ء یدل على ان نظرة القوم الى هذا اللون من 
الغزلء تختلف عن نظرتهم الى الغزل الصريح بالمذكر» لان هذاالاخيرلم اجده في مدائح 
الخلفاء. وعلى ضوء هاتين الحقيقتين يمكن أن يكون الغزل الغامض قد اوجد دفعا لآراء 
وانتقادات رجال الدين والمحافظين عامةء الذين وقفوا فى وجه تيار الغزل بالمذك وفى 
الوقت نفسه كان هذا الغزل الغامض» يرضي بعض الاذواق التي ملت الغزل بالمؤنثء 
وبدأت تضیق به. 

مقدمات المدائح : 


ان التقديم لأقصائد المديح بالغزل بالمذكرء من الظواهر التي تلفت النظر وتستوقف 
الباحث» بسبب شيوعها وانتشارها من نأاحية › وبسبب دلالة هذا النوع من المقدمات على 
احلاق الناس» وخاصة الطبقة العلياء من ناحية اخرى. 


وعلى الرغم من وجود هذا اللون من المقدمات في الفترات السابقة للفترة التي 
ادرسها"» فان احدالم يشر الى وجود «ظاهرة» تستوقف الباحث» وهوممايوحي بان النمادج 
قليلة جداء لا توجب القلق ولا تثير الذعر» على عكس الحال فى الفترة التى ادرسها. لقد 
احصيت في ديواني ابن التعاويذي والابله وحدهما تسع عشرة قصيدة مصدرة بهذا الغزل 
الشاذي وكان من بين الممدوحين في هذه القصائد ابن هبَيرة الوزير الحنبلي الكبير"» ونائ 
الوزير ابن البخاري). واقضى القضاة وبعض امراء الاشراف" والقاضي 
الفاضا (© 

ان الشاعر فی امثال هذه المقدمات. يصف الذکر ویتغزل به وکأنه انی لا فرق بين 
الاثنين سوى ان الشاعر هنا يشير صراحة الى ان المتغزل به ذكر بذكره العذار“ او 
الشارت “کک اوالعارض ا او الكفا' وکأنه یخشی ان يجهل محبوبه المقصود» فیظن 
انه انی ولذلك يقطع الشك باليقن . 


(۱) دیوان ابن التعاویذي ص ۲۳٣‏ ۲۸۱ 

(۲) اتجاهات الغزل ص ۹٤‏ الشعر العرں ١١١/۲‏ (۳) دیوان الابله و ٩۲.‏ 

)£( دیوال ابن التماويذى ص ۷4 ۰ )0( دیوان الابله TY”‏ ۳ 
1( دیوال أبن التعاويذى ص (Y۷( YAY‏ نمسه ص fr‏ 

(۸) دیوان الابله و 1۱۷ 11۸ )٩( ۱٩۰ 1۵4 1٥۰‏ نفسه و ٦۲‏ 
)١١(‏ العارض : صفحة الد . ديران ابن التعاويذي ص e١ ١١٤‏ 


(۱۹) دیوان ابن التعاویذي ص ٣۳٤‏ 


1Y 


وفی بعض هذه المقدمات عند ابن التعاويذي » یأبی هذا الشاعر الا أن يضيف الى 
صفات محبوبه صفة احری»› فيهادلالة اكبر من الصفات السابقة على الرجولة والقوة» التي لم 
ندر ایدا بال النساءء کقوله فی فصيدة مطلعها : 
قال فيها عن حبيبه. 
فزارني؛ رالسک ر قد حار عليه وطفح 
حاءَ وفي ر ف س يمنا َد 
كأنة الشمسٍ بدا من و فوس قرح 
e ٠‏ 
ان ذكر القوس ها هنا قد يشير الى معنى حاص اراده الشاعرء وفيه دلیل على ان هذا 
ان وقوف شاعر ما في محفل حاشد يضم وجوه المجتمع واعيان الناس ليبدأً قصيدة 
مدح» واصفا محاسن غلام اوشاکیا من صده ودله » وما یعانیه في حبه من ویلات : . اقول ان 
ظاهرة کھذه ا ب ان تخیر ا شمثزازوتد انا على الهاوية التي انحدرالبها اولك القرم. ۰ ی 
والمزيد. 


لقد كانت المقدمات الغزلية وسيلة يلجا اليها الشاعر من اجل لفت الانظار وشد 
الاسماع. ولذلك اعتاد الشعراء ان يختاروا لمقدمات شعرهم ارق الالفاظ واجمل الاخيلة 
والمعاني واعف الصور الدالة على الهيام والوجد والم الفراق والبعاد. . ممايناسب مقام 
الممدوح ويحرك كرمه وأريحيته . . ولكن الدنيا في اخر العصر العباسي تبدلت. واذنت 
شمس الحضارة العربية بالأفولء فصارت العادات الغريبة الشاذة يفتن في عرضها وتتصدر 
مدائح الكبار ويبتغى من ورائها الجوائز والصلات . وقد صدق من قال: «ان هذا النوع من 
الشذوذ ينشأ في العصور التي تبلغ فيها الحضارة ذروتهاء ولكنه لا يمثل قمة التحضرء وانما 
يمثل قمة الفساد المادي في هذه الحضارة وبداية السقوط والانحدار. 


. والسکر: بالاصل بالشین : والشكرء تص حيبص . (۲) طفح السكران: ماه الشرآب‎ )١( 
٠۹۔ص اجاهات الشعر‎ )٤( ٠۰۰-۹۹ دیوان ابن التعاویذي ص‎ ) ۳( 


۲٦ € 


ومهما یکن فقد تباری الشاعران ابن التعاويذي والابله البغدادي في هذا النوع من 
المقدمات لقصائد المديح» وكان لكل منهما اسلوبه الخاص وطريقته المتميزة في كيفية 
تناول الموضوع والتدرج فيه ثم التخلص منه الى غرض القصيدة الاصلي . 

ويلاحظ ان الشاعرين أدركا العلاقة الوثيقة بين الخمر والغزل بالمذكرء ولذلك اتفقا 
على ان هذه المقدمات لايصح ان تخلومن افتنان في وصف الخمر واشادة بدورها في تضييق 
شقة الخلاف جين الشاعر ومن يحب. وكذلك اتفقا على ان وصف الساقى او التغزل به 
والاعجاب بشمائله من لوازم تلكم المقدمات. 

امافى الجوانب الا خحرى من مقدمات هذين الشاعرين » فكان الا بله البغدادي اكثرولعا 
تعلقا بهذه المقدمات من زميله لانها بلخت في ديوانه ثلاث عشرة مقدمة » وقدیکون سبب هذا 
الولع ماعرف عن الشاعرمن ميل للغلمان وتعلق بهم "؟. ولايستبعد ان يكون ابن التعاويذي - 
وقد اشرف على جمع دیوانه ورتبه بنفسه )قد تناول هذا الديوان بالتهذيب» فاسقط بعض 
الابيات اوغير في طائفة من القصائد . ولم يشر احد- بحسب علمي -الى ان الابله قد اشرف 
على جمع شعره. 

وتتميز مقدمات ابن التعاويذي بصورة عامة بالطول» والغالب على الشاعر فيها حديثه 
عن حبیبه › والمبالغة في ذكر محاسنه» والشکوی مما يعاني ویقاسي من دلاله وصده . اما 
مقدمات الابله فاقل طولا من ناحية » ويغلب عليها وصف الطبيعة والهيام بها اكثر من الغزل 
وذكر صفات وشمائل من يحب» وهي صفة سبق ان اشرت اليها عند دراسة خمريات هذا 
الشاعر.. 

ومن امثلة مقدمات ابن التعاويذي. هذه المقدمة: 


ومهجة قد أذاها المد 


نار جوىّ في الضلوع تقد 
في حب لذن القوام تملك 
منقرد بالجمال عاشقة 
عَرضني للسقام عارضة) 
كيف اصطباري عنهُ وقد فنيّت 
ام كيف پخبو للشوق في کبدي 


۲٤١ ۔‎ ۲٤١ ۸ الوایی بالوفیات‎ )١( 
انظر مقدمة الديوان المطبوع.‎ )۲( 


ر 


يدي» ومالي بالهجر منه يد 
ومذ وى خصره وهى الجلد 
ذخائرٌ الصبر فيه والعدَد؟ 
نار لها نار حه مَدَد؟ 


(۳) العارض: صفحة الخد. 
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في الحب يبقى لعاشق کبد؟ 
کان رم الهری ها بعد 


وهل على مل ما أكابدة 

أنجز وعدي بزورةٍ طالما 

فبات يجلو حمراءَ تحسبّها. 
zl...‏ ۰ 
الضلوع. . ومهجة ذابت». وفى البيت الثانى يتحدث الشاعر عن «هجر هذا الغلام» وئی 
الرابع وازن الشاعر بين «جلده الواهي» وخحصر الغلام الواهي ايضاء وفي الخامس حديث 
عن نفاد صبر الشاعر» وفى السادس يحدتناعن «نارالشوق «التى یزیدها اشتعالا خحدالغلام 
الذي يحاكى النار فى الحمرة والاتقاد. 


دا له سيف لحظه َة 


اما مقدمات الابله فمنها قوله: 
هني والنجمٌ قد غارا ) 
o Ey‏ 0 
مهفهف ٠‏ شعشح من خده 


قد حل زر النوم عن جُمنه 
وقام من رفَدَيه سخرة() 
يدي على صن لجین ا ند 
سبح © عاة ‏ أنفمدت 
فى رَوْضة أضحك منها الحا 
قد عانق المخضر من نبتها 
وانحل خيط الطل“ فيها ضح 
... الح (, 


٠١۲ ٠١١ ديوان التعاويذي ص‎ )١( 


والصبحٌ ما اسُمَُرَ إسفارا 
نورا ومن حُمُرته نارا 
وشدٌ فوقَ الخْصر زُنارا 
بطرفه الساحر سخارا 
رجها له بحسب دينارا 
اقام لي في الح أعذارا 


دنانها ذ في العمر أعمارا 
بدمعه الماطل أزهارا 
ج داولا رقا وأنهارا 
يِل للّهرة نوارا 


(#) السحرة: السحر الأعلىء وهو ما قبل انصداع الفجر. 


. يصبحن : يسھيني الصبوح» وهو شرب الصباح‎ )٦( 


رهم عانية : بالاصل غانية (بالغين). وعانية منسوبة إلى مدينة عانة العراقية وقد يقال عانات أيضا. 


(۸) العمر: البيعة والكنيسة. 


(۹) الطل : المطر الخفيف. 


١۵٤ دیوان الایله و‎ )۱١( 


۲٦ 


في کل عصر لا بد أن يوجد منحرفون» خحارجون على قيم المجتمع وتقاليده» وهو لاء 
لا يكونون الا اقلية ضئيلة نبذها الناس وخافوا من شرهاء ولذلك اختار لهم المؤ رخحون نعوتا 
تدل عليهم وتشير الى شذوذهم. فقالوا انهم خلعاء حيناء أو أنهم ماجنون حينا اخر. 

ولكن لا بد من الاحتياط والاحتراز في هذاالمجالء فليس كل من وصف بالخلاعة او 
المجون» عرف عنه الميل الى الغلمان» اورويت له اشعارفي هذاالموضوع. فمتلا جاء في 
وصف ابن السوادي الواسطي انه كان : شاعرا فاضلا ظريفا خليعا"' . » ولكنني لم اقف 
لهذا الشاعر على غزل بالغلمان في اوسع ترجمة له وصلت اليا 
السلوك. ولا يمكن عد هذاالشعر من غزل الظرفاء» الذي مرذكره» بسبب خحلاعة معناه (". 

ولعل الغريب حقا أن تتباين الاحكام تباينا كبير ا حول اشهرمن تغزل بالغلمان فى القرن 
السادس» وهو ابو المعالي سعد بن على . . الوارق الحظيري - المعروف بدلال الكتب 
المتوفى سنة ١٦۸‏ ه: ففي مراة الزمان» قال سبط ابن الجوزي ما معناه ان الاشعار التي 
اوردها العماد في خریدتهء تدل على انه کان خلیعا“. . اما ابن الدبيي فقد قال عنه : «. 
واشتهر بین الناس بالدين والثقة والعلم وکان دکانه مجم العلماء () eK.‏ 

إن نص الخريدة المطبوع CD‏ يزيد ماذهب اليه صاحب مراةالزمان» وفي الوقت نفسه 

ان اكثر الذين رويت لهم اشعار في التغزل بالغلمان هم من علماء الفترة التي ادرسهاء 
ومن هؤلاء سعد بن علي الحظيري» السالف الذكر وهبة الله بن الحسين بن احمد 
الله . . ابوعبد الله البغدادي » توفي بحلب سنة ٠٠٠‏ هه وهبة الله بن صاعد بن هبة الله . . 
موفق الملك امين الدولة المعروف بابن التلميذ البغدادي المتوفي سنة ٠‏ هه“ والحكيم 


)١(‏ وفیات الاعیان ۳/ ٠١۰‏ (۲) الخريدة /٤‏ ۳۹۹ وما بعدها. 
(۳) الخریدة )٤( ٤۸۸/٤‏ مراة الزمان: ۲۹۷/۸ 
(ه) المختصر المحتاج إلیه ۲/ )٦( A\‏ انظر الخريدة /٤‏ ۳۳ وما بعدها. 


(۷) معجم الأدباء ۸ ۲٤۲١‏ ط . مار كليوث الأولىء وفيات الأعيان ٠١١/١‏ 
(۸) المحمدون ص ۳٣۱‏ ۔- ٣٣۲‏ 
(۹) معجم الأدیاء ۸ ۲٤۳‏ ۔ ۲٤۷‏ ط. مارکلیوث الأرلیء وفیات الاعیان ۵/ ۱۱۹ ۔ ٠١١‏ 


1Y 


ابو العلاء محفوظ بن المُسيحي بن عيسى النصراني النيلي" الطبيب المتوفى سنة ٥٦4‏ 
ھ. 

واشتهار العلماء بالميل الى الغلمان والتغزل بهم » ظاهرة ليست من ابتكار القرن 
السادس. بل هى معروفة قبل هذاالقرنء واستمرت بعده» وستأتي الاشارة الى اسباب ذلك 
قربا . 

ففي القر ون التي سبقت القرن السادس» عرف ابوعَبَيدَةمَعْمُربن المشنى المتوفى في 
اوائل القرن الثالث بالميل الى الغلمان» وكان لايقبل شهادته احد من الحكام بسبب ذلك . 
وفي القرن الثالث ايضا اشتهر الفقيه محمد بن داود الاصبهاني المعروف بالظاهرى0“ 
التوقى سنة ٥۹۷‏ ه» صاحب كتاب الرّهرةء بالميل الى الغلمان. 


وفي القرن الرابع عرف المفجم“ البصري » صاحب ابن ديد ونائبه في البصرة وله 
قصيدة اوردها صاحب اليتيمة» يصف فيها هذا العالم كيف كان يخد ع الغلمان تحت ستار 
تدريسهم الدين والشعر في جامع البصرة 


اما بعد الفترة التى ادرسها فقد اشتهر قاضى القضاة شمس الدين احمد بن تحلكان 
التوفى سنة 1۸١‏ ه بالميل الى بعض اولادالملوك. وله فيه اشعاررائعة » ويقال انه اول 


ت 


يوم زاره بسط له الطرخة“ وقال له: ما عندي اعز من هذه طأ عليها. . . (. 


وهكذا يتضح ان افة الميل والتغزل بالغلمانء ليست مقصورة على علماء القرن 
السادس وانما هو داء فديم معروف 


أسباب تورط بعض العلماء في الغزل بالمذكر : 


)١(‏ ان بعض العلماء يشتغلون في المهن التعليمية » اوكمؤ دبين لابناء الاغنياء اوذوي 
النفوذ» ومن هنا یکثر اتصالهم بصغار الشبات» في البيوت الخاصة.› او في المدارس 


(1) النيلي: نسبة إلى بليدة إلنيل وكانت قريبة من حلة بني مزيد (معجم البلدان ۸/ )۳٣١‏ 
)٩(‏ الخریدة 4۹۸4 - ٥۵‏ 
(۳) وفیات الاعیان /٤‏ ۳۲۹ 


(6).الظاهري نسبة إلى مذهب الظاهر ية المجافي للتأويل والرأي والقياس» وهومذهب أنشأه والد تحمد هذا المتوفى سنة ١۲۷ه.‏ 
)٥(‏ الوافي بالوفيات 0۹/۳ ٠‏ 
() المغجع اليصري : أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عبيدالله » له مصنفات كثيرة» وشعره قليل كثبر الحلاوة» يكاد يقطر منه ماء 
الظرف . سنة ۳۲۰ ه. يتيمة الدهر ۲ / ۴۳٤‏ (مط . الصاوي) الاعلام ۱۹۸/٩‏ 
() یتیمه الدهر ۲/ ۳۳١‏ (مط . الصاوي). ر۸ الطرحة : لباس القضاة. 
(۹) فوات الوفیات ۱۰١/۱‏ ۔ ٠١۱‏ 


۲۸ 


والجوامع › فادا کان العالم منحرف السلوك› رقي الدين نشأت بینه وبين تلمیذه هذه 
الفاحشة . 


(۲) قد يكون بعض العلماء من الاغنياء ذوي اليسارء وفي العادة يكثر في بيوت هؤ لاء 
او قصورهم اصناف من الغلمان يعملون في خدمة اهل البيت» وفي العادة ايضا يكون 
هؤ لاء من الروم اوالفرس » ممن دربواللقيام باعمال معينة ٠‏ ويشترط فيهم الجمالوالوسامة » 
ولذلك قد تنشاً بسببهم علاقات شاذة. 

(۳) ان مكانة العالم الخاصة عند الخليفة » كأن يكون طبيبه مثلا")ء تمكنه من دخول 
قصور الطبقة العليامن اوسع ابوابهاء وهذه القصورتضح في العادة بصنوف من الغلمان من 
اجناس شتی › وكلهم من المشهود لهم بالجمال البار ع والظرف الارستقراطي » فتنشا بینهم 
وبين بعض العلماء علاقات قد تبدأ بريئة خالية من الدنس والشذوذ» ولکنهاربماتطورت بعد 
ذلك حین يضعف العالم» فلا بستطیخ تحمل الاغراء لمدة طويلة . 

واذا كان تورط بعض العلماء فى الغزل الشاذء ربمااساء الى سمعة اكثرية علماء هذه 
المرحلة ممن لم تعرف عنهم هذه الرذيلةء اقول ادا کان هذا صحیحا فان اشتراك بعض 
المعنوي عليه وابتعاده- بصورة عامة -عن الخلاعة وذكر المغامرات الجنسية او الدبيب على 
الغلمان . انغزل العلماء هذايكاديكون-فى بعض الاحيان-فلسفة وليس غزلاء وخاصةعند 
الحظيري › وهو اکئثر هو لاء العلماء غزلا. تأمل مثلا قوله: 

دعنی › فصاد الصبر قل سمت ما بين حاجبه وشار 

وقوله ٤‏ 0 اشقر الشعر: 

وإتما اَمْحت ديه من کبدې ن و ودبت ال ص صدغيه الله 

وقوله : 


۳ 


بنفسي مَل غدايَفْج زعن إدراكه الفقهم 


۲٠١ المحمدون ص ۳۹۱ اتجاهات الغزل ص ۲۰۹ (۲) اتجاهات الغزل س‎ )١( 
٠۲١ ٠۲١/۵ تنظر ترجة ابن التلميذ في وفيات الاعبان‎ )۴( 
۳۹/٤ نفسه‎ )9( o /t الخريدة‎ )٤( 


۲۹۹ 


غزالٌ كاد للة 


ة أن يجرخه الوهم 


٥ه‏ 2 ر( 


ان الببحث عن غزل اوعاطفة في هذه الابيات» جهد صائع » لان قائلها لیس شاعراولا 
عاشقا» وانما هو مفکر او فيلسوف› أاعحىته فکرة فحاول ان ينقلها شعراً. 


ومن لا الغزل الملسفي » فول ابن التلميذ: 


أبصره عاذلي عليه 
فقال لي: لو عَشقت هذا 
قل لي: الى من عَدَلْت عنه 
فْظَل مِنْ حيتٌ ليس يدري 


ولم يكن قبل دا راه 
ما لامك الناس في هواه 
يأمرٌ بالعشق مَل نها 


ان الفرق الشاسع بين غزل العلماء هذا وغزل الشعراءء قد يزداد وضوحا حين نقراً 


ابات ابن افلح وهو یتغزل بمدکر: 


اخي» لم برل في کل لأواءَ مشي“ 
إن جْحَدت أجفانة سَمْكها دمي 
ومال بعطفی الغرام وقد بدا 

برّيان”") ما حویه عمد إزاره 
رل تلاقينا بقلبى ورف 


ضعفت» وأعطاه الهوی فضا" قو 


ومن یتحرش» بالردی» وهو وادع 


فځُڏ لي باري من لحاظ برنقش 
فلي شاهدٌ من خده ٠‏ غير مرش () 
لعيني» حتی ظن أي مُنتشی0) 
وران( مقلاق ق الوشاح, معش © 
على حدر ممن ينم ومن يشي 
فاوقني اشر ومن يقو بطش 
قري الرُزاياء يلق غب التحرش ١١‏ 


وعندي ان ميل العلماء الى الاأوصاف المجردة في غرلهم وابتعادهم عن الفحش 
والخلاعة» يتفق وسمعة العالم ومكانته كرجل وقور مهيب من ناحية » وكذلك يمثل هذاالنو ع" 
من الغزل الحياة الجنسية الباقية لدى هؤ لاء الشيوخ» لانهم غير قادرين في هذا المجال الا 
على اطلاق العنان لألسنتهم وعقولهم من ناحية ثانية. 


(۱) نفسه ٤/4‏ 
(۳) اللأواء: ضيق العيشة. وشدة المرض . 


(۲) معجم الآدباء ۸۷ ۲٤۹‏ ط. ماركليوث الأول . 
)٤(‏ منعشو : معيني ومنجدي . 


(9) مرقش : من رفش کلامه : روره وزخحرقه» ول یو جحد أرقش . 


)1( متشي : من الانتتاء وهو بلء السكر. 
(۸) الغرثان: الجائمء وأراد به هنا الضامر . 


)١(‏ الفضل : الزيادة. 


(۷) الريان: الممتلء. 
)٩(‏ معط ظمان. وأراد به هنا ضامر الخصر . 
)١١(‏ الخريدة: ٦٤/۲‏ 


اتجاهان في الغزل بالمذكر : 
١‏ - التغزل بالسقاة: 
هذالون من الغزل شاع دكره في مجالس الشراب فهويتردد في مقدمات المداً « 
كما يذكر في القصائد والمقطوعات المستقلة عن المدح» واذا جاز لنا ان نستعير الفاظ 
اصحاب الرياضيات والحساب لقلنا: ان التغزل بالسقاة هو القاسم المشترك بین جمیم 
ولعل هذه المنزلة الخاصة التي يحتلها الساقي هي التي حملت بعض شعراء المدح 
الكبار في القرن السادس على ان يفتتحوا بذكره قصائد مدحهم في كبار شخصيات العصر 
طاق يَسَّْى بها على الجلاس كقضيب الأراكة المَيّاس © 
وجيميته في مدح مجد الدين بن الصاحب: 
بات يَجلوها على ند مانها والليل داجي 
رشا حرك اشجا ني بطرف منه ساجي) 
أدر المُدامة بيننا يا ساقى ختى نكل يدي ويضعف ساقي 


وقوله : 

باكر جلو مُدامة بكرا يها من لحاظه السرا 

أخورٌ ساجي الجفون مقلتة تخْلق صَبْري وتَحْلق السرا 

وللساقي - كما يذكر صاحب حلبة) الکمیت _ شروط واداب يجب مراعاتهاء وفى 
مقدمة الجميع : «ان يكون بديع الجمالء زائدا في الظرف والدلال» يفوق بہديع محاسنه 
الاتراب» ويدهش بلطف شمائله عقول اولي الالباب . . » ومن نص النواجى هذا يبدوان 
جمال الجسم وحده لايكفي ليدخل الساقي البهجة والحبور الى قلوب السكازى» بل لابدمن 
جمال الروح ايضا او «الظرف والدلال» كما قال. 

وعلى الرغم من اجماع شعراء القرن السادس على جمال الساقي وبهاء طلعته ولذلك 

(۱) دیوان ابن التعاویذي ص ۲۳۹ 


(۲) نفسه ص ۷١‏ (۳) دیوان الابله و ۷۰ 
)٤(‏ نتفه و )٠( ۱٤۸‏ حلة الكميت ص ٠٤١‏ وما بعدها. 


۲۷1 


افتنوا فی تصویره واخحتاروا له ارو ع الصفات واجمل التشبیهات. فقالوا: انه در حیناء او 
انه ظبي حینا آخر")» وقال ابن حکینا: 

يضل البصيرَ بوجو مير وبري السَقيم بطرْف سقيم © 

ولكن بالرغم من هذاالميل الى وصف جمال الساقي عامةء فان اشعار القرم تدل على 
ان عيني الساقي هما اكثر اعضائه فتنة للشعراءء ولذلك قل أن يذكر الساقي دون اشارة الى 
سحر عينيه وسهامهما التي تشق القلوب قبل الجلود. قال الابله: 

طاف علينا بكکاس داح کحیل عين خحضیيب داح 

أحور تلقاه ما تتنى للذل نشوان وهو صاحي() 

وقال : 

ساجي اللحاظ تريك صنعة عينه فتکاٹ مسنون الخرار( رضیع ٩‏ 

وللامیر حسام الدولة: 

يدير من طرفه ومن يده خمرين ينحارٌ عنهما الرّسرٌ 

وقال العلاء الواسطى : 

فشربتها من كأسه» وشربتها من لحظه رَشفاً بغير إناء 

اما جمال الروح في السقاة» وهوالشرط الثاني اللازم لنجاح هذا النو ع من الغلمانء 

حه قد نيط من حَبَّة قلبي بالنياط0(١‏ 

قابل حکمي على کے رة سومي واش ت طاطي 

فهو ممخلوق على وف قق اقتراحي واشتراطي © 

وقال الايله: 

جاءَ به الحُسنٌ بَدرتمٌ حخلو الفكاهات والمُزاح ٠١‏ 


1۸٥ ۸۴ الخريدة ۲۰۸/۲ (۲) تفه‎ )١( 
۰۳ دیوان الابله و‎ )٤( ۲٤١ /۲ نقسه‎ )۳( 
۲۲ (ه) الغرار: حد السيف. (7) دیوان الابله و‎ 

(۷) الخريدة: ۷۲٠/٤‏ (۸) نقسه )/ ۳۷۹ 

(۹) نيط : ربط وعلق . )٠١(‏ النياط : الفواد. 
)۱٩(‏ دیوان ابن التعاویذي ص ۲٣۹‏ (۱۲) دیوان الابله و ۱۰۳ 


YY 


ومن استعراض النصوص الشعرية المختلفة » يلوح لي ان جمال الوجه واعتدال القوام 
بأتي بالمرتبة الاولى عند شعراء القرن السادس» وان جمال الحديث وحلاوة الروح» تكاد 
نكون من الكماليات . 
۲ - التغرل بالعذار : 


ان الذين تغزلوا بالمذكر_مثل العشاق في الغزل بالمؤ نث-يكثر ون من ذكر الجوانب او 
الاعضاء التي فتنتهم في هذا الذكرء وكأنهم بذلك يلتمسون لانفسهم الاعذار» ويحاولون 
اقناع الناس بأن ليس في وسعهم الا الخضوع والطاعة لسلطان الجمال وتمثال الفتنة 
والاغراء. 

لقد كان من بين صفات الذ كور التي فتنت الشعراء : طول القامة ونحولها ولذلك شبهوا 
امثال هذا الغلام بالخصن حينا"ء وبقضيب الاراكة المياس حينا اخحر”")ء وربما قالوا: ان 
امثال هذا الغلام قد اقام قيامة الشاعر. تعبيرا عن فرط الاعجاب وشدة الوله. 

وكان للعيون نصيبها من هذا الغزل. فقالوا: انها كحيلة وحوراء) أوأنها تشبه عين 
الظبی : 

يیحکي الغزالة ج دا و قلة و مارا<) 

ومن الجديد في فتنة العيون هذه» غرام ابن التعاويذي بعيون الجند الاتراك وهوغرام 
لم يعرفه الشعر العربي قبل هذا الشاعرء اذلم يسبتق ان تغزل شاعر بجندي » لان هذاالاخير 
رمز القوة والخشونةء وخحوض المعارك ومصاولة الفرسان» ولكن يبدو ان كثرة الجند التركي 
فى الجیش العباسی » وماعرف به هؤ لاء من جمال هوالذي فتن اهل بخدادء فتطو ع‌شاعرهم 
للتعبير عن هذه الفتنة بمثل قوله : 

من کل رام عن قوس حاجبه بمُصميات“ نصالها الور 

مؤنث الرّي في لواجظه من غنج عينيه صارم ذكر 

وقوله : 

وبغلْمة مل الشموس عوابس خَلطوا البسالة بالجمال الباهر 

لهم اذا اعتَمًلوا أنابيبًٌ القنا نَظرٌ الضراغم من عيون جآذر 


۱1۰ ا۰١۳‎ 1۸9 نقسه و‎ )١( 


(۲) دیوان ابن التعاویذي ص ۲۳٣‏ (۳) الخريدة ۲٠١/4‏ 
)٤(‏ دیوان الابله و ۰١۳‏ (5) نفسه و ۱٥١‏ 
)١(‏ بمصميات : من أصمى : أصاب مقتلا. (۷) ديوان ابن التعاويذي ص ٠٠١۹‏ 


YY 


اصمى الكماة بمقصد منْ كمه ورمّى القلوبَ مِنْ اللحاظ بعائر ژر( 
وقوله : 
من کل مَنْ لو کان بُنصفٌ لاکتفی بلحاظه من ذابل وخسام 
يصمى الرْميَةَ راشقا من كه طورأء ومن أجفانه بسهام 
ا ولك في المغافر" مهم خا مار )٥(‏ 
هذا يكر بذابل من فده لذن وهذا باللواجظ رام © 
ولعل اول مأينبت من لحية الغلام اوما سمى ب «العذار» رة رالرى لد 
تىارى الشعراء فی دکرهاء حی تنعدی الامر مقدمات المدائح والمقطوعات المستقلة عن 
المدح الى نظم أبيات أو مقطوعات خاصة في العذار ومعانيه كما فعل الححظيري في الابيات ِ 
العذاريات. 
ومن المرجح ان موجة العذار هذه» قد شملت الخاص والعام » والجاد والهازل هي 
التي أوحت لابن قزمي“ ان يختم بذكره احدى مقطوعاته الغنائيةء وهي التي اولها: 
قال فی اخرها: 
وكاتبٰ نویل العذا ر في خده مش () 
ویعد سط ابن التعاويذي والابله البغدادي وابو المعالى الحظيري › اشهر من لهج 
اما الشاعران الأول والثانى › فقد رددا دکر العذار والتغزل به فی مقدمات قصائد 
المديح» وقد يكون لهذا الذكر علاقة برغبات بعض الممدوحين» واثر ذلك في جائزة 
الشاعر. وقد اتفق الشاعران في هذه المقدمات على القول بان عذار الغلام المتغزل به هر 
)١(‏ ديوان ابن التعاويذي ص ۱14 العائر: السهم الذي لا يدري راميه. 


(CY)‏ المغافر: واحدها مغفر وهر زرد يلبسه المحارتب حت القَلنسوّة. 
(۳) المها: واحدتبا مهاة وهي البقرة الوحشية. 


(۴) السوالف: مفردها سالفة: صفحة العنق . (ه) الارام : مفردها رئم : الظبي الأبيض. 
(1) دیوان ابن التعاويذي ص ۳۸۰ (۷) الخريدة ٠ ۳۳/٤‏ 
(۸) أنظر: الفصل الثالث رالغزل المغنى). (۹) الخریدة ۲/ ۳۳۹ 


V4 


قال ابن التعاويذي : 


يغضب إن شبّهته بالبدر عذاره الى العذول غذری() 


وقال: 

اقول لمَنْ لامي في موا روَيداً» فلي في عذاريه عُذر) 
وقال الايله: ٠‏ 

وط فوق الورد من خحده اسّى عذار أوضح الذرا) 
وقال ايضا: 

له عذارٌ مُذَ بدا تبتة اقام لي في الحبٌ أعغذارا) 


ومن المرجح ان الجمع بين العدار في امال هذه الابيات› يحقق هدف الشاعر في 
(Vm. : ١‏ 

الوصول الى الجناس»› وهو من محسنات البديع التي راجت وشاعت في هذه الفترة : 
جریا اکثر من زمیله› وربما عير مسال باصحاب الاخلاق) انه يقول : 

حاش لي لا ارې خليعَ عذار في هوی من له عذار جديد 

a. ويقول:‎ 

له جديد عذار خحلعت فيه العذارا™“ 

ومن الطبيعي بعد ان وجدناابن التعاويذي والابله يتفقان حينافي موضو عالعذارء اقول 
من الطبيعي ان نجدهمايختلفان حينا اخر حول جوانب جديدة من الموضو عذاته . اما الابله 

قال الأبله: 


(7) 


وقال: 
ا طا ع mT 2ol 0 U sli‏ 
في مثلِ حط عدإره داك الذي كاللام سحنلا تعدر اللوام'٠‏ ( 
(۱) ديوان ابن التعاويذي ص ٠۷۹‏ 


(۲)دیوان ابن التعاویذي ص ۱۸۲. وانظر أیضا ص ۰۳۳۳ ٩٩‏ 
(۳) دیوان الابله و ٥۰‏ 


)٤(‏ نفسه و ٠١٤‏ وانظر أیضا و ۲۲ ۱۹۰ ۱۷۴۳ (ه) انظر الدراسة الفنية في اخر هذه الرسالة. 
(1) دیوان الایله و ۲۴ (۷) نقسه و ١۵۱‏ 
(۸) نقسه و ۱۱۷ (۹) نقسه و ۱۱۸ 


Vo 


وقال ايضا: 
على لامي عذازيه غدااللائم لي عاذر 
اما ابن التعاويذي فقد اختلف عن زمیله بافتتانه - كما سبق ان اشرت _ بجمال الجند 
الاتراك ولذلك راح يوحد للعذارعندهؤ لاء الحند «تشبيهات عسكرية» اذا صح التعبير» 
کان يقول: ان زرد الدروع عند هؤ لاء الجنود تحته زرد اخحر هو زرد العذار: 
أغيدٌ”) مصقولة تراث أن الكمىٌ الكرَارُ والغْيَد؟ 
بحي د تیها الى فريسته والليث ما في صفاته حَيَّدٌ 
مِنْ زرد مُحخكم براقعة وتختهامِن عداره ررد 
وقال : 
من لیوٹ الشرى) اذا دارت الحر ‏ ب وفي السلم من ظباء الخدور 
فالعذارٌ الطرير في خده أف تك من خد سيفه المَطرور“ 
وقال : ۰ 
کالظبی مَصقول العذار لَه اذا اع ترك الفوارس وثبة الضرغام )4( 
ويبدو لي ان ابن التعاويذي - لفرط حرصه على الاشادة بجمال الجنود لم يعد يأبه 
للكلمات العربية ودلالاتهاء فقد صار همه ان يقول شيئا جميلا أو جديداعن ظاهرة ملكت 
عليه حواسه» ولآ يهمه بعد ذلك غضب اهل اللغة وصراخهم » اقول هذا لاآنني لا اعرف كيف 
يكون للعذار زرد؟ وكذلك لا احسب رجال اللغة يوافقون على وصف ابن التعاويذي للعذار 
بأُنه «مصقول» . 
اما الحظيري فقد عبر عن سبعة معان للعذار لم ترد في شعر زميليه ابن التعاويذي 
والابله » وخحصص بيتين أوثلائة للتعبير عن كل معنى » وبذلك اصبح مجمو عابياته العذاريات 
ومن المألوف ان الخزل بالمذكر -مثل شعر الخمر-شديد العلاقة بالمجون والخروج 


(۱) نه و ۱۸١‏ 


(۲) أغيد: من الغيد: النعومة. (۳) الترائب: واحدتها تربية : اعلى الصدر. 
)٤(‏ بحيد: ميل . )٥(‏ دیوان ابن التعاویذي ص ٠٠١٤‏ 

)١(‏ الشرى: مأسدة. (۷) الطرير: المحدد كالسنان. 

(۸) دیوان ابن التعاويذي ص ۱١١‏ (۹) نقسه ص ۳۸۰ 


۲۷٦ 


على القيم والاعراف الاجتماعية ء بل ان الغزل بالمذكر يكاد يكون هو المجون بعينهء 
ولذلك حاء معنيان من معاني العذار السبعة عند الحظيري ماجنين خليعين » وهمااللذان شبه 
فيهما العذار بالدجى مرة وب اللجام في المرة الثانية('. 
اما ابتعاد ابن التعاويذي والابله عن المجون في غزلهما بالمذكر» فسببه أن غزلهماكان 
في مقدمات قصائد ا وهو غرض شعري له تقاليد واعراف لا تسمح للشاعر 
بالانحراف . والحظيري لم يكن يمدح احدا حين نظم معانيه » ولذلك ارسل نفسه على 
اما بقية معاني الحظيري - غير المعنيين الماجنين ‏ فقد شبه فيها العذار ب جسر من 
الشعرء وبالظلمات وبالنملء وبنقش فصوص الخواتم» وبنقطة من عثرة القلم). 
قال مشبها العذار بالنمل : 
NLNE E E E‏ 
ر ا و ا 
وقال في التشبيه ب نقش فصوص الخواتم : 
لهب" فيسل اشح ٠‏ في حن تمتها وتفدٍ نكان 
ا د الُصوص يزيد في أثمانها 
المحون والسخف: 
اذا زاد الشاعر في هجائه وغزله وفي شعر الخمر على الحدودالمسموح بها خلقيا سمي 
هذا النوع من الشعر مجونا او فحشا أو إحماضا أو هُزلا. 
ولكن ملازمة المجون للهجاء والغزل بالمذكر والخمريات لا تعني ان هذاالضرب 
من الشعر لا يوجد في سواها. فقد يعبر الشاعر عن معان ينفر منها الذوق السليم وتأباها 
الاخحلاق الكريمةء فيكون شعر الشاعر - بسبب رداءة الموضوع مجوناء كقول ابنن 
التعاويذي : 
م وو ااي ا ي ا ا 


اس 


۳٤ ۔‎ ۳۳/٤ الخریدة‎ )١( 
الخريدة ۳۳/۲ - ٥٣م (۳) المهفهف: الضامر البطن الدقيق الخصر.‎ )۲( 
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أنكرّن مني شيّبا وعدّما ولا بضاع ولا بف ا0 


وقوله : 
فوادة فارهة لطيفة الَصّل 


تهوي”“ الى أغراضها مثلّ هوى الأجدَ ل 
لو شهدت صفين أو وقعة يوم ال لجملل 
توْصّلت في الصلح ما ين ابن هند“ وعلي 
وبحت عائشةٌ عن حربه بزل 


وأكاد أجزم ان موضو ع هذه المقطوعة الأخيرة» لم روء شاعرفي العصرالعباسي 
غلى طرقه » على الرغم من ان شعراء هذا العصر هم السابقون الى ضروب من شعر السخف 
لم تخطر ببال سواهم' واكاد اجزم ايضا ان شاعر القرن السادس تبع عمر بن ابي ربيعة في 


قوله : 


ا ل 


وأتنهاطَبَّة مُخعَالَةٌ تمرح الجد مراراً باللعبُ 

رفم الوت اذا لانت لهاء وتراخي عند سَورات العّضَبُ 

وهي إذ ذاك» عليها مزر ولها بيت ججوار من لعب 

لم تَرَل تصرفها عَنْ رأيهاء وتأاتاها"“ برفق وأذب 
الشك فيما اوردته مصادر الفترة الرئيسية ومنها نحريدة القصر للعماد اللاصبهانی ووفیات 


() دیوان ابن التعاويذي ص 4۹ )۲( ېوي تنقض . 
(۳) الاجدل: الصقر. (4) ابن هند: معاوية بن أي سفيان. 


(9) دیوان این التعاويذي ص ۴۹٣۰١‏ وانظر أبضا الخريدة 14/۲ 
(1) انظر: يتيمة الدهر عن ابن سكرة وابن حجاج وغيرهما من شعراء القرن الرابع . 
(۷) تأتاها: أي تأتيها مترفقة . (۸) دیوان عمر بن أي ربیعة ص ۲۹ 


۷۸ 


تناما ما يوحيه تجريد الشاعر من هذه الصفات والنعوت» لا سيماونحن لا نملك مجموعات 
كاملة اوحتى شبه كاملة لشعر اولك الشعراء - باستفناء ابن التعاويذى والابله -ولذلك لامفر 
من الاعتماد على ما يقوله المؤرخحون. 
۱ ان شاعرا کبیرا کابن التعاويذي» لم يشر احد اطلاقا الى انه خلیع اوان له شعرا 
يضعه في مصاف الخلعاء وربما في طليعتهم» ولكن ديوان الشاعر - وهو مطبو ع متداول - 
يوحي بان الرجل يختلف تماما عما صوره مؤرخونا سامحهم الله » ولا یتفق ابدامع مکانته 
الجليلة في كتبهم. 
ان التنقيب في زواياديوان الشاعر وتتبع تلك الاهاجي التي ضمهابين دفتيه")› لابدأن 
يقنع الباحث باستحالة كون ابن التعاويذي صاحب الديوان هونفسه الذي بالغ المؤ رخون في 
الثناء عليه وقال عنه ابن حلكان : ان شاعرالم يظهر مثله منذ مئتي سنة. ولعل المستشرق 
مارجليوث ناشر ديوان الشاعر وجامعه» قد تجاوزعلى اصول النشر والتحقيق حين اسقط 
«بعض ابيات» من مقطوعة' له في هجاء ابن المعلم زميله» سبق ان نص صاحب وفيات 
الاعيان على بذاءتها . 
ولست اشك ان بعض المعانى والالفاظ التى اوردها ابن التعاويذي فى أهاجيه لا 
يرددها الا السوقة من عامة اهل بغداد حین يشتم بعضهم بعضا. 
ولعل السؤال المهم هنا هو: اذا كانت اهاجي الشاعر بهذا الشكل» وقد اشرف على 
جمع دیوانه بنفسه؟ فکیف کان هجاؤ ه قبل ان یعید الشاعر النظر في دیوانه؟ وکم عدد 
المقطوعات والأبيات التي اسقطها أو غيرها؟ 
۲-والشاعر الثاني الكبير الذي لم يلمح القدماء الى اتجاهه وجهة سخيفة في طائفة من 
شعره» هو الا بله البغدادي . قال عنه صاحب الخريدة - بعد ان اثنى على جودة شعره-: وله 
مذهب في الهجومطبو ع »ومنهج في القلب مسلوك متبو ع" .وهي عبارة توحي بان الابلهقد 
ابتكر طريقة في الهجاء طريفة» لا يملك المرء الا أن يعجب بها. وبالرجوع الى ديوان 
الشاعر» وجدت له )۲١(‏ مقطوعة» ليست من الهجاءء او بعبارة اخرى: ان مءظمها من 
الكلام الفاحش البذيء» المشحون بذكر العورات والقذارات التي تزكم الانوف"» فهل 
(۱) انظر الديران ص 10 1۲« ¥ A‘ (TEV TIA «(11۲ <Y (YY‏ 
(۲) وفهات الأعیان 4/ ٩۰‏ 
(۴) الدیوان ص )٤( ۷١‏ وفیات الأعیان ٩۸/٤‏ 


ره) انظر مقدمة الديوان المطبوع ص ١١‏ (۲) الخريدم نسخة ايران ٠١١‏ 
(۷) دیوان الابله و ۱۸4 14۰ 1۸۸ ٤ ۳ 7١‏ ,د 4)۵ 


۲۷۹ 


هذا المجون هو مذهب الابله «المطبوع» في الهجاء؟ 

وقد يقال ان صاحب الخريدة ربما اراد تلك المقطوعات الخالية من الاقذاع 
والفحش . والجواب ان امثال هذه المقطوعات. قليلة جداء لا تكون مذهباء من ناحية» 
وحظها من الشاعرية والفن قليلء من الناحية الثانية . ومن امثلتها 
قول الابله: 
يعْسِلَةُ إل بماء الور غاسلة 


عا جنی » وهو قبل الموت فاعله 


أقسمْت لو مات مَحمودٌٰ ولم 


ومنكرٌ ونكيرٌ سائلان له 


وأقعداه وفاحت ريح نكهته 
عادی الى الله بل عاذى وقولُهما: 
وقوله يهجو شريف الرَحبة): 

له يد يابسة في الندى 
لا اكل اللقمةً مع عرب 


وكيف يى وذاك الذَاءُ قاتلةٌ؟ 


م ة ~0 ار ر 
إبعث اليه سوانا من يسائله() 


ومُقلة - لا نظرت - رَطَْة 
فی الدار حى تذخل لَه 


ر ۶ . ا ٍ ت و ا 0 م 0 a‏ 


ومالَةُ - إن رُمْتَ تَعريفَةُ - أب ولا آم سوى الرّحخبة 
الى الي المصطفى فرب“ 
وبعد: فلعل الذين اهتموابأدب القرن السادس لوقالوا : ان سبط ابن التعاويذي والابله 
البغدادي ليسا بعيدين كثيرا عن ابن الرومي في الهجاء» اقول لو ان مؤ رخينا أضافوا هذه 
العبارة الى ما كتبوهء لا يقنت انهم منصفون› وانهم مطلعون فعلا على ديواني الشاعرين . 


ان تيار السخف في الشعر العربي ‏ وقد بلخ الخاية ايام بني بريه في القرن الرابع على يد 
ابن سكرة وابن الخجاح” هذاالتیار استمر في القرن الخامس حتى قال الدكتورعلي جواد 
الطاهر : ان لدیه من النصوص في هذا الموضوع ما يكفي لكتابة فصل*. وكان شيخ 
السخفاء في القرن الخامس ابن اهبارية » وقد سار على نهج ابن الحجاج «وسبك في قالىه › 
وسلك اسلوبه وفاقه فى الخلاعة والمجون»0). 


ت لر 


عَلمُت في هجوي له أنه 


(۱) دیوان الابله و ٤‏ 
ورحبة خالد بدمشى. ولست أدري أية رحبة أراد الشاعر . 
(۳) دیوان الایله و ٩۸۷‏ 


)٤(‏ ينظر «الادب في ظل بني بويه». 
)٩(‏ الشعر العریي ۱۲۸/۸۲ 


(۹) الخریدة ۲/ ۷۰ ۔ ۷١‏ 


A 


امافي القرن السادس فقد اشتهر بالسخف كل من : ابي المعالي الحظيري الوراق“ 
والحسن بن احمدبن حکينا وعلی بن أفلحالکاتب )وا بوالفر ج العلاء بن علي الواسطي 
المعروف بابن السوادي()ء وار بوالحسن علي بن الحسن المعروف بشمَيّم الحلي المتوفي 
سله ۱ ۰ ٦‏ ھ_(°۹) وانوشروان الضرير الشاعر المعروف بشيطان العراق)» وابوالقاسم هبة 
الله ہیں ال سین البديع الاسطرلاب )9( 
وهکذا لیس بوس الباحث ال إن یکتفی دسر د الأسماء. 

اما اسباب هذه الظاهرة فقد ذكرتها فى مكان اخر من هذه الدراسة ١‏ 


٥١ ۳۷ /4 نفسه‎ )۱( 

(۲) المختصر المحتاح اله ۷ ٣۷٦ _ ۲۷٣‏ 
(۳) الخریدة ۲/ ٥۴‏ 

٠٥۰ ۸۳ وفیات الاعیان‎ )٤( 

(ه) نتسه ۸۴ ۲٣‏ 

۱۲۲ نکت اهمیان ص‎ )٩( 

(۷) وفيّات الأعبان م/ ٠١١‏ 


(۸) انظر: الفصل الثالث: المجاء. 


۲۸۲ 


الوعسلالارس 
الدراسَة الفننتهة 


۱ اللفظ والمعنى : 

مرت بنا فصول طوال ونماذج كثيرة من شعر العراق في القرن السادس شملت أغراضا 
الفاظ الشعر ومعانيه هي الوضوح الشديد والبعد عن التعقيد بنوعيه اللفظي والمعنوي'). فلا 
يحتاج القارىء المتوسط الثقافة الى اجهاد فكر أومراجعة معجم او كتاب من كتب اللغةء 

لقد هجر الشعراء الالفاظ الغر يبة التى لأ يعرفها الاخحاصة العلماء ومالواالى التعبيرعن 
والمنطق او ما سمي بعلوم الاوائل» بل ان دراسة هذه العلوم والميل الى مصنفاتها واخبار 
رجالهاء کان من المحرمات فى الفترة التي ادرسھا؟ ولذلك لا نعحب اذا رأينا معظم 
الشعراء ينظمون اشعارا خالية من المعاني والافكار التي لا يمكن التوصل اليها الا بعد جهد 


وع طول الفترة» وكثرة الشعراءء وتبيان اسالیبهم › 5 بد من استثناء ات ` 


أ ان اساليب الشعراء_-وخاصة الكبار منهم -تتباين تبايناشديدا بين غرض واخر. انهم 
يبدون اهتماماملحوظاء فيجودون اشعارهم ويختارون لها الالفاظ والمعاني والاساليب التي 
تليق بكبار الشخصيات الذين يمدحونهم طمعا في الحصول على اكبر الجوائز وأسخاهاء 
ولكن هؤ لاء الشعراء انفسهم يخفقون اخفاقا شديداويعجزون حتى عن النظم المتماسك لا 
الجيد حين يطرقون غرضااخر . لاينتظر منه جائزةء ولا يرادمنه الحصول على اعجاب احده 
كالغزل على سبيل المثال 


اقل السائر ص ٠١١‏ وما بعدها (الط . البهية). (۲) انظر: القصل الاوله س هذه الرسالة ص "١‏ . 


YAo 


ان ابن' التعاويڌذي -هثلا ‏ يتغزل في مقدمات المدائح » فيحسن ويجيد» ويشد اليه 
اللاسماع والقلوب شداء حتی اذا جئنا الى مقطوعاته في الغزل المستقل عن المدح» کدنا 
ننكره» فليست هناك من صلة بين هذا الغزل المتكلف الهزيل » وبين مقدمات المدائح» وما 
فيها من شاعرية تلفت النظرء وتأخذ بمجامع ,الافئدة. تأمل هذه المقطوعة من غزله : 


لو لان قلبك في الهوى 
لكنْ فسوتٌ فما رَئَيْتَ لذي 
يا من اواصِلة على ملل 
يذكي ضرام الشوق في كبدي 
كن كيف شئت» فما اميل الى 
مات أطمح في السلو وقد 
أو أن ن أنال على البعاد زضى 


لرثيت لي من لَوعَة الحْبٌ 
َم ولا تحنو على صب 
فيه» ويُهجرني بلا نب 
ويذودني عن ريقه العَذب 
ذل ولا أصغي الى عتب 
أحذ الهوى بمجامع القَلب 
م بي على اقرب 


من کان ي 


قارن هذا الغزل بأية مقدمة من مقدمات مدائحهء فستجد البون شاسعا والشعر متباينا 
من جميع النواحي : اللغة» والخبال» والعاطفة . والفكرة» حتى يحار المرءء ويتساءل : لم 
اثبت الشاعر امثال هذه المقطوعة في ديوانهء ما دام قد اشرف على جمعه بنفسه(“؟ 


ان ميل الشعراء عموما الى الالفاظ الواضحة السهلة» يجب أن يستثنى منه 
وصفاته الاسلوبية البارزةء كما سبق ان اوضحت. 
فيكثر الشاعر من وصف حياة الاعراب» ويلجاً الى الالماظ الحزلةء والمعانى البدوية» 
والخيالالمشحون بروح الصحراءورمالها وجمالهاء وفي امثال هذه القصائد نفتقد الالفاظ 


١(‏ )ليس في هذا الشطر سوي تفعيلترن من تفعيلات الكامل الثلاث . ولعل الكلمة الساقطة هي (شغفا) . و يشر حقق الديوان إلى 


هذا النقص . 
(۲) ديوان ابن التعاويذي ص ٥۲‏ (۴) انظر: مقدمة الديوان المطبوع. 
٠‏ (4) انظر: الفصل الثافيء شيوخ المحافظين ص ٥۲‏ وما بعدها 


A٦ 


السهلة اللينة ء والمعانى الواضحة القريبة المأخذ. لان الشاعر يحسب الف حساب لعلماء 
اللغة والنحوء وكبار المثقفين المحيطين بالخليفة عادةء ولذلك لا بد من التمييزء من ناحية 


قرات ود ما يبو“ ضرامها 
وهُوى ُماطل بالقضاء غريمه 
ليت اليه يدي لي طيفها 
بيضاءُ ما عرف الحفاظ وداذها 
بنضی عن اليل لبهم > رداؤ ها 
تثني ) تننيها غزائم سلوي 
. . الى ان يقول: 
أتعود أيّامي برامة بُعُْذَما 


وأ حلها البِينْ الم لمشت محل 
سارقتها نَطَرَ الوداع فما ارتوت 


وممدامع متناصر) تشجامها 
وَصبابة ما يستفيق غرامُها 
إن كان لا يُهُدَى إلى سَلامها 
يوماء ولا صح الوَفاءَ ذمامُها 
ويْماط عن فلق الصباح لشامها 
ويقيم عُذري في الخرام قوامُها 


سكنت بجَّرعاء“ الحمى آرامُها 
نفس يزيد على الورود هیامها0) 


...لخ 
ان اللغة والاسلوب في هذه القصيدة› يختلفان اخحتلافا كبيراعمايتخله الشاعر عن لغة 
واسلوب عند مدح غير الخليفة» كقوله في مجد الدين ابن الصاحب: 


ري في واه وات تضح 
ب ما يبالي ما اجترخ 


۳ ص | 


(۱) یبوخ : یبرد. 

(۴) متناصر: ينصر بعضه بعضاء بريد أن المدامع لا تكاد تنقطع . 
(۴) الليل البهيم : الذي لا ضوء فيه إلى الصباح. 

. كذا بالاصل. والصواب يثنى مطابقة للفاعل (تثنيها)‎ )٤( 

. الترعاء: زملة مستوية لا تنبت شیا‎ )١( 


(1) ايام : أشد العطش. (۷) دیوان ابن التعاویذې ص ٤۰۸ - ٤٤۷‏ 


YAY 


رټ 


د م ۱ € 
يمسي م طلا ما ارا 
کاي عهد ودم 
صن ھا سمل بال 


الخ 


ق وجبارا" ما جرح 
على يديه لم بطح 
صل ولو شاءَ سمح 


ان القارىء لا يحتاح الى ذكاء شديد ليدرك الفرق الشاسع بين المقطوعتين من ناحية 


للغةء وكذلك من ناحية الاسلوب. 


لقد احاد الشاعر في تخير اللغة واللاسلوب المناسب لكل ممدوح» فالخليفة تعمدان 
بختار له الالفاظ الجزلة الفخمة دات الجرس القوي : يبوح » صرام» تسجام » رامه. حر عاء 


الحمى . كذلك تعمد الشاعر أل بختار وزنا موسيقبا فيه وفار وهيہه › وهو الكامل لقصدة 


الخليفة » على حين اخحتار بحرامرحاخفيفا هوالرجزللقصيدة الثانية ء مع التأكيد على القافية 
التي تناسب كل حالة بر يد الشاعر ان يعبر عنها : فالميم المضمومة تليها الهاء والالف هي التي 
تناسب مقام الخليفة ومنزلته » لان الشاعر او القارىء مضطر على تفخيم النطق ومز لفم 
بصوت الميم المضمومة . على حين جاءت الحاء الساكنة من القصيدة الثانية خير تعبير يوحي 
بالجو المرح المتحضر المترف الذي تعبر عنه القصيدة. 


وقال ان التعاويذي یمد الناصر لدين الله . 


يا علو أغريْت السهاد بناظري 
ماذا يَضرك لو سمحت على النوى 
كم قَذ ركت إليك أخطار الهوى 
هل أنت يا لَمياءٌ ذاكرة على 
أضللت بعكم الرقادى فما لأش 
واطلتم سهري» وكمْ من ليلة 
حجر( على الأجفان أن ترد الكرى 


. الخ 


(۱) مطل : مهدر يثأر له أحد . 
(۲) جبار: هدر لم يۇ خد بثأره. 
٤(‏ ) كظل الطائر: مبالغة في قصر الليلة. 


رقت عن ليل المحب الساهر 
بمرور طف من خيالك زائر؟ 
أفمًَا يمر لك الوصا بخاطر؟ 
شط النوى هد الوفيّ الذاكر؟ 
جاني وليلي دكم من اخر 
مرت بَوْصْلِكمْ كظلٌ ١‏ الطائر 


من بعد يام العقيق وحاجر 


(۴) دیوان ابن التعاویذدي ص ٩٩‏ 
() حجر عل الاحفان: أي حرام عليها. 


() ديوان ابن التعاويذي ص .1٦۷ - ۱١١‏ وانظر أيضا ص Af‏ 


TAA 


وهی فصدة ا تکاد تختلف عن سانقتھ » فالىحر هوالكامل نشسه» والاسماء الندوية 
التى يتعمدها الشاعر لتساعد على خلق الجوالصحراوي. لا زالت هى هى فقد كانت فى 
القصيدة السابقة «رامة»» فاأستبدلها الشاعر في هده القصيدة ب العقيق وخاجر»» مع 
المحافظة على الاسلوب الجزل المتينء واللغة البعيدة عن الليونة والسهولة باختيار الفاظ 
دات حر وف جر سها الموسيقي شديد صاخحب : كالجيم : حجر الاجفان. حاجز. والطاء: 
شحط. أطلتم. الطائرء اخطار.ء خاطر. . 

وهکذا يبدو لي ان مدائح الخلماء كانت تكتب بلغة واسلوب يختلف عن سواهاء 
بسبب مكانة الخليفة ونقافته المحافظة من جهة. وكذلك بسب حاشية الخليفة من علماء 
ونقاد کانوا یمیلون الى القديم في العادة. 

د قال ابن رشق في عمدته : طقات الشعراء اربع : جاهلي قديم» ومخضرم 
وهو الذي ادرك الجاهلية والاسلام» واسلامى» ومحدث. ثم صار المحدثئون طبقات : 
اولى وثانية على التدريجح» وهكذا في الهبوط الى وقتنا هذا. فليعلم المتأخر مقدار ما بقي 
له من الشعر فيتصفح مقدار من قبله. . فاذا رأى انه ساقة الساقة » تحفظ على نفسهء 
وعلم من اين يؤتى» ولم تغرره حلاوة لفظه ولا رشاقة معنا" . .» 

ان قول ابن رشيق هذاء كان الدستور الذي تصرف على اساسه شعراء العربية 
حتى اواخر العصر العباسى » بل وحتى عصر النهضة . لقعد امن الشعراء بان الاسلاف هم 
السابقون الى كل حسنةء ولن تستطيع الاجيال التالية ان تكسر احتكار القدماء للشعر 
الحر ' 

وشعراء القرن السادس امنوا بتلك الحقبقة ووعوهاء ولذلك حاولوا ان يطوروا 
صناعتهم عن طريق العناية الشديدة باللفظ . والمبالغة في دور الالفاظ في العمل الفني› 
لان القدماء لم يحابوا الالفاظ على حساب المعاني » بل نظروا الى الشعر على انه معنى 
بالدرجة الاولى . ولعل مقامات الحريري وما نالته من شهرة كانت السبب فى كثير من 
الالعاب اللفظية التي حملت على الشعر في هذه الفترة"'. 

ان القارىء منا يدهش حين يجد العماد الاصفهانى يكيل الثناء كيلا لقطعة أدبيةء 
لمجرد انها خالية من النقط فيقول عنها: سلمت من التكلف وخلصت من التعسف لا 
يتفق لاحد مثلها في فنها وسلامتها وحسنهاء وهي : 


۱۱٤ الابیوردي ص‎ )۲( ١١۴/١ العمدة‎ )١( 


۲۸۹ 


صارم٠‏ مَلوا كدرا ذه وم لأهل الود مادامو 
وأعط أموالك سُؤالها ولو لحى الحسَاد او لامو 
وخصل الحمد آلا كل ما حص - الآ الحمد - إعدام“ 
السود المال ولولاه ما رام أولو الأحوال ما راموا 
أولاد حرا وهاد) ولو ساكواء وأهل العلم أعلاءد 
ما أمدَحٌ المرى ولم أذر ما أسرار واه غل 
ما مس حر الأصل عار ولو عغلاه سمال وأهداء 
كما صارم محملة دارسل وهو حسام الح صَْصَُ 


ا 
ا ص 


کم ور ع »۰ حسر أكمامه للمک وهو الصاد^ واللام() 


ولست ادري کبف یوصف شعر کھدا باُنه «سلم من التكلف وخلص من 
التعسف»› ولکن القوم لهم احکامهم وادواقهم » وقد الفوا وامنوا - على ما يبدو - بأن 
الشعر صار صربا من الرياضة الذهنية وامتحانا لقدرة الشاعر على رص الالماظ ليس 


عير . 
وليست الابيات الخالية من النقط» هي الرياضة الذهنية الوحيدة التي مارسها 
بعض المتشاعرين» وانما هناك نموذح ثان قال العماد ان ابياته فى غاية اللطف والرقة : 
يا صاحبيّ اشعداني على اليل الطريل 
وعللاني ببّردو من النسيم العليل 
ويا داق المطايا) رفقا علىّ قَيّل 


ا 


فى هذه الدار قلبي رهن بحب غزيسل 
3 . م ¢ ر 2 ر وه 


. ال 


(۲) اعدام: أي لا خير فيه . (۴) الوهاد: المخفضات . 
(4) الأعلام : الحبال واحدها غلم . (ه) الأسمال والأهدام : الثياب البالية. 
)٩(‏ حمله: ظاهره. (۷) دارس : بال . 


(۸) الصاد واللام : أي صل› وهو جنس من الحیات حبيث جدا. 
(4) الخریدة /٤‏ ۲۹۹ وانظر ۲/ ٠١ - ۲٣4‏ 
ر٠٠‏ المطايا: الدواب التي تركب. )١١(‏ الخريدة ۹/4 ٠١‏ 


۲۹ ۰ 


وفی الخريدة نمودج ثالٹ› وهو قطعة نشریه لاحد القضاة. ادا عکست صارت 
شعرا('. 

ومهما يكن فان اشهر الذين اولعوا بنظم قصائد أو اشعار الحروف هذه اثنان هما ابو 
المعالي سعد ين علي الحظيري › وابو السمح سعد بن سمرة الكاتب. 

وقد نص العماد الكاتب على أن الثانى منهما «يحذو حذو الحريري فى ترسله. 
ينج على منوا . وانه نظم رسائل على حروف المعجم كل كلمة منها فيها الحرف 
الذي بنى الرسالة عليه» كرسالتي الحريري الشينية"؟ والسينية(). .(» 

وعلى الرغم من عدم اشارة احد الى ان الحظيري قد تأثر بالحريري واقتدى به 
واحسن منها قول الحريري في المقامة السادسة والاربعين : 
أغغدذ لخسادك خد السشلاح وأورد الآمل ورد الشمات 

وقد بذل الحظيري جهودا في اختراع العاب لفظية لم ترد في مقامات الحريري 
مثل الابيات التي وصفها الصفدي بأنها: تخرج الضمير من حروف المعجم وذلك ان كل 
بست له عدد يیخصه :_ فللاول واحد» وللثاني ائنان» وللثالتثت اربعة » وللرابع تمانية» 
وللخامس ستة عشر. . والابيات المذكورة هي قوله: 
قل لهذا الغزال إن ظل يجنى انا أضنى إن خحتني لشقائي 
خاب صت اغراء عك فى الح ب ولوضة بزور“ كا 
صل خليلي > حثف اسلاق ا کل شقیق قضی لف ۵) الحفاء 
وا عنك ُن كل عبني عك فيه قل لإهل الغلاءد٠“‏ 

ومن مخترعات الحظيري ايضا: ابيات وصفت بأنها لا تنطبق فيها الشفتان: 

(۱) نفسه 0۸٦/4‏ ۔ 0۸۷ 

(۲) الرسالة الشينية كتبها إلى الشاعر طلحة النعمانيء لما قصد البصرةء الفريدة “1۹/٤‏ 


() الرسالة السينية كتبها على لسان بعض أصدقائ یعاتت صدیقا له أخل به في دعوة» دعا غيره إليها. الخريدة 11/4 
)4( الخريدة ¥ 1T‏ 


(۵) الوافي بالوقیات ۸ ۲۵ «مصوره . )١(‏ الزور: الكذب. 
(۷) السلاف: الخمر. (۸) حيف: كذا بالاصل» ولم أعرف المراد منها 
(۹) القلل : البغضاء. )٠١(‏ الوافي بالوفیات ۸/ ٠۲١‏ «مصوره. 


۲۹۱ 


ها آنا ذا عاري الجَلد أشهرنى الذي رَقَدَ 

أو لعينٍ نظت الى غزال, ذي عيذ 

أريتني يا ناظري ‏ صي العزال للاأسذ 

إ الظبيّ لهجره ياعاذلي هد الجْسَدَ 
...الخ 

) ومن اختراعه أيضاً ابيات تقرأ على اربعة اقسام» وتقرأ عرضا وطولا وهي : 
إن سڙلي؛ دتم إن تدا وهو خسْبي 
يا ذولي حين وى جى ل 
مارى إذه رام هجري. وجفاني. بعد خب 


. الخ . 


وقد يكون الحظيري من الذين حدثتهم انفسهم بالتفوق على نابغة البصرة). ولذلك 
صنع طائفة من المقطوعات وقد مرت نماذح منها-ليس لها مشابهات في مقامات الحريري » 
ولكن عمل الحظيري هذاء على خلاف ماارادء ينم على تأثره بالحريري. لان هذاالاخير هو 
صاحب الشهرة في هذا المجال. اضف الى ذلك ان بعض نماذج الحظيري في مقامات 
الحريري لها اشباه ‏ كأبياته التي فيها حرف معجم وحرف غير معجم » وكذلك تلك التي في كل 
كلمة منها همزة: 


بأبى أغيد أذابٌ فؤادى إذ ناغى وأظهر الإغُراضا 
رشأ يألفُ الجَّفاءَ فإن أق بل أبْدَى لأآمليه انقافل ‏ 


واما ابو السمح سعيد بن سمرة الكاتب. فقدوصفه العماد أنه : «سمح الخاطرء جواد 
القريحة» مجيب الروية ء مصيب المعانى الرائقة .مجيد لنظم الكلم الفائقة (“». وبعد هذه 


: انحا وأنيك. 
)١(‏ الغيد: النعومة. (( ا 
(ه) حاول القاضى الفاضل أيضا مصاولة الخريري. ولكنه أخحفَ . الغيث المسجم ٣٤١/١‏ 
)١(‏ الوافي بالوفیات ۸ ١١١‏ (۷) الخريدة ۲٦٤/۲‏ 


۹ ۲ 


فیما اورد له قوله: 
وادذ دُواداء وراع ذا وزع ودار دارا إن زاغ أو زارا 
ورزر ودوداء وأڏن ذا أدب ودر ذاراهُ إن زار أو زارا 
وقد نظمهما الشاعر لان بعض الصدور )سامه ان يعمل شيا على نحو هذا البيت: 
زار داود دار أروّى وأروّی ذاتٌ دل إذا رأثت داوودا١)‏ 


وبعد : فان النماذج المتقدمة انماتدل على الدرك الذي هبط اليه بعض الناظمين في 
ذلك ان المرء لم يعد يدري اجاد صاحب الخريدة ام هازل في تلك الصفات والنعوت التي 
۲ - الفارسية: 
كبيرا عن العلاقات بين ايران واي قطر عربي اخر» اضف الى ذلك ان الفرس شيعة منذعهد 
بعيد» ومراقد أئمة الشيعة تملا المدن والقصبات العراقية» فصار الشيعة فى العراق 
يشعرون بان الفرس اخوانهم في المدهب والعقيدة» ومن هنا صار كثير من العراقيين › ولا 
سيما سکان المناطق التي فيها مراقد الاأئمةء يجيدون اللغة الفارسية. 


وفي القرن الرابع كان العراق اقليما تابعا للدولة البويهية التى كان مركزها فى ايران» 
وقد طبع ملوك هذه الدولة على مسکوکاتهم كلمة «شاهنشاه) وهو لقب ملوك اران قبل 
الأسلام )١(‏ 

م۴ 


ولا بد ان الشعور القومي لدى الفرس ظل ضعيفا اذا ما قورن بالشعورالدينى الاسلامى 
الذي يجمعهم مع العرب» ولا سيما في فترات قوة السلطة العربية في بغداد قبل القرن 
السادس» على الرغم من اشارات بعض المو رين الى ان «الهبات القومية ميْذ الْقرن التاسه 
الميلادي (الثالث الهجري) وجهت الى اللغة العربية وادبها نقدا مريرا جائرا فى اكثر 
الاحيان» وكان ذلك حربا تشنها الشعوب الاسلامية غير العربية لاستعادة التقدير الذاتى 


(1) الصدور: يريد هم الأعيان أو الوجهاء. (۳) الخریدة ۲/ ۲۹۹ 
الل السائر ص ١١١‏ (المط . البهيت. (۴) تاريخ الحضارة الاسلامية ص ٠۸‏ 
(9) نتفه ص ٠٠١‏ 


۹۳ 


لنفسها عن طريق القيم الأدبية التي اخحذت تنتجها او تنكرها . 
ومن مظاهر الشعور القومي لدى الفرس»› الفردوسي صاحب الشاهنامه ومساعيه لإا عادة 
القومية الفارسية الى ما كانت عليه قبل الاسلام“. 
وقد اشار ابو الطيب المتنبي الى تعاظم نفوذ اللغة الفارسية في ايران حين قال من 
قصيدة : ٍ ٍ 
ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان( 
بل ان المستشرق بارتولد يشير الى ازدهار الأدب الفارسي في القرن الرابع واوائل 
القرن الخامس في القسم الشرقي من ايران خاصة<. 
ويېدو لي ان لامور تطورت الى ماهو ابعد مماتقدم في القرن السادس› حین سیطر 
اللاعاجم على الكثير من مرافق الحياة في عاصمة الخلافة بغداد» بحيث قل دور العنصر 
العربي في الادب والثقافة بصفة عامة“. 
وليس من المستبعد أن يكون العرب.» أو بعض المثقفين منهم» قد شعر بهذا السيل 
الاعجمي واحس بان الامور تسير من سىء الى اسواء فدعا الى ضرورة الوقوف بحزه 
في وجه هذا التيار الخطر عن طريق بذل جهود مضاعفة للعناية باللغة العربية» واحياء 
تراثهاء وبيان فضائلها ومزاياهاء وتحبيبها الى الجيل الجديد. 
وقد يكون تاليف كتب مثل «أسرار العربية» لكمال الدين عبد الرحمن بن الانباري 
المتوفى سنة ٠۷۷‏ ه"» و«المعرب» لابي منصور موهوب بن احمد الجواليقي توفي سنة 
هھ الذي قال عنه ابن خحلکان : «ولم يعمل في جنسه اکثر منه» اقول ربما کان صدور 
هذه الكتب من علماء العربية» يمثل مظهرا من مظاهر الاتجاه الذي اشير اليه. 
وفي الشعرء وخاصة في مدح الخلفاءء نجد اشارات قد تدل على التعصب للغة 
٠‏ العربية » وهي ابيات يزعم فيها اصحابها-وهم يمدحون الخلفاء_ان شعرهم بدوي اعرابي » 
على الرغم من حياتهم في الحضرء كقول ابن التعاويذي : 


ربا أنسابُها تعُرفها من قوافيها ومن أوزانها 


(1) دراسات في الأدب العريي ص ٤۷ - ٤٦‏ 

(۲) تاریخ الحضارة الاسلامية ص ١٠١٠ء‏ حول الادب في ‌العصر السلجوقي ص ١١٤١‏ 

(۳) ديوان المتنبي/ شرح العكبري )٤( ٠١١۱/۲‏ تاريخ الحضارة الاسلامية ص ۱۰۸ ۔ ٠١١۹‏ 
(ه) الادب في العصر الايوي ص ۲ه )٩(‏ وفیات الاعیان ۲/ ۳۲۰ 

٤۲٣/٤ نفسه‎ )۷( 


۲۹٤ 


بَدَوتّات اذا حاضرتها 


بَدَوية» حَضريَةٌ» فاكم له 
وقال الابله البغدادي : 

شعرٌ يفو الشيحٌ مِنْ أثنائه 
وقال: 

كل غناء القوافي تَجْتَلى 


م رم 2 ۶ ةة 
تحسب الزوراء"“ نجدا كلما 


فاح عرف الشيح “من أزدانها) 
سبُھا ‏ اذا انتسبت عن الإقراف) 
بفصاحة البادي ولطف الحاضر 8 


” ۶ م £ o‏ (۵) 
عبقا» وما جاوزته بغدادا 


فاح عرف الشيح من آردانه(۷) 


بالاساليب القديمة فى الشعر› ون شغفها بالمفردات التي لم يعد يعرفها الا خحاصة العلماء فى 
القرن السادس)» وكذلك لجاجة الحيص بيص نفسه في الفخر بانتسابه الى تميم في قسم 


فلا تضطلوها ا دارمية 
ساف رها حمراءَ» نزو شرارم 
وقوله: ٠‏ 

وفتیان صدقمن‌تمیم تنائلوا ٩‏ 


مواقذها هام المُلوك الأغالب 
على جنبات القاع نو الجنادب 
لات بصن البائة المتعّاقب ٠‏ 


وم ا OD aa‏ 
دروعهم والليل ضافي الوشائم ٤‏ 


)0( الشيح : نات طبب الرائحة ترعاه الدواب. 
(۲) دیوان ابن التعاويذي ص ٤٤۸‏ 
(۳) نفسه ص ۷ والاقراف : أن يكون الأب غير ع ي في النسب» وهو عيب 
(۷) دیوان الابله و ۱٥٤‏ (۸) انظر الفصل الثاني : شيوخ المحافظین ص ۹“ 
(۹) ينزو بثب. )۱١(‏ يلاث : يلف ويعصب. 
)١(‏ الديوان ۷۳۴-۲ المتعاقف: المتمايل . (۱۲)تناتلوا: القوا دروعهم عنهم. لفرط شجاعتهم . 
(۱۳) الوشائم : لفائف القطن أو الغزل وقد استعلمت هنا ععاز!. 


40٥ 


نے 


وکنت اذا ما ساورتني كريهة ‏ برت لهافي جَحفل من مجاشع () 
وقوله : 
علقته والصْا عض الأديم ممل الوفرة ”> من : ال تميم 
تخس التاج على مفرقه ناشرا في يوم بو سن ونعيم 
يهل" والصَعْدَة“ مر أفرانه ويّى. طارق الليل البَهيمٌ() 
ان القفخر بالانتساتب الى العرب» ونطم الشعر بلغة واسلوت لا يمت الى القرن 
السادس بصلة» هاتان الصفتان تبدوان غر يتين فى عصر اكتسحت فيه العجمة والاعاجم كل 
وافرادها لا یزیدون على اربعة کما سبق ان اشرت - قد نشأت كرد فعل عربي للتيار 
وبعد هذا الذي قدمت يبدو منطقيا أن تقل الالفاظ الفارسية في الشعر العربي 
العراقي. ودد مرت فصيدة ابن القطان وما فيها من الفاظ فارسية » مع الاشارة الى اسباب 
ذللی ). 


ومن الالفاظ الفارسية ايضا «بسّى ٠“‏ اي حسبي »في قول ابي الفتح )بن قران : 


(1۱( (1۰ 


بسي من | زد ّي قامت من الزهد 
ومنها كلمة «الدرد»”" “آي الخم »في قول العلاء بن علي الواسطي » من ابات : 
افرحوا النار والخلوذ بها على النعيم الباقى من الذَرّد ٠١‏ 
وكلمة«برطيل»“ ٠"‏ اىي رشوة في قول خال مهذب” '“الدولة : 


ج 


۷و١ ديوان احص بيص‎ )١( 
ر۲) الوفرة: الشعر المجتمع علل الأس أو ما سال علل الاذنين مله‎ 
نهل : من اليل وهو الشرب الأول.‎ )۴( 
الصعدة: القناة المستوية.‎ )4( 
ITV I0 1°A 1°۳۲ .44 4 ٩۹۲ A9 (ه) دیوان الخحیص بیص ۸۸/۱ وانظر‎ 
أنظر: الفصا الثاني - شيوخ المحافظين ص ۲ه‎ )١( 
١١۳ ۔‎ ۱٦۹۲ ۔.۱٦۰ (۷م أنظر: الفصل الثالٹ: افجاء ص‎ 
۲٣ الالفاظ الفارسبة المعربة ص‎ ١ ر۸) شفاء الغليل صر‎ 
۳٤٣۲/۲ الخريدة‎ ٠. قال عنه العماد: «كان في أيام المقتفي شيخا مطبوعاء مربوعا بخضب.‎ )٩( 
۳٤۳/۲ الخریدة‎ )١١( لعلها قاءت. كا قال محقق اخ بدة.‎ )٠١( 
۳۸٤/4 الخریدة:‎ )۱۳( “١ الالفاظ القارسية ص‎ )١۲( 
٠١ الالفاظ الفارسية ص‎ .٠١ شفاء الغليل ص‎ )١۴( 
۲ هامش‎ ١ انظر: الفصل الأول ص‎ )٠١( 


1۹٩ 


إن الذي يكسبُة زوجها تعطه للناكة بزطيلو 
وكلمة «نکریش»'» اي لحية جيدة في قول البديع الاسطرلابي : 
قال قوم شق شه مرد الخد د وقد قييل› إنه نکریش 
قلت ٠‏ رخ الطاووس احسن ماكا ن اذا ما علا عليه الرّي © 
وكذلك من الالفاظ الفارسية كلمة «الخت)() اي الحظ في قول ابن اوي 
فلعل الله أن ير رها خت القباح © 

۳ _ اللغة ' 


ان الضعف الذى اصاب الدولة العربية العباسية في وا خر العصر العباسي » حين 
تقلصت مساحتها وانكمش نفودها وسيطر الأعاجم والاجانب على كثير من جوانب الحياة 
فيها» حتى صار العنصر العر بي كالغريب في دولة يفترض ان العرب هم المتغلبون فيها .ان 
تلك العوامل لاأ بد ان تترك اثرهاعلى اللغة العربية » فلم يعد الاهتمام بها وحرص الناس على 
تعلمها ودراسة علومها المختلفة كما كان ايام قوة العباسيين » كدلك لم يعد التشبه بالاعراب 
مطمح المتقفين. ولا الخوف من اللحن والخطأ الاعرابي يؤرق احداء وليس بين شعراء 
الفترة من يقارن بالمتنبي او البحتري او ابي تمام او سواهم ممن عرفوا بمتانة اللغة وسعة 
لاطلا ع على اجود الاساليب وامتنهاء لقد تبدل المجتمع وتبدل اولئك الذين كانوايعدون 
الخطأً اللغوى مساو يا للكفر والاشراك بالنه تعالی . 


ان اللغة كائن حي . تخضع لما يخضع له الكائن الحي في نشأته ونموه وتطوره وهي 
تتطور بتطور هذا المجتمعء فترقى برقيه. وتنحط بانحطاطه "> . 

حين لم يستطع الحريري صبرا في اواخحر ر القرن الخامس فألف «درة الغواص في 

وهام اخراص مشير ومحأ رامن الاعطاء اللخوية والانحرافات التي شاعت فى لغة الطبةة 

الرفيعة ء ! بعد ان كثرت المؤلفات التى تعنى بالاخطاء اللغوية الجارية على السن 

الجماهير". اقول ان هذا العالم » بسبب كتابه القيم السالف الذكرء تعرض لحملة شعواء 

من علماء القرن السادس . الذين «لم يعودوا يستطيعون ادراك الفر وق الأساسية بين العربية 


)١(‏ الخريدة /٤‏ 4ه 

(۳) شغاء الغليل ص ۲۲۲ الالفاط النارسية ص ٠١٤١‏ (۳) وفيات الأعيان ٠١٠/٠١‏ 

(غ) شفاء الغليل ص .٤١‏ الالماط الشارسية ص ١۷‏ ) دیوان ابن التعاويلي ص ۸۲ 
(1) لج العامة صر .۴١‏ وانطر أيضا: اللغة والمجتمع ص 1 ۸ 
ر۷) ل العامة د ٠١١-۹۷‏ 


4¥ 


الفصيحة والعربية المولدةء فاتجهواالى الأعتراف بالفاظ وقوالب وتعبيرات مولدة»› بل شعبية 
دارجة احياناء على انها صحيحة في العر بية الفصيحة» مادام قد ثبت ورودهافي كتابة القرون 
الثلاثة الاسلامية الاولى»'. ) 
أ - ركة التعابير : ۰ 

ان ولع الشعراء بتبسيط لغتهم و حعلها في متناول ادراك اوساط الناس› الذين ضعفت 
لغتهم ومداركهم اللغوية الى حد بعيد. ارقعهم في مزالق اسلوبية ولغوية› جعلت طائفة من 
شعرهم تبدو بلا طعم ولا لون ولا رائحة. 

وعني عن البيان ان ركة التعبير هذه تبدو اكثر وصوحا عند الشعراء الذين وصلتنا 
دواوینهم کابن التعاويذي والآبلهء اما الشعراء الذين اورد العماد الاصفهاني مختارات من 
شعرهم في خحريدته» فان الركيك من تلك القصائد اسقطه العماد في كثير من الاحيان"“. 

ومن حق الحيص بيص ان يفخر لانني لم استطع ان اقف على شعر له یمکن ان یوصف 
بالركة» بالرغم من طول قصائده» وكثرة اشعاره التي وصلتنا. ) 

ولحل تمكن الشاعر من لغة الضادء وطول باعه في معرفة الاساليب المتينة القدذيمة› 
وكذلك ترفعه وعزة نفسه فلم یسف مثل معاصریه فیمدح کل من هب ودب (۳). اقول لعل هذه 

لم يرل يُنْذرٌ بالخص ب ربا الحَرن^“ الظماء(“ 


وکان الصواب ان یقول «یہش» بدل «يُنذر»ء لان الانذ ارلا بد فيه من شر» والخصب کله 


وقال : 

وأثقال مد بهن ظهري لقد عَرٴضت تفسي للبلاء) 

ان عجزالبيت ليس من الشعر في شيء. بل من الكلام المعتاد الذي يردده الناس كل 
() العربية ص YY TY‏ (۲) الخريدة / ۳« YY «AVY‏ 

(۴) أنظر:. الفصل الثاني : شيوخ المحافظین ص ٥۸‏ - ۹ ص 4“ 


)٤(‏ الحزن: ما غلظ من الارض. وقلا يكون إلا مرتفعا, 
(9) دیوان ابن التعاویذي ص )٩( ٩‏ نفسه ص ١٤‏ 


TAA 


يوم حین تنزل بهم الکوارٹ. او حین يخشون ان تنزل بهم . 

ومثل البيت المتقدم قوله يهجو: 

وجۂ یحیی ابن بُختیار اذا فک كرت فيه من سائر الأنحاء 

ان قوله : «اذا فکرت فيه من سائر الانحاء «يشبه» لقد عرضت نفسي للبلاء» ما كنت 
احسب ان شاعرا کبیرا کابن التعاويذې. يقول مثلهما. 

وقال : 

# 4 مر ا ار ِ ل “© Ym.‏ 
ود يَخفض الحْساة عال ونصر يهر الاعداءَ غال 

قوله «يبخفض الحساد» من التعابير القلقة ء لان يخفض في هذا المعنی تکادتکون‌ذات 
دلاله نبحوبة › من اللخفض اي الجر عند الكوفيين › وکان على الشاعر ان يستعمل بدلها 
«يغيظ» . ولعل ابن التعاويذى اراد المطابقة بين «يخفض» و«عال» فخانه التعبير وخذلته 
الشاعرية . 


وقال : 
ٍ و 7ت 7 . TT‏ ۳ 
يا ملكا ذلل الملوك بتر غيب ي تارة وترزهيب' 


وواصح ان ((ید) زائدة على البيت. احتلہ حتلىت للوزن. 

وقال الابله البغدادي : 

.(£( u ۶ ِ 

شأ في رأيه قيسا وأزری بمنطقه على قس الأيادي 

قوله «فس الايادي» الشائع المشهور «قس اياد» وتعبير الابله. ثقيل . 

وقال : 

مُد قَدََّ الخد منةٌ فللغرام انقداځ 

فما مح «انقداح الغرام»؟ ان سعي الشاعر وراء الجناس بين قدح وانقداح هوالذي 
اسناء الى لخته. ) 


ومن شعر ابن التعاويذي :. 


(1) تفسه ص ۱٤‏ 
(Y)‏ دیوان ابن التعاويذي ص ۱۷ )£( نقسه ص ۲۹ 
(۴) دیوان الابله و ۱۸۳ (9) نفسه‌ و ۱۸6 


14۹ 


اص 
0 


وغدَوتم ذا مدرو ففْتكم وال أقدر“ 
والصواب: ذوي قدرة» ولكن الوزن لم يسعف الشاعر. 
وقال طلحة النعماني : 

وسعد القوافى من علاك وها وقد ربما يأتي على العمل ال 
قوله : «وقد ربما» من التعابير !!. كيكة جداء لان حرف تقليل واحد يكفي . 
وقال ايضا: 

بالجُود طينة راحتيه كليهما ولاح منه جيه والمَفرق © 
والصواب : كلتيهما 
وقال ابو نزار“ عبد الله بن محمد الزيدي : 

لسذنكِ يا جارة الجامع أهل من قرى لفتى القانع ؟ 
جمع بين الهمزة وهل من ادوات الاستفهام . 
وقال الحسن " بن عبد الواحد الشهرباني” 

بُح لله بالا لي فيه طَلَع وفع لمن برجب 

سفْلَة» إن قَصذته يلما ك ۔ على فَرْسّخ ۔ بکښروتیه 


(A) 


kh 


أحميى» راه ادا فتشوه وجدوه بضد اسم أبيه 
أ - قوله: سفلة: خحطاء لانه لا يطلق الا على الجمع 
ب قطع الشاعر همزهة «اسم»» وهي همزة. وصل . 


۲۳۲ ديوان ابن التعاويذي ص‎ )١( 

(۲) الخريدة ۲/ ۲۲ وأنظر هامش المحقق رقم »٠«‏ والخحبط: ذهاب العمل سدى. 

(۳) الخريدة ۲/ ۴۳۹ وأنظر هامش المحفق رقم ٩‏ 

)٤(‏ قال العمادعنه : «الشريف الجحايل الكامل أبوتزار» عبدالله بن حمد» بن بجيي » بن عمرء الحسيني الكوفي .. » الخريدة؛/ 
eA‏ 

(ه) الخريدة ۲٠٠ /٤‏ وانطر اطامش . 

() كل الذكر الذي ذكره العماد في التعريف به هو قول عنه: ٠‏ «المعروف بابن عجاجة المعلي الخريدة ٠۲١/۲‏ 

(۷) نسبة إلى «شهرابان»» قال ياقوت إنہا : «قرية كبيرةنعظيمة ء ذات نخل وبساتينء من نواحي الخالص » في شرقي بخداد. . » 
(معجم البلدان. . شهرابان). 

(۸) الخریدة ۸۲ ۳۲۵. وأنظر المامش . )٩(‏ أنظر اللسان والصحاح (سفل): 


وللا شك ان الجانب الصرفي او الاشتقاقي من اللغةء له دور بارز في اظهار براعة 
الشاعر» ادا احسن الاستفادة من الصيغ المناسبة في المكان المناسب» کذلك قد یدل سوء 
احتيار بعض الصيغ على ان الشاعر قد خانه التوفيق فلم يحسن الاستفادة من كثرة المفردات 
التى تمده» بها لغة الضاد» وهكذاتبدوطائفة من المفردات قلقة نابية » عليها سيماء التكلف»› 
فتطيح بشطر لا يستهان به من رونق الشعر وجماله. 
فمثلا قال ابن التعاويذي : 
فإليك رائقة المُعانى جَرْلةَ ال الفاظ تسهلٌ فى علاك وتخا © 
ان اشتقاق اخحر كلمة في البيت من الجبل» وهو جامد اشتقاق غير معروف في اللغة 
العربية» ويشميه رجال اللغة «القياس الخاطيء»”“ لان الشاعر قاس «يجبل» على 
«یسهل»› واشتقاف الفعل الثاني معروف متداول» بعکس يجبل . 
وقال : 
َب المذاكي ("“ الجياد مُقَرَبةً ‏ والنصل عُرْيان عير مَقروب<) 
اللغة على الشاعر في هذا الموضع ان يقول: والنصل عريان غير مغمدء ولكن الوزن 
والقافية » وكذلك الجناس بين مقرابة ومقروب » هي العوامل التي دفعت الشاعروشجعته على 
ان يلجا الى اسم مفعول کاد ينسی رغم وجوده في كتب اللغة. وقال: 
وهل مُقَلّت قبله ممقلتاك أدنى وأسقَطٌ من هممتة“ 
مقلت . . مقلتاك. اي نظرت او ابصرت عيناك» والمقلة: شحمة العين ولم يشع في ۰ 
العربية المالوفة الاستعمال مقل» بمعنى ابصر اونظرء على الرغم من وجود هذا الفعل في 
القراميس › لان المعول عليه فی الادب لیس الجائز من الناحية اللغوية› بل اللحسن 
المختار". وكان الشاعريستطيع ان يقول: وهل نظرت قبله مقلتاك . . ولكن الشاعر-على 
الارجح - اراد الجناس: مقلت مقلتاك فسقط . ) 
وقال : 
(١):دیوان‏ ابن التعاويذي ص ٣٣۰‏ 
(۲) لحن العامة ص ٤۲١‏ (۳) المذاكى : الخيرل. 
() مقربة: هي اليول التي تقرّب مرابطها ومعالفها لكرامتها. 


(#) دیوان ابن التعاويدي ص ۲۰ 
(). دیوان اہن التعاويذي ص 1۲ )¥( لمحل السائر ص ۲ لالمط, البهية). 


r a ٍ‏ م 
ودی بجدته المُشيب» فأخلقت أثوابه واسترحعت عاراته () 


ان «عارات» التي ختم بها الشاعر بيته » جمع عارة» وهي بمعنى العارية» وجمع عارة 
على عارات غير مشهور, وانما المشهورعواروعواري» وکان یجب على الشاعر ان يختارمن 
جمو ع الكلمة اقربها الى الشاعرية وأشهرها في التداول والاستعمال» اذ ليس كل ما في 
كتب اللغة وقواميسها صالحا لنظم الشعر وحوك القصيد. 


وفي شعر ابن التعاويذي نماذج اخحرى من الاشتقاق غير المألوف او الصياغة التي كان 
على هذا الشاعر الكبير ان يتجنبهاء وسأكتفى هنا بالاشارة اليها: 


قال : 

رب الندى وكاشفٌ ال غم» اذا الهم ترت 
وال : 

له المَورد الع العْزيرُء وماؤء على كثرة الورّاد لا ينَضحضد(ه 
وقال : 

ذو شيم قد فخرالذ نمر بهن رجه 
وقال : 


شعرٌ ولكنْ اذا أحقَقَة حكم نظم ولكنْ اذا أقومتة دُرر“ 
الهفوات والسقطات التي سبقت الاشارة اليهاء فكيف حال دواوين الشعراء الاخرين» ممن 
لم یخطر بہال أحدهم ایدا أن يذكر في يوم من الايام مع ابن التعلويذي؟ ان ضياع بعضس 
الدواوين› قد ساعد دول شك على اطلافق اسم الشاعر على قوم ٠‏ يستەحقونه . 
ك العامية : 


ان غزوالعامية وتسللها الى اللغة العر بية الفصحى يرجع الى زمن بعيد جداعن القرن 


)0 ديوان ابن التعاويذي ص ٦۳‏ 


(۲) أنظر «عور» في كتب اللغة. (۳) ال السائر ص ۱۲ - ١١١‏ (المط . البهية). 
(8) دیوان ابن التعاویذی ص ٠٠١‏ (ه) نفسه ص ۸۰ 
(1) نفسه ص ٠٠١‏ (۷) نفه ص ۲۰۱ 


السادس» اذ نجد اول كتاب يؤ لف في لحن العامة من تأليف العالم اللغوي المشهورعلي بن 
حمزة الكسائي المتوفى سنة ٠۸۹‏ ه. 
وفي القرنالثالث» وبسبب سيطرة عوام الاتراك على مقاليد الامورفي قضر الخليفةء 


وفي القرن الرابع كان من المظاهر البارزةء انتشار العامية الى جانب الفصحى » حتى 
اصبحاكثر الناسيتكلمون العامية بواقلهم الفصحى »وصار لكل بلد عاميته» اما في القرن 
الخامس› فقد اشار الدكتور علي جواد الطاهر الى ان من شعراء هذاالقرنء «من ابتعد عن 
المألوف الموروث فى الشعر العربى » فلا يتقيد باختيار اللفظة» ولا يتقيد بفصاحتهاء انما 
يعمد -بقصد -الى المبتذل والعامى وحتى الدخيل . . واكثر ما ترد هذه المفردات فى شعر 
السخف حيث يستعملها الشاعر قاصداعامداء وكأنه يضيف الى اثره قوة جديدة» ويوفر عليه 
شرطا من شروطه التي اذاعها ابن الخجاج ووطد اركانها . .» 

ويغلب على الظن ان العامية في القرن السادس» قد سيطرت على معظم النتاج 
الشعري» وخحاصة في غرضي السخف والهجاء لهذه الفترةء وان يد الضياع لولم تمتد الى 
. معظم ما انتجه الشعراء في هذين الغرضين'. لكان موقفنا قد تغير من شعر هذا القرنعامة» 
ولاطلعنا على الفاظ عاميةء بغدادية» او عراقيةء تفوق كثيرا ما وصل الينا فعلا. 

وعندي ان مماير جح الافتراض المتقدم > هوأن نجد العامية قد تسللت الى مدائح كبار 
شخصيات العصرء ومنهم الخلفاء وصلاح الدين الايوبي والقاضي الفاضل وهي مدائح 
يفترض ان الشاعر كان حريصا على ان يتجنب فيها كل ما يثير حاشية الممدوح من علماء 
ونقادء اعتادوا على مهاجمة الشعراء بسهام النقد. 
امامدائح الخلفاء» فمنها ان ابن التعاويذي قال في مقدمة قصيدة مدح بها الناصر لدين 


٠ الله‎ 


يالى لي عند الغواني مُكانة فالحاظها تنو إلى وتط 


)( العربية ص ۱۳۷ () تفه ص ٠٤١‏ 

٠١۹/۲ القاضي احرجاني ص ۲۲ (ه) الشعر العري‎ )٤( 
۳۹۲ انظر دراسة اهجاء ص ١۳٤۱ء ودراسة السخف ص‎ )( 

(۷) دیوان ابن التعاويدي ص ۷٩‏ 


۳۳ 


ان لفظة «مكانة» من العامي الذي لا يزال شائعاحتى اليوم في العراق» وتعني : منزلة 
رفيعة سامية . ) 

وقال من قصيدة اخحرى مدح بها الناصر ايضا: 

ومخطفب لوني اذا رأيتة تخ طف“ 

فلمظه «رنخطف» اي يصفر ويمتقع › من العامي الذي يتردد حتى اليوم على السنة 
العوام. والافظ مستعمل في اغنية عراقية غرامية (ليش منشوف اهواي ينخطف لوني) . 
ومعناها: لماذا حین اشاهد حبيبي يصفر وجهي ؟ 

وقال من قصيدة في مدح صلاح الدين: 

فکم جمیلٍ هم وصتع يد على جباه الأنام توب 

ان عجز البيت من تعابير العامة الشائعة حتى اليوم في العراق ومصر. 

ومن التعابير العامية التي لج بها ابن التعاويذي » تعبير «كسرٌ الحاجات في الصدر» 
ومعناه: رجع خائبا لم يحصل على ماتمناه . ومن اغنية عراقية شائعة اليوم : واناالحسرات 
كلها مکسرة بصدري : 


فليت. شعري ٬يا‏ ماني متى 
كنت تداجینی» فما لی أری 
فرد آمالي مَقَبوضة 


وقال في قصيدة ثأنية : 
تكسَرٌ الايا حاجاتي في 


۶ م 


ر 
وأنه كدب 


ر 


آممالهة 


(۲) دیوان ابن التعاويذي س ۲۷۸ 


۲۰١ دیوانٰ ابن التعاويذي مر‎ (f) 


م 
زا*) نفسه س ۲١۷‏ وصدر واعغر: متقد مسن ألغيظ . 


أحرج من دائرة الشعر؟ 
صَرْفك قد صرح بالشر؟ 
وسر الحاجات فی صدر ي( 


صدذر باأدواء الخطوب واغر“ 


وكسر الحاحات فی صدرە ‏ 


. أنظر مادة وح ط ف» ف اللسان والتاج‎ (T) 
٠۹۱ نفسه س‎ )٩( 


(۷) ١دیوان‏ این التعاوبذي س ٤۸۰١‏ 


وفي دیوان ابن التعاويذي بیتان لا يمکن القطع حول معناهما: هل احذه الشاعرمن 
العامية › ام ان العوام هم الذين اخذوه من شعر ابن التعاويذي؟ فقد شاع ان شعراء العامية كثيرا 
ما يأحذون معانيهم من الاشعار الفصيحة» كما أن العكس هو'الآخر معروف. 

واشهر الامثلة على ما اقول بيت ابي العلاء المعري : 
خحفف اللوطة ما اظن أديم ال الأرض i‏ من هده الأجساد 

اله المرحوم الشاعر الشعبى عرد الكريم العلاف» فقال : 
والارض كلها ارواح فف مُشيتك حی على الميتين مت أذيتك 

وتا این التعاويذي هما قوله من قصيدة : 

قبا له يَشتاقة قلبى وَمسْكنهة الي (DA‏ 
وقال من قصيدة اخرى: 
تشتاق عَيني أن ترا ك ونت في سَودائي“ 

والبيتان قريبان جدا من قول شاعر العامة الذائع : 

بکلبی وکو ابعيدّه جاوَيْنٌ اضمك؟ 

والمعنى ان حبيبي في قلبي » وهو مع ذلك - بعيد عني » فأین احفيه لیکون اکثر 
قربا؟. ٠‏ 

اما الغرضان اللذان تكاد العامية لا تفارقهماء وهما المجون والهجاءء فاحسب ان 
الشاعر فى هذه الحالة يفقد شطرا كبيرا من قوة التأثير وبلاغة القول. اذا استعمل اللفظ 
القصيح› لان لکل مقام مقالاء ولیس من المعقول ان يصيب الشاعر غرضه في 
المجون 4 بذكر العورات والسوءات› وهو يستعمل الالفاظط الفصيحة»› كذلك لا يعقل ان 
يشتم الشاعر خحصمه بالفصحی › لانه فی هذه الحالة سيئير ضحك المهجو وتندره. 
فالمعانى السخيفة» والصور الخليعة البذيئة » والافكار التى تأباها الاحلاق الكريمةء لا 
بد لها من لغة تناسبهاء والفاظ تليق بمستواهاء واسلوب يجسم غرض الشاعر» ويبرز ما 

فمن اهاجي ابن التعاويذي » فوله ٿي بخیل : 


(۱) شرح التنویر على سقط الزند ص ۲٠۹‏ 
(۲) دیوان ابن التعاویدي ص ۳۸۹ (۳) نفسه ص ٤۷۲‏ 


مسقل الروح له راحة الى طبيخ الزيت محتاجه 
ينْسّمِرٌ الدّينارٌ فيها كما ينسم المشمارفي السَاجة٠‏ 
ان لفظة «ينسمر» اي يلتصق التصاقا شديداء من العامي المستعمل حتى اليوم. 
وقال يهجو ايضا: 


ما فيه حير ولا حياءُ فلا يعدي ولا بعش 
عجز البيت : لا زال حتى اليوم يستعمله العامة » حين ينعتون فردا بعدم الفائدة وقلة 
المنفعة . 
وقال حال مهدب الدولة: 
۳ ر © ؟ ‌ِ رو ت a‏ 
لي ولد - ولا ولدت امه _ أعذله الدهر فما پبرعوي 
الله قد صَيّرهٌ أعوْجاً ياذَنَبٌ الكلب أماتَستوي(؟ 
ذنب الكلب. من تعابير العامة الشائعة حتى اليوم» للدلالة على الشي ء٠‏ الذي ل 
سبيل الى ازالة اعوجاجه. | 
وقال الابله: 
أنت ما فجت كربا قط يا ثور الکراتن“ 
ثور الكراب : اي ثور حراثة الارض» ولا زال الفلاحون حتى اليوم يضربون به 
المثل فی الغباء والبلادة . 
وقال ايضا: 
ثم د ذا إن وَسَطتك الحراميُ به طرق واسط ما اختیالی (٠؟‏ 
الحرامية : واحدها حرامي» اي الَّلص» من الفاظ العامة الشائعة جدا. وتوجد 
نماذح الحرى من الفاظ العامة في غير الاغراض الشعرية المتقدمة. 
ومن ذلك الفخرء في-قول ابن القطان: 
شعري قد بط جُيوبَ الورى ‏ فلو أرذْت المَنعَ لم تدر“ 


(۱) نفسه ص ۷۷ (۲) تفسه ص ۲٤١‏ 
(۳) الخریدة ٥۴۸/4‏ (4) دیوان الابله و ۱۸۸ 
(۵) نفسه و ۱۸۸ () الخریدة ۷ ۲۷۱۹ 


| - بط : اي شق وفتح» من العامي الشائع اليوم في جنوب العراق» وخاصة في 
العمارة والبصرة . 
۲ - جیب : واحد الجيوبت» لم تعرفها العرب بهذا المعنى » لان الجيب عندهم هو 
فتحة الثوب التي يدخل منها الراس'. 
أذاقني حمرَة المنايا لما اكسى خضرَةَ العذار 
وقد تبدّى السواد فيه وکارټي بعد في العيار") 
قال ابن خلکان : «وکارتي" بعد في العيار» من اصطلاح البغاددةء ومعناها انه 
ومن الغزل ايضاء قول ابن التعاويذي : 
َير إذ فرت ال حاطها سوق الملا » 
جانس الشاعر بين فتور الالحاظ وفتور السوق› وهذا المعنى الثاني من العامي 
الشائع حتى اليوم بين الباعة والتجار في الاسواق» اد يقولون : ان السوق فاترة يريدون ان 
البيع والشراء قليل» وهو ما يعبر عنه احيانا بالكساد الاقتصادي » وقد كرر الشاعر استعمال 
«فتر» فقال : 
كالظبي مَصقول الترائب فاتر ال لَحظات ما وَجدي عليه بفاتر«) 
ومن العتات قول ابن التعاويذي : 


أنت وليتنيه منك ابتداء غير مستكرَة ولا مُجبور 


كلمة مجبورء اي مضطر› عامية » كثيرة الدوران على الالسنة بين العامة في الوقت 
الحاضر. 


ومن شعر احد عقلاء المجانين ببغدادء كما يقول العماد: 


٠١١/٥ أنظر هامش الخريدة في الصفحة المشار إليها. (۲) وفيات الأعيان‎ )١( 

(۳) الكارة: الحزمة الكبيرة. )٤(‏ ديوان ابن التعاويذي ص ۸۳ 
(ه) ديوان ابن التعاويذي ص 11۷. والنص: مصفود الترائب. . . 

(1) نفسه ص ۲۱۴ 


لا يُغْرَلك اللباس ليس في الأثواب ناس 
هم - وإ نالوا الشرًا - بلا وجساس 
کم فتی بُدعی رئیسا وهو في الخسة راس 
ويد تصلح ا لقط ع تعْدّي وتبا () 
ان اسقاط الهمزة من كلمة «رأس» فى البيت الثالث» من مظاهر العامية 
المعروفة" “» ومثلها اسقاط همزة «انشأً» في بیت ابن المعلم: 
من جوهر العلياء أنشاك الذي خلمَ البرية كلها من طيد“ 
ومثلهما فول الابله: 
ومنحوس يُقال له سعيد له راس يلين له الحخدي 
وقوله: 
بيغا القفا والمرس 'والكوة رخو بلى في راسه ق 


وفي ابات الخريدة السالفة الذكر ‏ كلمة «باس» بمعی قبل » وهي من العامى 
الذي اشار اليه صاحب شفاء الغليل . 


واليت الاخير من ابیات ذلك العاقل - المجنون» الحده الشاعر العراقى المعاصر 
الدكتور احمد الوائلى . فقال من عينيه معروفة : 
ويد تكبل» وهي مممايغتدى ويد تقبل» وهي ممايقطع 
٤‏ - وجوه البلاغة العربية: 
دواوین الشعراءء ام التي اوردها صاحب الخريدة في کتابه» 5 ند أن تقنع الباحث 
بحقيقتين تكمل احداهما الاخرى : 

١‏ ان مهوم الشعر البليع ف اواخر الفترة العباسية »› بختلف احتلافا ينا عما 
كانت عليه الحال في القرن الرابع والقرون التي سبقتهء فلم يعد المثل السائر والاستعارة 


١۱۸٤١ العربية ص‎ ٤)١ وأنظر هامش المحقق . (۲) لح العامة ص‎ ۳۲١ 7۲ الخريدة‎ )١( 
دیوان الابله و۱۸۸‎ )٤( (نسخة دار الكتب).‎ ٥۹ ديوان ابن المعلم و‎ )۳( 

(9) تقه. 

٤٦ ص‎ )١( 


الرائعة والتشبيه الواقع'. هي اهم ما يجب ان يشتمل عليه هذا اللون من الفن. 

ان النماذج المتوفرة واراء النقادء واشهرهم العماد الاصفهاني» توحي بان أبلغ 
الشعر واجوده» في القرن السادس» هو الشعر الذي حرص صاحبه ان يجمع فيه اكبر قدر 
مستطاع من المحسنات اللفظية والمعنوية كالجناس والطباف والترصيع › وکلما ازداد 
نصيیبتب القصبدة او البيت من تلك المحسنات ازداد اعجاتب الناس بها وهتاف النقاد 
ور تصفيقهم لقائلها. 

ويلا حظ ف ھا الموضوع ان الجري وراء المحسنات المديعية» یکاد یکول 
الشغل الشاغل لجميع شعراء العصر› مع فارى واحد هو ان المحافظين من شعراء العصر 
وأشهرهم اللحيص بیص » عرفوا کیف یخفون بدیعهم »› ويوارون تلك الالفاظ التي تعبوا 
فى اصطادها وجمعها» حتى بدت قصائدهم وكأنها خالية من بدعة العصر. 

آما رواد التجديد وعشاف التطورء ومواكہه احدث الصحات تی عالم الشعرء 
واشهرهم الابله البغدادي. فقد تكدست المحسنات في شعرهم » فغطت على الشعر 
نفسهء حتى بدا وكأن الشاعر يطلب البديع لذاته» او انه نظم شعره ليعرض على 

وسلكڭ ابن التعاويذي مذها وسطاء فکان اذا مدح الخلفاءء مال الى الاسلوب 
كالقاضي الفاضل. خيل لك انه من كبار البديعيين » كما يتضح - على سبيل المثال - 
فى قصيدته الرائية(". وكذلك قصيدته اللامية(. 

ومن الادلة على ان البديع صار مقیاس جودة الشعر عامة» قول این التعاويذي 
يصف شعره: 
شعر يعلم نظمَ الشعر سامعه فيه طباق وتجنيس وترصيغ 

وقال رصف احدی قصائده: 


حاءَتك حالية ترائنها من ال تجنیس وال ص ي والت ص م 7( 


١۲۲/۹ العمدة‎ )١( 

(۲) دراسات في الشعر فی ظل الاآبوبیین ص ۲۲۱ ۲۰۲ 

رم ديوان ابن التعاويذي ص ٠۹۰‏ م نفسه ص ۴۳۳۴۳ 
¢3 دیوان أبن التعاويذي س ۲۷۰ () نفسه ص ۲۷۹ 


۳۰۹ 


وواضح من هذين البيتين › ان الشاعر ينعت بالصفات التي اجمم معاصروه على 
انها مما يدل على بلاغة الشعرء وتمكن الشاعر من فنه. 


من التجنيس واستعذ به» وکسه زلال الماء لبي في الرقة والصفاء فیشربه ویتشربه('». 
وقال عن قصيدة استولى الجناس على جميع الفاظها تقريبا: «هذه القصيدة من حقها أن 
تكتب بسويداء القلوب على بياض الاحداق» وقد احدقت بها حدائق من التجنيس 
والتطبيق والترصيم»» وقال في الثناء على شاعر مغرم بالجناس مثل صاحب الخريدة : 
«كل شعر مجنس لا كشعر غيره بالركة والعجمة مدنس .  .‏ ومن هذا النص الاخحير يبدو 
واضصحا ان العماد يجعل تجنيس جمیم ابیات القصيدة مما ينعدها عن الركة والعجحمة. 


ولعل مما يدل على اتساع موجة البديع هذه. ان الوعاظ وكبار العلماء اضطروا 
على مجاراة الذوق العام» فحشروا نماذج منها في وعظهم وشعرهم» والف بعضهم كتبا 
ليس فيها الأ الشعر المجنس . 

فأبو الفرج بن الجوزي» من علماء الحنابلة المشهورين بصناعة الوعظ وکان 
مولعا بالتجنيس في لفظه والتأسيس وقد طرب اهل المجلس -: «فهمْتم» تې 
وقال في قصة الذين عبدوا العجل : «لو أن الله خار لهم ما خار لهم»". ولا يعقل ان 
يلجأ ابن الجوزي الى الجناس» لو لم يعلم ان الجمهور مفتون به. 


وحين تامر عمارة" اليمني على صلاح الدين الايوبي› وكاتب المتامرون اعداء 
الدين من الصليبيين في فلسطین» والنورمندیین في صقلية لغزو مصرء صلب عمارة 
بسبب ذلك. فلم يجد العالم المشهورء تاج الدين الكندي» المتوفى سنة ٦١۴‏ هب الا 
الجناس التام لقافية ابياته في عمارة: 


۱۲۹۸ الخريدة‎ )١( 

(۲) نفسه /٤‏ ۲۴۳۴۳ (۳) نفسه ۲۲۸/۴ 

(4)اخرید/ نسخة ایران ۱۲۸ 

() ذيل الروضتين ص ۲۲ فهمتم : الأولى من الفهمء والثانية من الميام. 

. ذيل الروضتين ص ۲۲ خار هم : الأولى من الاختيارء والثانية من الخوار» وهو صوت العجل‎ )١( 

(۷) هوعمارة بن علي . . أبوحمد نجم الدين : مؤ رخ ثقة » وشاعر فقيه أديب» من أهل اليمن » ولدفي تهامة وقدم مصر برسالةمن 
أميرمكة إلى الفائز الفاطمي سنة ٠‏ ه. فأحسن الفاطميون إليه وبالخوافي إكرامهء فأقام عندهم . صلب سنة ٠14‏ ه. وفيات الأعيان 
۴ صبح الأعشى ٠۲١ ١‏ السلوك .٠١/١‏ «عمارة اليمني المصري» للدكتور ذو النون المصري . 


۴1۰ 


وكان خبيتٌ المُلْتقى إن عَجَمَْهٌ تجذ مله عوداً في النفاق صّلييا 

سَيّلقَى غداً ما كان يَسعى لأجله ويسقى صديداً في لظى وصليبا“ 

وقد الف ابو الحسن علي بن عنتر المعروف بشميم الحلي المتوفى سنه ٦٠۰١‏ ه 

کتابه «انیس؛ الجلیس في التجنيس في مدح صلاح الدين» ٠ء‏ كذلك الف سعد بن على 

الحظيري کتابا فی التجنيس سماه «لمح الملح»» انی عليه العماد الاصفهاني. ودعته د 
«الكتاب النفيس». 

۲ - کان من نتائج الاتجاه الى البديع » وحسبانه قمة ما يطمح اليه الشاعر البليغ ان 

صار الشعر صناعة وتكلفاء ولم يعد وجدانا وعاطفة . ان الشاعر لم يعد يعبر عن مشاعر 

وأحاسيس وعواطف ملكت عليه نفسه ففاضت على قلمه شعرا لا تملك ازاءه الا الطرب 


لقد صار الشعر فى القرن السادس صناعة يحكمها العقل» ولا صلة لها - الا فى 

نم راحوا يصبوں افكارهم في تلك القوالب الجاهزةء ولذلك يشعر القارىء ان شعرهم 
عدا عدا للبديع وانواعه» فهزلت الافكار وضحلت ومطت القصائد وطالت. ففقدت 
اللغة التركيز وغزارة المعنىء وجاءت الاخيلة كسيحة باهتةء والصور مكررة بالية لا 
تحرك شعورا ولا تدل على شعور. 
قدر لنا حينئذ ان سىتمع الى شعر جید» ومنه تبعص اھاجی ابن التعاويذي کقوله : 
الا مُنصِف لي يِن ظالم ملكي جورة واْنَرق؛ 
واصبحبٌ مُرزقا َيه وشل المعيشا والمُرقرق 
قليل الصواب اذا ما ارّتأى بذيء اللسان اذا ما نط 
كير التحيُف في ظلمه أا اخد الحم يوماً عَرَق 
م ةة © ر د و ّ ت ر 7⁄٣‏ 7 ي 

. دراسات في الشعرفي عصر الأيوبيبن ص ۱۷ . الصليب الأولي » النصارى» والثانية : بمعنى مصلوب . والثالثة من الصلابة‎ )١( 
. والرأبعة ودك العظام , وقيل هو الصديد‎ 

(۲) معجم الأدباء / ١١1۴ط‏ . ماركليوث الثانية . (۴) الخريدة 4/ ٣۰‏ 


۳١۱ 


وينعَرٌ في دسته لبا فتقسم أن حمارا نهي 
...الخ . 
التشبيه : 
سبق ان اشرت عند دراسة اغراض الشعر - ومنها المدح والهجاء والغزل الى ان 
معظم المعاني والافكار التي طرقها شعراء القرن السادس»› كانت مطروقة من قبل › فلم 
یزد هؤ لاء الشعراء على أعادة افکار ا پیم ولکن بالقاظ حد دة » ولذلك فمن البديهي 
ان تجد معظم التشبيهات التي ترد مكررة معادة لا جديد فيهاء كتشبيه الكريم بالبحر في 
الجود» وتشبيه الفارس الشجاع باللاسد» ونعت الملك العظيم المكانة بالنجم في العلو. 
والارتفاع» او بالشمس : 
ملوك البّرايا انجمّء انت شمسها اا اسمس درت غابت الانجم الرّهر“ 
وهو قول النابغة الذبياني المشهور: 
فاك شمس والملوڭ كراكبٌ اا طلعبُ لم يبد منهنّ كوكبُ 
وظل الشعراء مثل اسلافهم يشبهون الوجه الجميل بالبدر: 
وأزهر مثل البدر» قد طافَ موه( على بمثل لشم من قرقف ال (0) 
كدذلك بقیت العيون تشبه بالسيوف» فادا كان المتغزل به ذكرا قيل : انه شاهر 


J 8‏ ت a‏ ر 
ساهر سیفیں ۰ مشته منهماء» ساج ومصقول 
۴ ۾ 4 م ت ٍ 2 
م ر م ° ر 
* سے ي . . ا 
لح طظه؟ م ما تة للله؟ فک ل إلعد مس“ ملول 
(۱) دیوان ابن التعاویذي ص ۴٣۴۳-۳۰۲‏ 
(۲) ذرت الشمس : بزغت وأشرقت. (۳) الخریدة ۱٤۹/۲‏ 


۱۹۲/۸ الخريدة‎ )٩( . موهناً: من الوهْنء وهو نحو منتصف الليل‎ )٤( 
دم مطلول: ذهب هدرا.‎ )١( 


۳1۲ 


بدت قمرا وَرَنّتُ جُؤذرا ومالّت قضیباء وولّت کن“ 
وهو قول المتنبي : 
بدت قمراء ومالت خوط بان وفاحت عنبرأء ورَلّت غزالا 
ومن الطبيعي ان يكون الموغلون في المحافظةء المفتونون بالقديم» وهم الجماعة 
التي يتزعمها الحيص بيص » هؤ لاء من اكثر الشعراء اعادة وتكرارا للتشابيه والصور القديمة. 
كقول الحيص بيص : 
على حين ماذذت الصبا عن صَبابة فاد المَطايا عن عذاب المُشارب" 


وقوله : 
فسطاك موت للأعاديء قاتلً وَلداك للعافينٌ غيت َيب 
الكرم والاريحية» فقال : 
تشون من ذكر العلاء كالما فى كل مقَبةَ مُدامة شارب“ 
وقال تانية : 
: ل ۾ o‏ ت ر 2 م ر ( 
نشوان من رجع المديح کأنما في كلل قافية حميا راح 
وقال فی قصيدة ثالثة : 
ت ا ّ DAM‏ 
وتز عطفاء لاحدوئة إل كا مال للكأس التريف”“ المرنح 
ويلاحظ ان شعراء القرن السادس» وهم يكررون ويعيدون تشابيه اسلافهم من 
الشعراء المتقدمين » يختلفون في كيفية التصرف في تلك الصور المعادة كل بحسب شاعريته 
وقدرتهي فمنهم من استطا ع ان يعبر عن التشبيه القديم بلفظ فيه طرافة وحلاوةء فبدت الصورة 
القديمة بشوبها الجديدالانيق وكأنها بنت القرن السادس» ممتلئة شبابا وفتوة وجمالاء وهناك 
السادس فى اختيار الالفاظ او الثياب التى تلائمها. 


٤١ /٤ الخريدة‎ )١( 


(۲) شرح ديوان المتنبي للعکبري ۲۲۲/۳ (۳) الخریدة ۲٠١/۱‏ 
(6) اة ۲۱۹/۱ )٥(‏ الخریدة ۲۱۷/۱ 
() نفسه ۲۲۲/۹ (۷) الأحدوثة: الحديث. 
(۸) النزيف: المحمايل من فرط السكر. (4) الخريدة ۲۲۲/۱ 


1۳ 


فعلى سبيل التمثيل» يقول ابن التعاويذي مادحا: 
ومزايا مماثر كالخصا يد فد من دون عَدّها الإحصاء) 
وهو من بيت الفرزدق: 
لنا العرّة القعساء”) والعدد الذي عليه اذا عد الخصا يتَحلف 
وواضح ان كلمة «مزايا» في اول بيت ابن التعاويذي » زائدة لا مو جب لها سوى اقامة 
الوزن» والمبالغة فى بيت الفر زدق طريفة مقبولة «يتحلف الحصااذاعدبنا»» اي يعقد الحصا 
حلفامع غيره ليستطيع مواجهة عددنا. امامبالغة ابن التعاويذي : «ينفد الاحصاء من دون ماثر 
الممدوح»» فليس فيها فن ولا طرافة . 
وقال الحيص بيص : 
حم القضاءُ فكالدنيّ مُمجْدٌ عند الممات» وكالجبان مص 
وَصَلتُ إليك يد سَواء عندها البارٌ الاشهبٌ والغرابٌ البق(“ 
ان صياغة المتنبي لا تدانيها لغة الحيص بيص › فان لفظة «دني ء» يجب ال توضصم 
بازائها لفظة شر يف مثلاء ولكن شاعر القرن السادس تكلف واشتط › فجاء بكلمة «(ممجد» . 
تعوض عن الشجاع الا عند علماء اللغة من أمثال الحيص بيص . 
اضف الى ذلك ان الاستعارة فى بيت المتنبى «وصلت اليك يد» منحت البيت سحرا» 
عرف به شعر ابي الطيب. 
ومن التشابيه الجيدة» قول الحيص بيص يمدح: 
خزائنهم أيدي العُفاة لأنهِمْ رأؤها على مر الرمان البّواقياد 
فكُنْ حيبت الظنونُء فكل كسب سوى الذكر الجميل الى تفاد۷ 


(۱) ديوان ابن التعاويذي ص ۳ (۲) العزة القعساء: الثابتة . 
(۳) شرح دیوان الفرزدی ص )٤( ٥٦٦‏ الخريدة ۳٤۷/۸‏ 
(ه) شرح دیوان التنبي للعکبري )١( ۲۷٤/۲‏ الخریدة ٣٣٤۸‏ 


(۷¥)نفسه ۲41/۱ 


۳14 


ان المعنى قديم مشهورء ولكن تعبير الحيص بيص › هو الجديد الطريف «خزائنهم 
ايدي العفاة»ء اذ يقول الشاعر: ان هذا الرجل الجوادء لا يبدد امواله بتفريقها على 
المحتاجين» ولكنه يحفظها ويخزنهاء وهو تعبير يحسد عليه الحيص بيص . 
وتأمل قول الحيص بيص نفسه في الفخر: 
فاقوا وثبة ليث خادر أله الموت اذا يذعى نزال © 
فالتشبيه البليغ اكله الموت. ليس بليغاء لان لفظة «أكل» لا تناسب الموت» وقد اراد 
الشاعر المبالغة فى وصف شجاعته واقدامه. 
ومن التشابيه المضحكة السخيفة» قول ابن التعاويذي : 
2ه ے ‏ ج o.‏ 
يميلون من طول السرى فكانما على كل كور بانة تترنح° 
ان تشيه المسافرين المتعبين › وهم بترنحول على ظهور الحمال» بشجر البان 
المتمايلء› من التشابيه التي يدهش المرء ان تصدرعن امثال ابن التعاويذي ان مجردتصوربانة 
تترنح على ظهر بعير» يثير الضحك حقاء لان البان اعتاد الشعراء ان يشبهوا به قدود النساء في 
اللين والاستواء. اما المسافرون المتعبون على ظهور الحمال.ء فقد بهي م ابو تمام 
بالاشباح : 
من السر لم تفص لها كف قاطب ٠‏ 


وَرَكب يساقون الرّكابَ رُجاجة 
فصارت لها أشباحهُم كالغوارب<“ 


فقد أكلوا منها الغْواربً١»‏ بالسرى 
اما الحيص بيص فقد شبه المسافرين هؤلاء بالنشاوى السكارى: 


برود() الفيافي ‏ بالرسیم @ المرذد 
ي“ ١‏ 
سقاهم سُهاد الليل خحمرة صر 
فاه مقال من فصيح مغرد 


اقول لركب مُدلجين"“ تذارعوا 
اه () e‏ 

نشاوی من التهويم ¢ حی کأنما 
اذا ساوَرً الإعياءُ منهم غريمه 
وقد لفظوا عن عيسهم كل مثقلٍ 


۲۹٤/۸ نتفه‎ )۱( 


(۲) دیوان ابن التعاويذي ص ۸^١‏ 

)٤(‏ الغوارب: أراد ا هنا اسنمة الجمال. 
)١(‏ مدلمين: من الادلاج» وهو السير ليلا. 
(۸) الفیافی : السصساری . 


. التهويم : النوم القليل‎ )١١( 


(۳) القاطب: الذي يمزح الشراب. 
)٩(‏ شرح الخطیب التبریزي لدیوان آي تمام ۲۰۹/۱ 
(۷) البرود: واحدها ؟برد: ثوب طط . 
(۹) الرسيم : ضرب من السير. 
)١١(‏ صرخد: بلد بالشام ينسب إليها الخمر. 


خحذوا برقاب العيس إن رمتم الغنى الى ذي الأيادي طغرل بن محمد(“ 

ان كلا من ابی تمام والحيص بيص» اجود تشبيها من ابن التعاويذي دون شك› لان 
اللاصل في التشبيه وجود صفة أو اكثر تجمع بين المشبه والمشبه به وتجعل عملية التشبيه ممكنة 
مقبولة» لآنها تعقد بين شيئين متقاربين في الصفات»› وهو امر غير ملاحظ وغیر معتاد بین 
المسافر المتعب الذي يكاد يسقط من فوق ظهر الجمل» والبانة المستقيمة العود اللينة 
المترنحة فی ٠‏ بیت ابن التعاويذي . 

وعلى عكس التشبيه المتقدم » وردت بعض التشابيه الرائعة من حيث دقتها وتعبيرهاء 
کقول ابن افلح يهجو: 

إبوابُةٌ مَُعْلَفَةُّ دابا" من دون وفاد ؤضيفان 

قد أيسّ الطارق من فتحها كأنها أجفان عميان 

وقول ابن المعلم: 

شامَةً البيداء ركب سائ بدا الغادون إن اموا الشأما(“ 
الواضح الذي لا تعقيد في الفاظه ومعانيه » اقول ان تلك الاسباب كانت وراء شيو عالتشابيه 
التي لا تحتاح الى تفكير ولا اجهاد فكر لادراك العلاقة بين المشبه والمشبه به. 

ان الشائع الملاحظ في هذه الفترة. هو عقد المقارنات او اجراء عملية التشبيه بين 
اللاطراف المادية المشاهدة التى لأيمكن ان يختلف حولهااثنان» أماالتعبيرعن افكاردقيقة او 
اختیار تشبیهات یکون المشبه فيها خافيا غامضا ويجي ء المشبه به مشهور الصفة معروفها 
فيزيل بذلك غموض المشبه ويحدد صفته فان هذا الضرب من التشبيهات قليل بصورة 
عأمة» کما سيأتي . 

فمن نمادج التشيهات الشديدة الوضوح› قول سعد بن چلي الحظيري يهجو : 

قال: ل عله بلۋؤمي؟ فلم کكسوت عرْضى حلل لمن 

قلت رَبك لسيف الجا کما پربی الكش للذبح © 


ار 


(1) النریدة ۲٣۳۲/۹‏ | (۳) العمدة ۲۸۹/۱ 
(۲) كذا بالاصل. ولعل الصواب «دائا». )٤(‏ الخريدة ۸۲ ۹۷ - ٩۸‏ 
(9) ديوان ابن المعلم/ نسبفة النجحف و ۹٠‏ () اخریدة ٤٩ /٤‏ 


۳۹۹ 


وقال في الهجاء ايضا: 
هجوتك إذ فطعت الب علي وكنت أحوك فيك المد خوك 
كذاك الأرض: تزرعُها تركو وتقطم زرعها فتجيء شوى 
ان تربية الكباش وتسمينها حين يراد ذبحها من البديهيات التي يعرفها حتى الاطفال 
وكذلك الامر في ترك الاراضي واهمالها فان الاشواك لا بد ان تحتلها. 
ومن المألوف الشائع حتى اليوم قول الناس عن الذي لا يرحم ولا يرق بأن قلبه من صخر 
أو من حجر صوانء ولذلك فان تشبيه ابن التعاويذي الاتي لا يحتاج الى شرح: 
قاس كأن قَلَه من صخر في خدّه ماءُ الشباب يجري 
وقال يصف قصيدة : 
تشرق في سالفُة وخر بضحي بها عرض الكريم الحر 
ذا رج مِنْ طيبها ونشر كأنة مُضمخ بطر 
ومن هذا الضرب قول الابله: 
وعاودني الخرامء فبت صََا كأن مضجعي سوك القتاد 
وهناك بعض التشبيهات التي تعتمد في وضوحها على العرف الاجتماعي كقول 
ابن التعاويذي پجو: 
وأنتَ مل اليهود خبْعاً خلِقتَ مِنْ رة وفخحش 
وقال يري طفلا: 


(4( 


(®) 


ت ر C7)‏ 
كأنه الورد أتى زائرا تم انقضت أيّامه عن كث 


ففي هذ االبيت الثاني مافتى ء الناس يقولون للقصير العمر انه مات في عمر الزهور» وقد 
اخحذ الشاعر تشبيهه من تلك الحقيقة التي يرددها الناس جميعا. 


٠٠ /٤ الخريدة‎ )١( 


(۲) دیوان ابن التعماويذي ص ۱۷۹ (۳) نتفه ص ۸١‏ , 
)٤(‏ دیوان الابله و ۱۸۳ القتاد: شجر صلب له شوك كالابر. 
(ه) دیوان ابن التعاويذي ص )٩( ۲٤١‏ تفه ص ۸ه 


۳1۷ 


ما بال مالي مستبا كانتي أحَد الخوارج من بني حطان(؛ 
اما التشبيهات التي تحتاج الى شرح» فانها قليلة» من ناحية» وقد انفرد باكثرها شعر 
الحيص بيص من ناحية ثانية» وهي دون شك جزء من شاعرية هذا الرجل الذي اولح 
باللاساليب اللغوية الغريبة عن القرن السادس» ولعل شرح العماد الاصفهاني لطائفة من 
ابيات الحيص بيص في حريدته » ممايدل على ان صاحب الخريدة على علم بان هذاالضرب 
من الكلام لا يفهمه کل الناس. 
ومن تلك التشابيه قول الحيص بيص : 
سَحبْنْ فضول”› الريط صَرناً كاتما ‏ خفاف المُطايا ِن شعور المُغارق١)‏ 
قال العماد معلقا وشارحا: «يعني اضفين الملابس حتى سوين "من الصول - بين 
اخفاف إبلهن وبين شعور مفارقهن» : 
وقال : 
کان نعاماً صي في اخریاته حوافلها لما مرن هوافی 
قال العماد: «المراد بالصياح ها هنا الطرد والغارةء فإنه لما كان من ابين الطرد عبر 
عنه بالصیاح» . 
وقال : 
ثي القع من اندية بق لدد“ فها باشيزه ٠‏ 
قال العماد : «من فرط طيبهاء لنعم اهلهاء يستفيد العود منهاطيبا. ووجه احر» وهوان 
النسيم يعبق بالمندل» فذكر المعنى مقلوباء وهي عادة عربية». 
ولعل من اطرف ما صنعه شعر اء الْقرن السادس» انهم استفادوا من ايات القران الكريم 
حيناء اومن المعانى الدينية عامة حينا آحر» فى ايجاد مجموعة نادرة من التشبيهات» لايشك 
احد انها لولا الدين لما قدر لها ان تبدو بالشكل الذي بدت فيه وهذا الصنيع يدل على ان 
هؤلاء الشعراء ادركوامافي القرآن الكريم من كنوزوذخائر لم يحاول الاسلاف الاستفادة منها 
)١(‏ ديوان ابن المعلم/ نسخة دار الكتب و ٦۷‏ 
)١(‏ فضول: الواحد فضلء وهو الزيادة. 
(۳) الريط: الواحدة ريطةء وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة. 
)٤(‏ الخريدة ۸ ۲۸۰ (ه) الحوافل : الابل الشوارد. 
)١(‏ الخريدة ۸ .۴۴۳١‏ الموافي: الابل الضالة. الزاحدة هافية . 


(۷) النقع : الغبار المتصاعد. 
(4)المندل: الغبار المتصاعد. (۹) الخریدة ۳۰۷ 


۳1۸ 


كذلك لا يستبعد ان شعراء هذا القرن ربما استفادوا فى هذه الناحية من الدراسات 

المتطورة لأساليب القران الكريم » والتي نهض بها معتنقو المذاهب الاسلامية المختلفة 
كالمعتزلة ومنهم جار الله الرّمخشري في كتابه المشهور «الكشاف» في التفسيرء وقبله عرف 
الباقلاني ابو بكر محمد بن الطيب توفي سنة ٤٠۳‏ ه» في كتابه «إعجاز القرآن» . 

ومهما يكن فان الاثر الديني › وخاصة اثرالقرانالكريم »واضح جدافي الناحية البلاغية 

ان دراسة التشبيهات المختلفة من الناحية الدينية » تثبت وجود نوعين من الاثرالديني 
فيهاء وهما: 

. ان الشاعر قد يستفيد من النص القراني بتمامه في صوغ او ايجاد التشبيه المطلوب‎ ١ 
وهذا النو عيشبه الاقتباس من القران الكريم والذي فشافي العصورالمتأخرة ولكنه قليل في‎ 
. تشیهات القرن السادس بصورة عاأمة‎ 
ومن الامثلة على هذا النوع من التشبيهات قول ابن التعاويذي يصف كتابة القاضي‎ 
: الفاضل› من قصيدة‎ 

يُسيرٌ في الآفاق أنباؤها كأانها الليل اذا يَشْري“ 
فقد استفاد من قوله تعالی : «واللیل إذا يسري»» فی مکان المشبه به . 
وقال أيضا: 

لمك لصب في مُعذّبه سوط عذاب عليه مَصّبوب 
والمشبه به «سوط عذاب» من قوله تعالی( : «فْصَبّ عَلْيْهم ربك سوط عذاب» . 
وقال الابله البغدادي» يهجو: 

خشب مسندة وإ راقت لهم يوم السلام مَسانِدٌ ومَطارح<“ 
واول البيت من قوله تعالى 7 : «وإن يقولوا تسمَعْ لقولهم كانه خشت مسندة» . 
وقال ايضا: 


. الآية ال ابعة من سورة الفجر‎ )۲( ۱۹٤ ديوان ابن التعاويذي ص‎ )١( 
الآية 1۴۳ من سورة الفجر.‎ )٤( . ۱۸ دیوان ابن التعاویذي ص‎ )۳( 
الآية الرايعة من سورة المنافقين.‎ )( ٩۸ دیوان الابله و‎ )۵( 


۳14 


وفضول مُحكمة القتير“ كأنها صرح على متن الكميّ مرد 
قوله : صرح ممرد (وهو المشه به) » من قوله تعالٰ ‏ : انه صرح ممرد». 
۴ ان الشاعر قد يستفيد من المعنى اوالفكرة الدينية اوالقرانية فى صياغة التشبيه الذي 
يريد» دون ان يتقيد بالنص القرانى . وهذا الضرب من التشبيهات هو الذي يلفت النظر 
لکثرته» وخحاصة عند اين التعاويدي والابله وابن المعلم . 
كانتي يعقوت في الحُرن بل ايوب في البأساء والض 
وهو من قصص القران الكريم عن حزن يعقوب على ابنه يوسف» وكذلك عن صبر 
وقد تکررت الاشارة الى فصة يو سف ویعقوتب في قول ابن المعلم: 
فاب يعقوبً كابن يعقوب في العَذ ‏ ل وما مَوصل الشام كمصّر 
ذاك أوفى كيلا لمن مشه الضَرْ ر وهذا ما زال كاشف زا 
وقال این التعاويذي : 
رَحَلَلّت روراء”“ العراق كما خل الغمام بماحل القفر 
فكأنْ طلْعََكَ الهلال ترا َة النواظرٌ ليلة الفط 
فهذا البيت الثاني » اخذه الشاعر من تطلع الصائمين وشوقهم الى رؤ ية هلال شوال 
الذي يدل على انتهاء شهر رمضان . وقد سبق ابو نواس الى ما يقارب بيت ابن التعاويدي › 
حين قال يهجو قوما بالبخل: 
فاذا هم رَأوا الرٌغيف تطرّبوا طب الصّيام الى أذان المغرں 


ت ر م ه م و © 
كأنني انقل مابية من ملك ال ت الى < (4) 


ره القتبر: الدرع»ء أو رؤوس المسامير فيها. (۲) الديوان و ١٤‏ مرد: أملس . 
(۳) الأية ٤٤‏ من سورة النمل. )٤(‏ ديوان ابن التعاويذي ص ۱۹۲ 
)١(‏ ديوان ابن المعلم/ نسخة دار الكتب و )٩( ٩۲‏ زوراء العراق: بغداد. 

(۷) دیوان ابن التعاویذی ص ۱۸١‏ (۸) دیوان آي نواس (اصاف) ص ۱۹۰ 


(4) دیوان ابن التعاویذي ص ۲۳۲ 


۹ 


وَقَلَبْتَ أبناءَ القلوب على الجّمر 
ترزنا على ان الل والجغر 


اما الابله البغدادي فقد صاغ بعض تشبيهاته من افكار ومعان دينية غير تلك التي 
مرت عند ابن التعاويدي . ویلاحظ ان بعض الافكار الدينية ربما تکررت فی اکثر من بیت 
عند هذا الشاعرء مما يدل على اعجابه بها واعتداده لها من النفائس التي لا بد من 


تکرارهاء مع بعس 
التعاويذي . 


قال الأبله مادحا: 


وقد كرر «الأوس والانصار» فقال: 


وقال متغزلا : 


فخصره مشل ديشي 


بعض الاضافات هنا وهناك . وظاهرة التكرار هله لم احدھها عد ابن 


لديننا أوس وأن ص0 


|) 


دهري» ولا لي خزرځ خر 


٤ ۴ ١ 
٩ وردفه اوزاری(‎ 


اي ان دين الشاعر دقیق مثل خصر حبیبه » اما اوزاره وذنوبه فهي کبیرة لا تطاق مثل 
ردف الحبيب . والابله فی بيته هدا يقلد بیت ابی نواس فی نعت خمرته : 


م ت 0 ا 
عتقت فى الدن حتى 
فمداءَ الوزير كل بخيل 
وقد کرره فقال : 
م a‏ الل 

هذا ورب قصائد اعتقتها 

(۱) نفسه ص ۲۲٤‏ 

(۲) دیوان الابله و ٠١‏ 


)4( دیوان الارله و٣‏ 
)٩(‏ دیوان الابله و ۳٤‏ 


دی ي( 


.م م م ° 
کادتب الوعد رسه دیناره ( 


۳ هه و م‎ o 
عن فصد مار رنه الدينار™‎ 


(۳) نفسه .۵۰ 
() دیوان أي نواس (اصاف) ص ۳۴۳۹ 
(۷» نفسه و ۱۳ 


مَنْ بُرى مِنْ حب دزمه عاكفامنة على وشن“ 

ومن المعانى الاسلامية ان جنة الخلد هي المكان الذي يطمح المسلمون في سكناه 
ما بخافونه» وليس في ذهن المسلم ما هو اشد حرارة من نار جهنم ولذلك قال الأبله: 
جنة للعُفاةء وهو على الأع داء يوم المهياج نار شع 

وکرره فقال : 
هى في خسنهاكجة خلد لك فيهاالبقاءُ والتخلي 
ليمنعني وصل ا لحمی › وهر حنه ويأمرني بالصضد وهو جھ) 

وکر ره فقال يدح : 

ٍ ۾ ر 8 ٍ ٍِ » (o)‏ 

کان العمراف مد هجرت جحوه لظى ٠‏ وفد صار حنان الخلد 
الاستعارة: 

وھی صرب من التشبيه عند صاحب المثل السائرء کا يفهم من قوله: «والتشسيه 
ضربان» تشبيه تام» وتشبيه محذوف. فالتشبيه التام ان يذكر المشبه والمشبه به والتشبيه 
الملحذوف ان يذكر المشبه دون المشبه به ويسمى استعارة وهذا الاسم وضع للفرق بينه وبين 
التشسيه التام » والا فکلاهما جور ان یطلق عليه اسم التشسيه› وجوز ان يطلق عليه اسم 
اللاستعارة لاشتراکھ| ٤‏ المعنى»؟. و لسا هذه العلاقة الوثيقة ہیں التشيه والاستعارة› 
فان جميع ما دکرته عن التشبيه ٤‏ الصفحات السابقة بصدف على الاستعارة ايضاء مع 
الفن والشعر› ولحاصة النوع اليد النادر من الاستعارات› ولذلك يقل هذا الضرب ل 
القول حتى عند كبار الشعراء. 

ان الشعر الحيد ضرب من التصويرء اي بعبارة اخرى ان الشعر الجيد يكاد يلازم 


(1) نقسه و ۱1۳۷ (۲) نفسه و ۱٣۰‏ 
(۳) نفسه و ۲۳ ر ديوان ابن المعلم/ نسخة دار الكتب و٤١‏ 
(9) نتفه و ۳۷ %( الئل السائر ص ۲۱٤‏ (بولاف). 


YY 


الاستعارات الحيدة» فهى دليل الشاعرية الذي لا مخطىء. 
شعراء الفترة. 

ومن الطبيعي ان كمية الشعر المائلة التي خلفها لنا شعراء القرن السادس فيها كثر 
من الاستعارات› ولکنہا استعارات لا ترك مشاعر ولا توقظ احاسیس ولا تدل عل 
شاعريهة› عل الرغم من الالقاب والنعوت الى اسبغها العماد الكاتب عل اصحاماء 
و تلك الحناسات والسجعات التي رصها هم رصا . 


ان اشتعراض ناذج من استعارات الابله البخدادي» وهو شاعر من المشهورين 
بشهادة صاحب وفيات الاعيان"' يكفى لاعطاء فكرة او صورة من استعارات سواه من 
شعراء الفترة. 

فمن استعارات الابله قوله متغزلا: 
راح تز كغصن زنحت عطفيه ريح 
َرَحٌ الألحاظ حي ه فلم قلبي الحريك؟ 
ممُستبيحاقتل مَنْ ب وائ عاش الستبي“ 
ففي البيتين الثاني والثالث استعارتان» فقد استعار الشاعر «الجرح» للتعبير عن الاثر 
الذي تتركه العيون في خد الحبيب في البيت الثاني واستعار «القتل» للتعبير عن آلام الهوى 
وا لحب عند العشاق. ومن شروط الاأستعارة ان يكون بين المشبه والمشبه بهء او المستعار 
والمستعار له مناسبة «لان الاصل في اللاستعارة المجازية مأخوذ من العارية الحقيقية الى هى 
ضرب من المعاملة » وهي ان يستعير بعض الناس من بعض شيا من الاأشياءء ولا يقم ذلك 
الا من شخصين بيني سبب معرفة بوجه من الوجوه. . ۲ 

واستنادا الى قول ابن الاثبر هذا: هل نجح الابله في استعارتيه المتقدمتين؟ ان 
مقياس النجاح هو مقدار الأهتزاز والأاعجاب الذي يثيره الشعر فيناء وما اظن احدا يعجب 
بتشبیه احهمرار الخدود بالجراح» لان منظر الخد الاحمر المتورد بختلف تماما عن منظر الجحرح. 
والاحساس النفسي في الحالتين متباين. 


() وفیات الاعیان /٤‏ ۸۷ 
(۲) دیوان الابله و ۱۸٩‏ (۳) المخل السائر ص ۲۱۸ (بولاق). 
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وكذلكڭ الامر في الاستعارة الثانيةء لان صدود الحبیب ودلاله عر فریبین ابدا من 
وقال الابله يدح : 
وني بحار مساعب ك تَغرق الشباح“ 
| شبه مساعي الممدوح بالبحارفي الكبر والسعة» لان تقدير الكلام في البيت: وفي 
۲ - السباح : جمع سابح› والمشهور في جمع هذه الكلمة «سابحون»» ولعل الابله هو 
الشاعر الوحيد ف اللغة العربية الذي مجمع سابح على سباح . 
۳ السباح هو لاء استعارهم الشاعر للتعبر عن الذين حاولون اللحاف با ممدوح أو 
يتشبهون به في علو المنزلة ورفعة المقام . 
والاستعارة لیست سوی تردید لعن عامی لا يزال على السنة العامة حت _اليوم» ادا 
ارادوا الاستخفاف والسخرية ممن بحاول القيام بعمل كبر وهو ذو امكانية متواضعة اد 
يقولون له: لا تغرف . 
ومن استعارات الابله قوله متغزلا : 
وعاودني الغرام قبت صَبَّا كأن بمضجعي شوك القتاد" 
ان ,«عاود» هذه تطلق عادة على نوبات الحمى او المرض» وف استعارتا للغرام بعد 
واضح . وهذه الاستعارة تذكرني بأحت ها في شعر طلحة بن محمد النعماني» وهي قوله : 
رى عراب الجود في أمواله ‏ بسشماجه في كل يوم ينعى 
فالمشهور ان صوت الغراب اقترن بالخراب والموت اما اضافته الى الحود «غراب 
الجود» فهو اشنع استعارة سمعت. كا قال حقق الخريدة منصها. 
وعندي ان شاعر القرن السادس حاول تفلىد شاعر متعدم ٤‏ ىتە : 
(۱) دیوان الابله و ۱۸٩‏ 
(۲) نفسه و ۱۸۳ (۳) الخریدة ۸۲ ۳۹ 
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وهذا البيت فيه طرافة س 
«ينعى» قاتلها الله . 
ولست ارى فائدة في الاستمرار على عرض الاستعارات الرديئة لأا بينة جدا في 
اكثرية قصائد الابله» وهي جميعا تدل على ان بعض شعراء القرن السادس «المعروفين» 1 
يعد همهم الا ان ينظموا شیئا. . أي شىء . 
وبعك لہ الأمثلة رمن اللاستعارات الرديئة»› اظن ان من حی شعر اء القرن 
السادس» او بعضهم على الاقلء ان نورد امثلة من استعاراتهم التى تدل على شاعرية فذة. 
لقد کان لابن التعاويذي في هذا الميدان صولات وجولات. وكذلك الحیص بیص › 
ولکنه 5 يقارن بابن التعاويذي ٤‏ هدا المحال . 


سببها «كأن» على ما اظن » اما بيت النعماني فقيل الدم بسبب 


وقد وجدت ان نصيب الحيص بيص من الاستعارات الرديئة اقل بکشثر من نصیب 
زمیله ابن التعاويذي')ء وھی ظاهرة اکتھی بالا شارة اليهاء ولا اعرف ها سبىا مقبولا . 

ومهم يكن فان شاعرية ابن التعاويذي تبلغ الذروة حين يغضب فيهجو او يشكو» 
فتسمح مته حبنئد شعرا ید کرنا بفحول شعراء العربية کالمتنبی › وي شعره هدا تنثال 
الاستعارات والصور انثيالاء فمثلا قصيدته التى مطلعها: 


| - أترضون یا أهل بغداد لي 


ه ت قران ل 
وعنكم حديث الندى يشن د 


ومن فوله فيها: 
۲ آری البحر مُعترضا دونك ومالي عل سيفه°) مورد 
۳ وييعة یرک إن دنوت عن والشر ۹ بعد 


راشفد ف الروع يوم اللقاء 


وإ قسمٌ المَى٤‏ لا أشهدٌ 
وأزرع شكري» ولا أحصد 


۴ £ ٍ گه ر م 
¥۷ - ويوسعني الد ت . اعان عليه ولا انجد 
الى ان يقول: 


. تغريد الدجاج.‎ :۷١ أوجه يسجد الحمال اء ص‎ : ۲١ أنظر ديوان ابن التعاويذي ص‎ )١( 
سيف البيحر. ساحله.‎ )۲( 
الفيء حخالغنيمة.‎ )٤( الروع: الفزع» الخرب.‎ )۳( 
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۸ حى الله بغداذ من مموطن بەكل مَكَرمَة تُمَقَدُ 
هى الذار لا ظل عيشي بها ظليل ولا مني اغَيدٌ 
۰~ سيم الهوي بها بارد وسوف القريض بها ارد 
١‏ واخلاق سکانها كالرلال ولك ايديْهُمٌ جيْلَدٌ 
-۲١‏ فكفٌ الغوارف مقَبوضة ال بنان وجه الندى ارد 
۳- سحب المكارم لا تستهل" ‏ ونار المظالم لا خمد 

...الخ ) 

ومن الواضح ان الابيات لا يكاد يخلو بيت منها من استعارة تروع وتدهش› وصورة 
قد بلغت حد الكمال من حيث دقة التعبر وبلاغته. 

ففي البيت الثاني استعار البحر للتعبير عن كثرة الخيرات ببغداد» وهي استعارة 
معبرة تماما عا یر يده الشاعر من الكثرة الزائدة عن الحاجةء لاآن كلمة «بحر» في العربية 
توحي بذلك وتدل عليه . فلم| اراد الشاعر ان يعبر عما يصيبه او يصل اليه - وهو نزر ضئيل - 
من هذا البحرء استعار «المورد» على شاطىء البحر مسبوقا بقوله «ماٰی» اي حت هذاالمورد 
لا حصل عليه وهی صورة تدل على ان الشاعر مظلوم» فليس من الانصاف ان یبخل 
اهل بغداد - وعندهم البحر - على شاعرهم ب «مورد» على ضفافه. 

ويي البيتين الثالث والرابع يقول الشاعر انه م حصا من اهل بغداد الا على الكوارث 
والشرور» اما نصيبه من الربح والخيرات فلا يصل اليه ء فكأنه من اهل بغداد حين يحل بهم 
دی قحست اما ٤‏ اوقات الخر والسعادة او کےا قال « الفى ء» فهو ليس بغداديا . وقد 
والفرح» وما استعارتان ناجحتان دون شك. وقد اخذ الشاعر بيته هذا من بيت الشاعر 
القديم : 


ا و ° ًه 
واذدا تكون شديدة. ادغى لها واذا يحاس الحیس يُذْعى جندبٌ() 
وعلى هذا المنوال يستمر الشاعر الغاضب يعاتب اهل بغداد على اعراضهم وصدهم 


ز١‏ ) العوارف: الواحدة عارفة» وهي الاحسان. 

(۲) تستهل: تمطر. (۳) ديوان ابن التعاويذي ص ٠٤٠١‏ 
)٤(‏ بحاس الخحیس : يعمل ويعد» والحيس : طعام مركب من تمر وسمن وسویق. 

)6( بخلاء العا حظ ص ۲۵٣٤‏ 
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عنهء وتتوالی استعاراته المعبرة المصيبة. فهو «يغرس» مدحه و«یزر ع" شکره. ولکن لا 
يحصل على ما ينتظره الفلاح حين يشقى ويكدح من «حصاد» في اخر الموسمء بل ان الشاعر . 
يضطر على بيع كتبه ليعيش» وهي نكبة ما بعدها من نكبة. 
وي البيت العاشر بلا حظ قول ابن التعاويدي : وسوف القر يض ا ارد استعار 
السوق للتعبير عن عدم تقدير البغداديين لآهل الادب والشعر. 
ويبدو ان ابن التعاويذي مفتون بالبيع والشراء وما يدور في الاسوافق. ولذلك يكر 
البيت العاشرء كا مر» وفي بيت اخر هوقوله: 
وإن كسدتټت سوق مدڏحي لكمٌ فسوق الدّفاتر لا تشد 
وقال يمدح من قصمدة : 
بك قامُت سوق المديح ولولا û‏ دت وهی ےّ ك الأسواف('؛ 
وقال متغرلا: 
فترت_ اإذ فترت ال حاظها۔ سوف الملاح ٩”‏ 
وقال : 
وينصف جائرٌ دمر يبا أ في سوقه الدر بالمخشل“ 
امأ الجيص بيص فان صوره الشعرية او استعاراته موزعة مبعثرة بين قصائده 
الختلفة » ولم احد له مقطوعة أو فصدة تزدحم او تضصج بالاستعارات کےا ی دیوال ابن 
- فان شاعرية الحيص بيص تتدفق وتبدو على اشدها وي ذروة عنموانها حين يفتخر ويذكر 
ماثر قومه ومفاخحرهم» ولذلك ما ان يبدأ الشاعر قصيدته - وهو يبدؤ ها بالفخر في كثير من 
الاحیان - حى تبدأ شاعريته بالظهور. وتطل علینا استعاراته من خلال ذكکره لتميم قبیلته . 
فمن استعارات ا لحيص بيص قوله ممتخرا: 


ا ٍ : ص ٤ ٤‏ و م ِ ر 
فکیف التسلي بعد عشر واربع ؟ ابی لى وفاء لا تذب حافلة() 


(۱) دیوان ابن التعاويذي ص ٤۸۸‏ (۲) نفسه ص ۸۳ 
(TT)‏ دیوال ابن التعاويذي س ۲۷ )£( الخريدة ۳41/1 
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والاستعارة في عجز البيت «لا تذب جحافل الوفاء»» فقد استعار (الححافل» للتعبير 
عن وفائه الشدید الذي لا سبیل الى نسیانه او نکرانه »وهی استعارة جيدة وتصوير بار ع هذا 
الوفاء. 

وقال: 
ee‏ ا یا تا “" 
فعّلى الدُروع لال من عير“ وعلى مِجَرّ"الشمس فصل قاب" 


لقد استعار «الغلائل» للتعبير عن الغبار المتراكم على الدروع» كذلك قال «فضل 
نقاب» » واراد ما يغطي صوء الشمس من غبار المعارك المتصاعد. 


إن القرى والمُدن حيرت لأعبْد وما سَلمَب أفحوصَة0 لفت لر 
لقد استعار الشاعر «افحوصة» للدلالة على يق وصغر ما خلفه العبيد للاحرار في 
القرن السادس. وهي استعارة رائعة وتعبير مبتكر حقا. 
وقال يصف موقعة : 
أعمى الام به الما فخيةٌ ‏ لوا يرين خديده لم تلظر™ 


وهي صورة تدل على خبرة الشاعر في سوح القتالء فالابطال يهتدون -لفرط الغبار 
المتصاعد - ببريق الحديد حتى کأنهم عمیان . 


ومن استعاراته في الرثاء قوله يرڻي دُبيساً: 
صُرعَت لِمَصرعه المقاصدٌ والمُنى فالناس كلهم بغير رجاء 
وقال يصف الموتی : 
رَقدوا - على غير الكرى - وتوسّدوا بعد الرحال نمارق الدهء ١‏ 
ألوان من البديع : 
اشرت قبل صفحات الى ان القرنالسادس فتن بالبديع » حتى صار مقياسايعول عليه 


)1( العثر: الغبار. 

(۲) المجن: الرس . (۳) الخریدة ۲۱۷/۸۹ 

)٤(‏ الأفحوصة: الموضع الذي تفحص القطاة التراب عنه لتبيض فيه. 

(ه) الخريدة ۲٤۷‏ () القتام: غبار الحرب. 

(۷) الخريدة ۱/ ٠٠۰‏ (۸) الخریدة ۱/ ۳۳۷ 

(۹) النمارق: الواحدة نمرفةء وهي الوسادة. )٠٠١(‏ الخريدة ۳۳۸/١‏ الدهناء: الصحراء. 
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في تحديد بلاغة الكتاب والشعراء. 

ويعدالجناس اكبر الوان البديع حظوةعندشعراء الفترة. وخحاصة الابله البغدادي » فقد 
اكثر منه اكثارا جعل طائفة من شعره تبدو وكأنها معارض لصنوف من الجناس يغلب عليها 
التكلف ومجرد الجمع دون ان يستطيع الشاعر التحكم فيهاء فبدت فجة ليس بينها وبين 
البلاغة والفصاحة اية صلة. 

ان القسم الاکبر من جناس الابله هو جناس ناقص مثل قوله: 


شی لبر السو 


ومذ ات عني الوص 


أثيت يُفجم الشاعر 
اذا مر بنا عابر 
لبي في الهُوى قامرً 
ل لي ليل بلا آخجر 
غدا اللائم لي عاذر 


ألا يا طرفة السشاحرٌ ناصف طرفي الساهر 
... الخ. 
ان الابيات المتقدمة ملئت جميعها بالجناس الناقص » دون مراعاة لأية اعتبارات 
معنوية ة او بلاغية. ودون ان يقنعنا الشاعر بفائدة هذا الحشد من الجناس : الناظر والناضر. 
شعر وشاعر . فاحم ويمحم . . العتبر وعابر. قمر وقامر. أخر واخر. عدار وعادر. الساحر 
وقال في فصيدة تانية يمدح: 
ذو التائل المعا 
دمٹ الخلال » وما انش 
رأينا أمره 


د العدً والرّفد المُكررً 
عطر الجّمال» وما تغْطر 
أمضى من القدّر الممَدر 
سل وفائل القول المحرر 
وفره أبّدا 


يامَنْ نصيب عغفاته من مُوفر 


(1) دیوان الابله و ۱۸۱ 
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يا من ادا اشتولى ندا ه على أحى عدم وأمطر 

صاح الغخريى ولو غدا فی ألف لاد وم ط0 

لا رلت ْفى ظافراً أبدأ وعْفو حي رظ 

فأية شاعر ية فى هذه الالفاظ المرصوصة : عطر وتعطر . القدرالمقدر. فاعل الفعل . 
قال القول. وفر وموفر. ظافر وتظفر. .؟ 

فمثلا يقول الطبيب امين الدولة ابن التلميذ يشكو ابنه: 

أشكو الى الله صاحبا سكسا سسعفُة اللفسٌ. وهو يَعْسها 

فحن كالشمس والهلال, معأ 7 کسه النورء وهو يكسفها“ 

ففي قوله : تسعفه ویعسفها وتکسبه ویکسفهاء جناسان ناقصان » وهماغیر متکلفین › 
او على الاقل للمعسى اثر في هذا الجناس» حتى بدا وكأنه غير متكلفا. ٠‏ 

ومن شعر ابن شعان5): 

رر س . ار n‏ م ر{ س يه 

وعلى أيمان معا أ طة احلك ان تم 

أن للا اعد سوی معب ن الدمعم بَعدَك ل میا 

ففي البيت الثاني جناس ناقص بين معين (بقتح الميم)» ومعين (بضم الميم) وهو 
جناس استدعاه المعنى › فبدا وکأنه غیر مجتلب . 
وليلة بات سميیري نها بيضاءَ تخمی بالقنا السمُر. 
واهاً لها من خحصضر”“ ريقها وؤاهيّة الميثاق والخصر 
مال ا سكر الموى والصا» ميل الصا“ بالغصضن النضر 


۱۸۳ الممطر: الواقى من المطر. (۲) دیوان الابله و‎ )١( 

(۳) عيون الأنياء )٤( VE‏ أنظر: الفصل الخامسس ص ۳٣٤۲‏ هامش ٣‏ 
)٥(‏ تین: تكذب. )١(‏ المعين (بفتح اليم): الماء الجاري . 

(۷) الخريدة ۲/ ۲۲٣١‏ (۸) ریق خصر: بارد. 

(۹) الصبا: الصغر. )٠١(‏ الصّبا: ريح باردة تهب من الشرق. 
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... الخ 
ففي کل بیت من هذه الابيات جناس ناقص. حرص الشاعر على الاتيان به لان 
وضروبه» ولذلك لا بد ان يراعي الشاعر هذه الناحية فيقدم الى ممدوحه ما يحب 
اما الجناس التام فان احتفال الشعراء به قليل » ونمادجه الجيدة نادرة فى شعر الفترة» 
من كل ذات زروادف كالرّمل رة ولينا 
نطق بال حف الخصو رصن بالترف المُطونا 
وأقَمْنَّ مِنْ تلك العُيو ن على خواطرنا عيونا ۳ 
فقي البيت الاخير جناس تام بين العيون التي يبصر بهاء والعيون جمع عين بمعنى 
الرقيب او الجاسوس . 
قد كنت في أرغد ماعيشة بمعزل عن كل بلبال 
يمني خالل على خحدَّه الويل للخالي من الخال <) 
في البيت الثاني جناس تام بين الخالي » اي الذي لا يشغله شاغل› والخال وهي 
الشامة . 
وسن ابیات لابن المعلم الواسطي : 
سَقاءُ اليا بلي وجئت ممما ٠‏ فلو مالك فيه. ذُعيتُ مما ٠‏ 
جانس جناساتاما بين متمم اي الذي يلي السابق» ومتمم شقيق مالك بن نويرة الشاعر 
ومن الجناس التام غير الجيد قول محمود بن محمد الشروطي البغدادي : 
إن جاور العَلَمين من سقط لوی بالعيس لا أفضى الى ذاك القَضا“ 


(۱) دیوان ابن التعاویذي ص ۱۹۰ (۲) الفن ومذاهبه في الشعر ص ۳٠١‏ 
(۳) نفسه ۲۳۱/۲ ,انظر أیضا ۲/ ۲۳۹ )٤( ۲٤۹١‏ الخريدة ۲۲٤/۲‏ 
(#) وفيات الأعيانه )٩( ۷۴/٥‏ الخریدة ۲/ ۲۹۷ 


۳1 


ومثلهما ابيات محمد بن سعد الله ابن الدجاجي : 

تقول عيسى حي أدمَيْتّها بالسير: رفقأً بي يا هاشمي 
إل شثت أن تلقى الغنى والمنئى ‏ عَج بإمام من بني هاشم 
فقلت - إذ لاح سى قَصره - يا نوق هذا نور هاشمي' 

وهكذايبدوواضحامن النصوص المتقدمة » ان شغف بعض الشعراء الشديدبالجناس 
وحرصهم على الاتيان به وتكديسه» على حساب المعنى وجودة النص» لم يمنع الشعراء 
الأخحرين من السير في الطريق المضادء فكان الجناس عندهم تابعا للمعنى وخادماله . وفي 
احیان اخرى كان الشاعر يقدم للممدوح ما يحب من شعر مجنس او غير مجنس» فقد صار 
الشعر بضاعة.» لا بد فيها من مراعاة ذوق من تقدم اليه . 

ويأتي الطباق أو المطابقة في المرتبة الثانية بعد الجناس. 

ان هذا الفن يكاد يلازم الجناس» اذ يندر ان يستطيع الشاعر التفريق بينهما. 

فالقصائد التي يكثر فيها الجناس » لا بد أن تضم مقدارا كبيرا من الطباق كذلك. وهذه 
الظاهرة شديدة الوضوح في قصائد 'الابله البغدادي وابن التعاويذي بصورة خحاصة. 


يقول الابله: 


نأى فللوجد قرب 
وباللوى من رماح 
من دون صفخة خدي 
فؤ ادي 
يروة ني منه خلق 
اة رع منه مسا 


م و 
واد تشوفى 


ا 


ه مُرْمُّفات صفاح 
تلاعه : والسبطاح 
ط7 وخلر ردا ) 
والوجه مته ٍ صباح 


0 الخ 


TA0/ ه. تاريخ ابن الدبيثي (المطبوع)‎ ٠٠١ تقدم ذكر والده في الفصل الأول ص ۱۷ هامش ۷. وقد توفي عمد سنة‎ )١( 
. ابن الدبيثي (المطبوع) ۷ هاشمي : الاولی بمعنی عطمی . والثالثة ها للاشارة وشمى بمعنى أنظري‎ )۲( 
. على سبط : معتدل القوام . جسن المد‎ (T) 


۱۸٥ دیوان الابله و‎ )٥( . جارية رداح : ضخمة العجيزة‎ )٤( 


۲ 


ففي هده الابيات كثر الجناس والطباق معا حتى غدت المقطوعة وفماً عليهما: 
قد وانقداح . رماح ورماح . صفحة خديه ومرهفات صفاح . خلق وخَلّق : هذه كلها من 
الجناس . أما الطباق فبين : وجد وسلو. قرب وانتزاح . التلاع والبطاح سبط ورداح. 
مساء وصباح . 

اما فى شعر ابن التعاويذي فان ظاهرة اختلاط الجناس بالطباق يمكن ملاحظتها فى 
قصائد الشاعر التي مدح بها القاضي الفاضل. 

وعلی الرغم من عدم ظهور البديع - ومنه الطباف - كظاهرة بارزة في شعر الحيص 
بيص" فان دراسة شعره وقراءة ما بين ابياته تثبت ان البديع قد تسلل الى ابياته . وربماقام 
الشاعر بجهد شخصى فى هذا المجال»ء ولكنه عرف كيف يتصرف بحذر وحكمة فى هذا 
السبيل» حتى بدت مظاهر البديع في شعره وكأنها طبيعية غير متكلفة اقتضتها المعاني . 
وإ ضاق قل بالصغيرة لامریء فقلب علي بالكبيرة اشم ج 

طابق بين الصغيرة والكبيرة» وهوطباق لا يشك احد انه غير متكلف» وقد وقع في محله 
تماما . 

وقال مفتخرا : 

o ~~ >‏ ر ا م مم مي ن گر 0 © م 
ما لفضلي يدال بین اناس جودهم موعد وشعري نق ؟ 
الطبافق بین موعد ونقد» وهو مثل الأول ث‌ الجودة وعدم الاجتلات . 
وقال يمدح : 
له دون 1 لمعاب وقوفُ وان وي طلب العلى عن )٥(‏ ر )»( 
الطباق بين وقوف وعنق » وكذلاك بين وان وحثيث. وبين المعاب والعلى» ولدلك 
بكون البيت من المقابلة» لوجود اكثر من طباق('. 
وفي الخريدة طباقات اخحرى أكتفي بالاشارة الى مواضعها “ 


۲۲۲ آنظر الفصل الرابع ص ۲۰۰ ۔‎ )١( 
۷١ - 14 أنظر الفصل الثاني : شيوخ المحافظين ص‎ )۲( 


۲۳٤/۱ نفسه‎ )٤( AFA اخریدة‎ (Ty 
۲۲۱ ۶/۱ الخريدة‎ )٩( . العنق: ضرب من السبر سريع‎ )9( 
14 TIT TET (T° ارد‎ (A) ٠١/۲ العمدة‎ )۷( 


TY 


ومن الوان البديع الاخرى: الترصيع . 
قال ابن الاثبر: «وهو مأخوذ من ترصيع العقد وذاك ان يكون في احد جانبي العقد 
من اللآلى مثل ما في الجانب الأخر ..». 
فمن الترصيع قول الخحيص بيص , 
عقائلٌ عم لا باح إضارع ‏ واسرار حزم لا تذاع للاعب 7 
والترصيع بين : عزم وحزم » لا تباح ولا تذاع» لضارع» لاعت لان کل کلمتین على 
وزن واحد. 
وقال : 
سليم من الأشواق شيب بكاذب ومن من الإلمام ريع بهاجر“" 
الترصيع بين : شيب وریع › کادب وهاجر. 
وقال: 
امین صباح كشموسٍ وحناذی) جیاد كنج 
فظنوا خشوعي لهم ذلة وتحت سشُكوتي صل يشب 
.. هوالغيث إنعمّ جب أثابٌ والليث. إن عن طب ونب 
إذا قال ابد فيما بقل وإن جا أجزل فيما يهب 
. . فيا نجم سَعُدي الذي لا يعيب ويا غيث أرضي الذي لا يغب 


2 
me 


. . فأاضحت بهن صدورٌ الرواة ٠‏ مملوءي وبطون الكت“ 

ومن ضروب البديع التضمين . 

وهوقليل جدافي شعرالفترة» على الرغم من كثرته في القرن الخامس اذينص الدكتور 
علي جواد الطاهر على ان في ديوان الطغرائي وحده كثيرا من التضمين «حتى ليخشى على 


صاحبه ان يتهم بالسرق - بقصد او بغير قصد - من المتنبي او من غيره» . 


(1)المثل السائر ص ١١١‏ (بولاف). (۲) الخريدة ۲٠۰/۱‏ 
(۳) تف r7‏ (4) حناذيد: الواحد خنذيذ وهو الطويل الصلب. 
)٩(‏ الخریدة ۳۰۸/۱ ) دیوان ابن التعاویذي ص ۲۷ ٣۰‏ 


(۷) الشعر العربي ۱۸١/۲‏ - ۱۸۷ 


4 


وكثرة التضمين معروفة ايضا في القرون التي تلت القرن السادس. حتى قال احد 
الشعراء: 

r o ا‎ 

ومن تضمين القرن السادس قول الحظيري : 

فقيل لي: قد صاز مبتذلا من حماه الصون في صغره 

كف عنه الناس. قلت لهم قول من يجري على أثره 

(لا آذود الطير عن شتجر فد بلوت المر من ٹمره) 

mo, | 

وقال طلحة ن محمد النعماني : 
م ۴ه (۳) ر م له > o) r?‏ 
ولاك لم ارج الركابٌ على الوجى 7 (والركبٍ يطفو في السراب ويغرق 

(7( . ت‎ ٥ 

وعجر البيت للشر يف الرضي ٠‏ من مطلع قصيدة له مشهورة 

وقد اشرت في مكان آخر من هذه الرسالة“ الى هجاء الحيص بيص في تضمين 

ومن ضروب البديع التورية. 

٠‏ ومنها قول ميد الدين التكريتي المتوفى سنة ٥۹٩‏ ه من أبيات سبق ايرادها: 

۹ A i. ت ر‎ ّ 

وع| قلیل انت_ لا شك صائر ای «مالكڭ» فافهم Ul‏ انا قائإ ” ( 

التورية في قوله «مالك. لان الكلمة تحتمل معنيين : احدهما الامام مالك وهو غر 
مراد» والاخحر مالك خحازن النارء وهو المراد. 

ومن التورية ايضاقول ابن جكيناء يخاطب ابن التلميذ الطبيب» واراد ان يصالحه بعد 
خحصومة» من ابيات ؛ 
واذا شفتَ أن تصالح بشّا رز بن بُرو» فاطرَح عليه با١‏ 


(1) الخريدة ٤۲/٤‏ (۲) دیوان آي نواس (اصاف) ص ٩٦‏ 

(۳) ازجي : أسوق. )٤(‏ الوجى : رقة القدم . 

٠٤١/۲ ديوان الشريف الرضي‎ )٩( ٤١/۲ الخريدة‎ )٥( 

(۷( أنظر: الفصل !اثالٹ: امجاء ص ٠١١۹‏ (۸) ابن الدبيئي (المطبو) ۷/۸ الوالي بالوفیات 
(4) أنظر: الفصل الأول ص 4١‏ 110 


٠۲۲/۵ الخريدة ۲/ ۲۳۴۵ وفیات الاعیان‎ )٠١( 


ro 


والتورية في عجز البيت «فاطرح عليه اباه» » لآن عادة اهل بغداد اذا اراد الأنسان ان 
يصالح خصمه» والخصم ممتنع › ان يقال له : اطرح عليه فلاناء اي ادحل عليه به« فكلمة 
«ار.» لها معنيان» الأول والد الشاعر المعروف. وهوغير مرادء والثانى «البرد» الذي اراده 
الشاعر. قال صاحب الخريدة: «فما الطف طلبه منه بردا بهذا البيت المطبوع». 

ومن البديع حسن التعليل . 

کقول ابی منصور المبارك() ين سلامة : 

بأنامل أصَمَّت“ مقاتلنا فرؤوسها بدمائنا 

لقد زعم الشاعر ان اطراف انامل النساء ليست مخضوبة بالحناء» وانما تلك الحمرة 
سببها دماء الرجال الذين فتكت بهم حواء. 

ومن حسن التعليل ايضا قول الحظيري : 

فمالمَلك اشخى بحَفْقَة بريه 

فقلك: وَضَْلَكٌ عُرْلّ والقكبٌ يرفص فيه 

ومن البديع حسن التخلص. 

قال ابن الا ثير: «وهو ان يأخذ مؤ لف الكلام في معنى من المعاني فبينما هو فيه اد اخحذ 
في معنی اخرغیره» وحعل الأول سببااليهء فیکون بعضه اخذا برقاب بعض من غیر ان یقطع 
کلامه ویستأانف کلاما اخر» بل یکون جمیع کلامه کانما افرغ افراغاء وذلك مایدل على حذق 
الشاعر وقوة تصرفه من اجل ان نطاق الكلام يضيق عليه ويكون متبعا الوزن والقافية فلا تواتيه 
الالفاظ على حسب ارادته (. . 

ومن المعروفين بحسن التخلص في القرن السادس: الابله البغدادي» قال ابن 
لكان : «ومخالصه من الخزل الى المدح في نهاية الحسن وقل من يلحقه فيها : فمن ذلك قوله 
من قصيدة اولها: 


ر ټ (r)‏ 
حمر 


(1) قال العمادعنه : «علم الفضل أبو منصور المبارك بن سلامة المخلطي البغدادي » من أهل الحانب الغربي» من مادحي الوزير 
جلال الدين بن صدقة» . الخريدة ۲/ ۲۸4 

(۲) اصمت: أصابت مقتلا. (۳) الخريدة ۲/ ۲۹۱ . 

(۴) الخريدة / ٤١‏ الغيث المسجم ۳۷۹ نصرة الثائر ص ۲۲١‏ 

(ه) امل السائر ص ٤1۸‏ (ط. بولاق). 


۳۳٦ 


جنیت جَنيّ, الورد من ذلك الخدٌ 
فلما انتهى الى مخلصها قال : 

لن وَفُرت يوماً بسَمْعي مُلامُة 

ولا وجدت يني السِيلَ الى البكى 
وقوله من قصيدة اخحرى: ۰ 
وقوله في فصيدة اخحرى: 


L4 41‏ ۳ 
فاقسم أني في الصبابة واحد 


۸٩ - ۸۸/4 وفیات الأعیان‎ )١( 


۷ 


وعانقت غص البان من ذلك المَدٌ 


لهند فلا عفت الملامة فی هند 
ولا بت في أسر الصبابة والوجد 


وأن كمال الدين في الجود واحد› 


الانحطاط:والضعف ‏ ولعل اكثرية شعر العصر اميل الى الضعف منها الى القوة والتماسك» 
ولكن بعض القصائد التي تصادف الباحث بين هذا الركام الشعري الهائل » وخحاصهة عندابن 
لقد حاولت في فصول رسالتي هذه وبالقدر الذي تسمح به المصادر التي اطلعت 
عليهاء ان اجمع واحقق وادرس كمية كبيرة من شعر القرن السادس لاول مرة» كذلك بذلت 
جهودا من اجل كشف وايضاح ودراسة فترة من تأاريخنا الادبي يعز على | : لمخلصے' ان تظل 

مجهولة مده طويلة . 

انٍ اهم النتائح التي كشفت عنها فصول الرسالة يمكن ان تكون: 

١‏ القاء الأضواء على حياة الشعر في العراق خلال القرن السادس عن طريق دراسة اهم 
الاتجاهات الشعرية والاشارة الى مجموعة كبيرة من الشعراء مع ذكر جوانب من حياتهم 
ونمادج من اشعارهم . 

۲ - اثبات تحیز مستشرق کبیر هو ماکلیوٹ والتدلیل على ان بعض اعماله لم يقم بها لوجه 
العلم» كذلك برهنت على ان جمعه وتحقيقه لديوان ابن التعاويذي ليس دقيقا وعليه 
ماحذ كثيرة ارجو ان تتاح لي الفرصة لدراستها ونشرها بالتفصيل . 

۴ -اظهرت الرسالة-الفصل الرابع -ان عقائد الفاطميين التي حاربهم من اجلهاالعباسيون قد 
تسربت الى شعر ابن التعاويذي شاعر البلاط العباسى » وهو جدید لم يقله احد قبل هذه 
الدراسة. 


٤‏ كشفت فصول الرسالة عمق واتساع الاثر الديني في شعر القرن السادس وهوشي ء جديد 


۳۹ 


يساعد على ازالة الغموض الذي يحيط بنشأة المدائح النبوية وكثرتهافي القرن السابع وما 
رعله . 

ه-يوضح الفصل الخامس من هذه الدراسة ان فناشعرياعريقاء وهوشعر الخمر» قد ضعف 
دفعاً. 

ان التغزل بالعداروغرام ابن التعاويذي بوصف جمال الجند الاتراك الذي اشرت اليه في 
الفصل الخامس يساعد على معرفة الاصول التى استقی منھا شعراء العصور التالية 
كعصر المماليك حين تغزلوا بالجنود وفتنوا بضيق عيون النسوة خلافا للذوق العربي في 
هدا الموضوع. 

۷ - نبهت الرساله الى خحطورة الاعتماد المطلق على ما يقوله المؤ رخحون القدامى عن 
معاصريهم او سابقيهم من الشعراءء لآن البعض من هؤ لاء المؤ رخين ليس محايدافي 
ارائه واحكامه. كما ان البعض الآخر ينقل المعلومات اويتلقفهاعمن سبقوه دون نقد أو 

وائی انه قد فاتنی الكثيرء ومعترف بأنه فوق کل ذي علم عليم» وما انا الا طالب علم» 

أسأل المولى القدير أن يأخذ بيدي انه نعم المولى ونعم النصير. 


۳4۰° 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


- المصادر المخطوطة : 
الابله البخدادي : محمد بن بختيار (المتوفى )٥۷۹‏ 
| - دیوان الابله البغدادي 
مصورة الاستاذ عبد الكريم الدجيلي عن الاصل المخطوط في مكتبة ناصر شاه 
بإيران . 
ابن جماعة : عز الدين عبد العزيز بن محمد 
۲ - تعليقة الشعراء والادباء 
مصورة الاستاذ عبد الكريم توفيق عن اللأاصل المخطوط في المكتبة الوطنية بباريس . 
الحظيري : سعد بن علي (المتوفی )٥٦۸‏ 
الاعجاز فى الالغاز 
الحيص بيص : سعد بن محمد (المتوفى )٥۷٤‏ 
£ جر ء من دیوانه 
مصورة معهد المخطوطات العربية برقم £٦‏ ۳° ومنها نسخة في خزانه المجمع 
العلمى العراقى ببغداد. 
این الدبيثى : محمد بن سعید (المتوفی )٦۳۷‏ . 
۰ ه - ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد 
مصورة مكتبة الدراسات العليابكلية اداب بخدادرقم ٠۷ ٤‏ م عن الاصل المخطوط في 
العليا بيغداد ايضا. 
الدمياطي : احمد بن أيبك الحسامي (المتوفى )۷٤۹‏ 


و 


> المستفاد من ذيل تاریخ بعداد 

مصورة ا لمكتبة المركزية لجامعة بغخدأد رقم ٠٠‏ م عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 
۹٦‏ . 
الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك (المتوى )۷٦٤‏ 

۷ - اجزاء من کتابه «الوافي بالوفیات» 

مصوره المكترة المركزية لامعة بغداد . 
ابن عذيبة: احمد بن محمد المقدسي (المتوفى )۸١١‏ 

۸ - انسان العيون ف مشاهیر سادس القرون 
العماد الأصفهاني : محمد بن محمد (المتوی )٥۹۷‏ 

٩‏ - خريدة القصر وجريدة العصر - القسم العراقي 

نسخة ايران المصورة ف خحزانة الملجمع العلمي العراقي بىغداد رقم 7۹۳م 
١‏ - نصرة الفترة“وعصرة القطرة ۰ 

مصورة الدكتور علي جواد الطاهر عن الاصل المخطوط في المكتبة الوطنية. بباريس رقم 
AF‏ 
ابن المعلم الواسطي : محمد بن علي (المتوفی )٥۹۲‏ 

نسختان : نسخة النجف (مكتبة الامام الحكيم)» ومنها نسخة في المكتبة المركزية لحامعة 

بغداد . ونسخة دارالكتب المصرية رقم ٩٦٠۳‏ أدب ومن ها نسخة في معهد المخطوطات العربية 
رقم 10 أدب . 
ب - المصادر المطبوعة : 
ابن الائبر: ضياء الدين نصر الله بن محمد (المتوى )٦۴۷‏ 

۲ - المخل السائر ٤‏ ادب الكاتب والشاعر 

عدة طبعات اشير اليها في هوامش الرسالة. 
ابن الاثير: عز الدين علي بن محمد (المتوفى )٦۳١‏ 

۴۳ - الكامل في التاريخ 

طعة نولاق سنة 14۰ هھ اعتمدت في الفصول: الاول والثاني والثالٹث» وطبعة 
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الامام احمد بن حنبل (المتوفی )٠٤١‏ 
٤‏ - مسند احمد بن حنبل 
ط . دار المعارف 14۷ 
ابن ابي الحديد: عبد الحميد بن هبة الله . . المدائنى (المتوف )٠٠١‏ 
۵ _ شرح Cf‏ البلاغة 
طط . الباي الخلبی . 
اخحوان الصفاء وخحلان الوفاء: حعية سرية 
٩‏ - رسائل اخوان الصفاء 
ط. . دار صادر - دار ديروت 140۷ 
ابن اي أصيبعة : احد بن القاسم الخزرجي (المتوفق CTIA‏ 
۷ - عيون الانباء في طبقات الاطباء 
ط . دار الفكرء ديروت . 
ابن الانباري : عبد الرحمن بن محمد (المتوفى )٥۷۷‏ 
۸ - نزهة الالياء ف طہقات الأدياء 
ط دار نهېضه مصر . 
الايوبي: عمد بن تقي الدين. . صاحب هاه (المتوق )٦١۷‏ 
۹ _- مضمار الحقائق وسر الخلائق 
حقیقی الدكتور حسن حبشي » ط. عام الكتب» القاهرة ۹۸ . 
Y‏ النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة 
مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة ۱۹۲۹ - ٠١۹١١‏ 
تميم بن المعز: ابو على بن المعز. . العبيدي (المتوف )۷٤‏ 
۲١‏ - دیوانه 
تحقیی حمد حسن الاعظمي . ط . دار الثقافةء بیروت ١۱۹۷۰‏ 
التعالبى : ابو منصور عبد ا الملك بن محمد (المتوفی )٤١۹‏ 
- يتمة الدهر 
عدة طبعات اشر اليها في هوامش الرسالة. 
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الحاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر (المتوفى )٠٠١‏ 
۴۳ _ البخلاء 
باعتناء فان فلوتن» ط . ليدن سنة ۱۹۰۰ 
ابن جبير: ابو الحسين محمد بن احمد (المتوق )١١٤‏ 
٤‏ - الرحلة 
عدة طبعات اشر اليها في هوامش الرسالة. 


الجرجاني : القاضي علي بن عبد العزيز (المتوق )۳١١‏ 
٠‏ - الوساطة بين المتنبي وخحصومه 
ط . البایي الحلبی الرابعة ٠۹٩٩‏ 
۲ - غاية النهاية في طبقات القراء 
ابو الجوزي : ابو الفرج عبد الرمن بن علي (المتوق )٥۹۷‏ 
ط . حیدر اباد ۱۳۵۷ ۔ ۱۳۵۹ ه. 
۸ - تلبیس ابلیس 
مطبعة ال لنہضة» مصر ۱۹۲۸ 
الحوهري : اسماعیل بن حاد (المتوق ۳۹۳) 
تحقیق احمد عبد الغفورء القاهرة ٠١۹٥٩‏ . 
این حجر : امد بن علي | لعسقلاني (المتوق (AoY‏ 
٠‏ _ الاصابة في تييز الصحابة 
المطبعة الشرقية ٠۹۰۷‏ 
١‏ _ الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة 
ط . حيدر اباد سنة ٣٣۹‏ ه. 
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ط . دار الكت العربية الكبرى» القاهرة ۱۳١۲‏ ه. 


ا لحسيني : صدر الدين ابو الحسن علي بن ناصر (القرن السابع الهجري) 
۴۳ _ اخبار الدولة السلجوقية 
نشر محمد اقبال» لاهور ۱۹۳۳ . 
الحيص بيص : سعد بن محمد (المتوفى )٥۷٤‏ 
٤‏ - دیوان حیص بیص 
جزءان (صدراحت الآن) سلسلة كتب التراث سنة ٤‏ ۱۹۷ . بتحقيق مكي السيد جاسم 
وشاکر هادې شکر» من مطبوعات وزارة الاعلام العراقية. 
الخطيب إلبغدادي : ابو بكر احمد بن على (المتوفی )٤٦۳‏ 
_- تاریخ بداد 
مطبعة السعادة» مصر ٠۹۳۱‏ 


الخطيب التبريزي : ابو زكريا بحي بن علي (المتو )٠٠۲‏ 
۹ ۔ شرح دیوان ابي عام 
حقیقی حمد عبده عزام» ط . دار المعارف . 
۷ - شرح القصائد العشر 
مطبعة الدنيء القاهرة ۱۹٩۲‏ 

الخفاجي : شهاب الدين احمد بن محمد (المتوفی )٠٠١١۹۹‏ 
۸ - شفاء الغليل فيا لي كلام العرب من الدخيل 
المطبعة الوهبية ١۱١۲۸۲‏ ه. 

ابن خلدون: عبد الرهمن بن محمد (التوی ۸۰۸) 
٩‏ - تاریخ ابن خلدون 
ط . دار الکتاب اللبنای» بيروت. 

ابن خلكان: ابو العباس احمد بن محمد (المتوف )٦۸١‏ 
٠‏ _ وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان 
مطبعة السعادة القاهرة ۱۹۲۸ ۔ ۱۹٤٩‏ م. 


داعى الدعاة: هبة الله بن موسى : الشيرازي (المتوف )٤۷١١‏ 
۱ ۔ ديوان داعى الدعاة 
تحقیق الدکتور محمد کامل حسین. ط . دار الکاتب العری ۱۹٤٩۹‏ . 
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ابن الدبيثي : ابو عبد الله محمد بن سعيد (المتوفى )٦۳۷‏ 

۴ - دیل تاریخ مدينة السلام بغداد 

الجزء الاول» تحقيق بشار عواد معروف» منشورات وزارة الاعلام العراقية» سلسلة 
کتب التراث )۳٣(‏ سنة ۱۹۷٤‏ . 
الذهبى : ابو عبد الله محمد بن احمد (المتوفی )۷٤۸‏ 

۳٠‏ - تاريخ الاسلام وطبقات مشاهير الاعلام 

مطبعة السعادة مصر ۱۳۹۸ ه. 


٤‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
هه ط . السعادة الارل ۲۵ هھه. 


جزءان» حقیی الدكتور مصطفى جواد» مطبعة المعارف. بغداد ۱۹٩۹٩۱‏ . 
ابن رجب: ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب (المتوی )۷۹١‏ 

- الذيل على طبقات الحنابلة 

مطبعة السنة المحمديةء القاهرة ۱۹۵۲ - ۱۹٥٩۳‏ م. 

4۷ _ العمدة ف اسن الشعر وادابه ونقده 

ط . السعادة الغالثة. قر £ 1۹٦‏ 
الزبيدي : السيد محمد مرتضى (المتوفی )٠٠٠١‏ 

الطعة الارل. مصر ۱۳۰۰ ه. 


الزخشري: جار الله حمود بن عمر (المتوفی )٥۳۸‏ 

۹ ۔ الکشاف 
ابن الساعی : تاج الدين ابو طالب علي ین اجب (المتوفق (V4‏ 

٠‏ _ الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير 

تحقيق الدكتور مصطفى جوادء المطبعة السريانية» بغداد ۱۹۳۲ . 
١‏ - نساء الخلفاء (المسمى بجهات الائمة الخلفاء من الحرائر والاماء) 
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حقیق الدكتور مصطفی حواد. ظط . دار المعارف مر . 


سبط ابن التعاويذي : ابو الفتح محمد بن عبيد الله (المتوفى )٥۸۳‏ 
- ديوانه 
حقيق د . س . ماركليوث. مطبعة المقتطف ‏ القاهرة ۱۹۰۳ . 


سبط ابن الجوزي : شمس الدين ابو المظفر يوسف (المتوفى )٠٠٤‏ 
۳ _ مراة الزمان في تاريخ الاعيان 
مطبعة دائرة المعارف العثمانيةء حیدر اباد الدکن ۱۹۵۱ - .٠۹١۲‏ 
السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي (المتوف )۷۷١‏ 
٤ه‏ _ قات الشافعية الكىرى 
المطبعة الخحسينية القاهرة 
ابن سعد: محمد کاتب الواقدي (المتوفق ۲۳۰) 
٥‏ _ الطبقات الكبر 
ط . دار صادر ۔ دار بیروت ۱۹٥۸‏ 
السمرقندى : النظامى العروضى (كان حيا سنة ۲٥ه)‏ 
٩٦‏ _ جهار مقالة ۰ 
نقله الى العر بية الد كتور عبد الوهأب عزام والدكتور حى الخشاب مطبعة لحنة 
التأليف والترحمة والنشر ٠۹٤٩۹‏ . 
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (المتوق )٩١١‏ 
0۷ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة 
ط . السعادة الأول . 
۸ - نزهة الحلساء في اشعار النساء 
تحقیق الدكتور صلاح الدين المنجد. ط . دار المکشوف. بیروت ٠۹۵۸‏ . 
الشابشتی: ابو الحسن على بن محمد (المتوفی ۳۸۸) 
۹ - الدیارات ۰ 
تحقيق كوركيس عوادء الطبعة الثانية . مطبعة المعارف. بغداد ٩٩۱۹م‏ . 
ابن شاکر: محمد بن شاكر بن احد (المتوف )۷١٤‏ 
۰ _ فوات الوفیات 
تحقیق محمد عیی الدین عبد الحمید» ط . السعادة مصر ٠۹٥٣۱‏ م. 
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ابو شامة: عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسى (المتوق )٠٠١‏ 
١‏ - الروضتين في اخحبار الدولتين 
مطبعة وادي النيل؛ القاهرة ۱۲۸۸ ه. 
۲ - ذيل الروضتين 
نشر عزة العطار ۱۹٤١۷‏ م. 
الشريف الرضي : ابو الحسين محمد (المتوق )٠٠١١‏ 
۲ - ديوان الشريف الرضي 
المطبعة الادبية. بیروت ۱۳١١۷‏ ه. 
ابن شهر اشوب: محمد بن عل (المتوف )٥۸۸‏ 
٤‏ ۔ مناقب ال أي طالب 
الملطبعة الحيدرية. النجف ٠۱۹٩٩‏ . 
ابو الصابوني : حال الدين ابو حامد بن على المحمودي (المتوفق )٦۸١‏ 
٠‏ - تكملة اكمال الاكمال فى الانسات والاسماء والالقاب 
تحقيق الدكتور مصطفى جوادى مطبعة المجمم العلمي العراقي » بغداد ٠١۹٥۷‏ . 
الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك (المتوق )۷٦٤‏ 
٦‏ - الوافی بالوفيات 
صدرت منه ثمانية أجز اء طعت فى فيسبادن واستانبول ودمشق بتحقيق حماعة من 
الفضلاء. ۰ 
۷ ۔ نکت المحمیان فی نکت العميان 
تعقيق احمد زكي. المطبعة الحمالية مصر ۱۹۱۱م. 
۸ - الغيث المسجم في شرح لامية العجم 
المطبعة الوطنية. الأسكندرية ۱۲۹۰ ه. 
٠‏ - نصرة الثائر على المثل السائر 
ط . المجمع العلمي العربي بدمشق 1۹۷۲. تحقيق محمد علي سلطاني. 
_-١‏ تام المتون في شرح رسالة ابن زيدون 
مطبعة المدنی القاهرة ۱۹٩٩‏ . 


ابن الطقطقى : حمد بن عا س طاطا (المتوف ۰4( 


۳o٠ 


1-الفخري في الاداب السلطانية والدولة الاسلامية عدة طبعات اشير اليهافي هوامش 
الرسالة. 


ابن عساکر : ابو القاسم علي ین الحسن (المتوفى١۷ه٥)‏ 
۲-- تاریخ دمشق 
تهذيب وترتيب عبد القادر بن احمد بن بدران 
مطبعة روضة الشام ٠۳۴۳۲‏ ه. 


العكبري : ابو البقاء عبد الله بن الحسين (المتوفى )٦١١‏ 
ط . البابي الحلبى الثانية ٠۹٩٩‏ . 


ابن العماد: ابو الفلاح عمد الجي الحنبلي (المتوف ۹۸۹( 
٤‏ _ شذرات الذهب ٤‏ اخبار من دھب 
ط . محتبة القدسى» القاهرة ٠١٠١١‏ ه. 


العماد الاصفهاني : ابو عبد الله محمد بن محمد (المتوق )٥۹۷‏ 
٠‏ - خريدة القصر وجريدة العصر - القسم العراقي 
الجزء الأول والثاني» مطبعة المجمع العلمي العراقي ۱۹٦٤-١٠۹۰٩١‏ الجزء 
الرابع (في جلدين) مطبوعات وزارة الاعلام العراقية» بغداد ۱۹۷۳ء تحقيق 
محمد مهجة الاثري . 
٦‏ - خحريدة القصر وجريدة العصر - قسم بلاد الشام . 
تحقيق الدكتور شكري فيصل المطبعة الهاشمیة» دمشق ٠۹۹۹‏ . 
عمر بن ابي ربيعة (المتوق ۹۳) 
٧۷‏ د دیوانه 
ط . دار صادر ۔ دار بیروت ۱۹٦۱‏ 
ابو الفرج اللاصفهاي : علي بن الحسين (المتوف )٠٠١١‏ 
۸ - الاغاني 
عدة طبعات اشير اليها في هوامش الرسالة. 
الفرزدق: همام بن غالب (المتولى )٠٠١‏ 
۹- شرح دیوانه 
مطبعة الصاوي ۱۹۳٩۹‏ . 
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ابن الفوطى : كمال الدين عبد الرزاق بن احمد (المتوی )۷۲٣۳‏ 
٠‏ - تلخيص مع الاداب في معجم الالقاب 
ا لجزء الرابع : ق۰۱ ٤ ۳ ٠۲‏ تحقيق الدكتور مصطفى جواد, المطبعة الهاشمية . 
دمشق ۱۹٦۲‏ ۔ ۱۹٩۹۷‏ . 
ا لحزء الخامس ط . لاهور ۱۹٤١‏ باعتناء الحافظ محمد عبد القدوس القاسمي 


ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم الدينوري (المتوق )۲۷١‏ 
1 - الشعر والشعراء 
عدة طبعات اشر اليها في هوامش الرسالة. 
القرشي : عحيى الدين ابو محمد عبد القادر (المتوق )۷۷١‏ 
۲ _ الحواهر المضية في طبقات الحنفية 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن ۱۳۷۲ ه. 
القشيري : ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن (المتوق )٤٠١‏ 
۳ - الرسالة القشيرية 
ط . بولاف ۱۲۸۴٤‏ هہ. 
القفطي : حال الدين ابو الحسن علي بن يوسف (امتوف )٦٤٩‏ 
٤‏ - انباه الرواة على أنباء النحاة 
ط . دار الكتب المصرية ٠۹٥۰‏ 
٥‏ - المحمدون من الشعراء واشعارهم 
منشورات دار اليمامة الریاض ۱۹۷۰ . 
- تاریخ الحکماء 
ط . السعادة القاهرة ٠۳۲۹‏ ه. 
القلقشندي : ابو العباس احمد (المتوفی )۸۲١‏ 
۷ - صبح الاعشى في صناعة الانشا 
ط . دار الكتب المصرية. 
ابن كثير: عماد الدين ابو المداء اسماعيل (المتوف )۷۷٤‏ 
۸ - البداية والناية 
مطبعة السعادة القاهرة ۱۳١١۸‏ ه. 
المرزباني: ابو عبيد الله محمد (المتوفی )۳۸٤‏ 
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٩‏ - الموشح في ماخحذ العلماء على الشعراء 
اللطبعة السلفية» مصر ۱۳١٤۳‏ ه. 
المرزوقي : ابو علي احمد بن محمد (المتوفى )٠١١‏ 
۰ ۔ شرح دیوان الحماسة 
مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشء القاهرة ٠۹١۱‏ . 
السعودي : ابو الحسن علي (المتوق )٤١‏ 
١‏ - مروج الذهب 
تحقيق محمد عى الدين عبد الحميدء ط . السعادة الثانیة ٠۹٤۸‏ . 
ابن امعت : ابو العباس عبد الله (المخوفی )٠۹۹‏ 
۲ _ طبقات الشعراء المحدثين 
ط . دار المعارف ۱۹٩٩‏ . 
ابن معد يکرب : عمرو الزبيدي (المتو )۲۲١‏ 
۳ - دیوانه 
تحقيق هاشم الطعان» مطبوعات وزارة الاعلام العراقية » سلسلة كتب التراث 
(4). 
المعري : ابو العلاء احمد بن عبد الله (المتوفی )٤٤۹‏ 
٤‏ - شرح التنوير على سقط الزند 
ط . بولاق» ۱۲۸٣‏ هھ. 
المقريزي : تقي الدين امد بن علي (المتوف )۸٤٥١‏ 
٥‏ - السلوك لعرفة دول الملوك 
ط . دار الکتب ۱۹۳٤‏ . 
ابن منظور: حال الدين محمد بن مكرم (المتوق )۷١١‏ 
٩٩‏ - لسان العرب 
ط . دار صادر - دار بیروت ۱۹٥١‏ . 
مهيار: ابو الحسن مهيار بن مرزويه (المتوق )٤۲۸‏ 
۷ - دیوانه 
ط . دار الکتب ۱۹۲۳۰ . 


الميداني: احمد بن محمد (ال متو )٥١۸‏ 


or 


۹۸ - ممم الامثال 
المطبعة الخيرية ٠٠١١٠١‏ ه. 


ابن النبيه: كمال الدين عل بن عمد (المتوفی )1١۹‏ 
۹ - دیوانه ۰ 
المطبعة العلمية» القاهرة ۱۳١۳‏ ه. 
ابن النديم : محمد بن اسحاق (المتوف )٠۸١‏ 
٢‏ _ الفهرست 
عدة طبعات اشير اليها في هوامش الرسالة. 
النواجی : شمس الدين محمد (المتوفی )۸٥۹‏ 
- حلبة الكميت 
ط . المكتبة الاعلامية ۱۹۳۸ . 
ابو نواس: الحسن بن هاني (المتوفی ۱۹۹) 
۲ - دډوانه 
الطبعة المعتمدة هي طبعة اسكند ر آصاف الا مرة واحدة في الفصل الخامسء 
وقد اشرت الى الطبعة الاخرى في الهامش. 
النويري : شهاب الدين احمد (المتو )۷٣٣۳‏ 
۴۳ _ نهاية الارب في فنون الادب 
ط . دار الكتب المصرية. 
ابن هاني: محمد بن هاني الاندلسي (المتوی ۳۹۲) 
۰4 - شرح دیوانه 
تحقيقق الدكتور زاهد علي» مطبعة المعارف» مصر ٠٠٠۲‏ ه. 
ياقوت الحموي : ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله (المتوفق و ۰ 
۵ _ معجم الادباء 
عدة طبعات اشر اليهافي اهوامش 
- معجم البلدان . 
ط . السعادة» القاهرة ٠۹۰٩‏ . 
- المراجع اللحديثة : 


۷ - دلالة الالفاظء مكتبة الانجلو المصرية ٠۹٩۳‏ . 


rot 


ادې شير: 
۸ _- الالفاظ الفارسية المعربة» المطبعة الكاثوليكية» بیروت ۱۹۰۸ . 


امین : الدكتور حسين 
11۰ تاریخ العراق في العصر السلجوقي » مطعة الارشاد» بغداد 
14٥‏ 


باشا: الدكتور عمر موسى 
١‏ _ الادب في بلاد الشام 


بدري محمد فهد: الدكتور 
۲ _ العامة ببغداد في القرن ا لخامس اهجری › مطعة الارشاد. بغداد ۱۹٦٩۷‏ . 


۴۳ -- تاریخ العراق في العصر العباسى الاخحر» مطبعة الارشادء بغداد ۱۹۷۳ . 
بکار: يوسف حسین 
۹£ _ اتجاهات الغزل في القرن الثاني اهجري › ط . دار المعارف» مصر ۱۹۷۱ . 
٥‏ _ حول اللادب في العصر السلجوقي » ط . محتبة قوريناء بنغازي ۷4 . 
جب: سير هاملتون 
۷ سال مدحل في الادب العربي» ترحهمة كاظم سعد الدين » مطبعة دار ا لحاحظ» بغداد 
4 . 


11¥ تطور الخحمريات ي الشعر العربي» مطعة اللاعتماد» مصر ۱۹٤٩‏ . 


جواد: الدكتور مصطفى بالاشتراك ص الدكتور ا جذ سوسة 
۸ -دليل خارطة بغداد المفصل» مطبعة المجمع العلمي العراقي » بغداد ۱۹٥۸‏ . 


۱۱۹ دراسات في الشعر في عصر الايوبيين» ط . دار الفكر العربي» مصر . 
۰ في ادب مصر الماطمية› سلسلة الالف کتابت ۱۹٩۳‏ . 


oo 


١‏ -_الابيوردي » دار اليقظة العربية للتأليف والترحة والنشر بسورية » سلسلة عيون 


التراث العريي .)١(‏ 
مره : الدكتور عبد اللطيف . 
۲ _- ادب الروت الصليبية» مطبعة الاعتمادء مصر ۱۹٤۸‏ . 
1۲۳ - فن التقطيع الشعري والقافية» الغالثة ‏ بیروت ۱۹٦٦‏ 
4 - حياة الشعر في الكوفة» ط . دار الكاتب العري» ۹۸ . 


. الاعلام الطبعة الثانية‎ _ ٠ 


الزهیري : الدکتور مود غناوي 

۲ - الادب ٤‏ ظطل بڼی بویه» مطبعة الامانة» القاهرة ۹4 . 
سر ور . الدكتور حمد مال الدين 

۷ _النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق» الطبعة الثالثة . دارالفکر العر بی ٠۹٩ ٤‏ 
سلام : الدكتور محمد زغلول 

۸ - الادب ٤‏ العصر الایوي» ط . دار المعارف ۸ . 


السمرة: الدكتور مود 
۹ - القاضي الحرجاني» الكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع › یروت 
7 --. ۰ 
السوداني: مزهر عبد 


٠‏ _ جحظة البرمكى الاأديب الشاعر» رسالة ماحسترر مقدمة الىسجامعة بغداد» 
مكتوبة على الآلة الكاتبة ٠۹۹۸‏ . 


١‏ --_الحماسة في شعر الشريف الرضى » منشورات وزارة الاعلام العراقية » سلسلة 
الكتب الحديثة ۱۹۷٤‏ . 
الشيبي : الدكتور کامل 


۳٦ 


۳۲ - دران الدوبيت ي الشعر العربي» ط . دار الثقافة» بير وت ¥۲ . 
۳ -_الفكر الشيعي والنزعات الصوفية› منشورات محتبة النهضة› بغداد ۱۹٩٩‏ . 
صلاح الدين محمد المادي : الدكتور 
٤‏ اثر الصرا ع المذهبي بين العباسيين والفاطميين على الادب» رسالة دكتوراهمقدمة 
الى كلية دار العلوم» مكتوبة على الآلة الكاتبة» مكتبة جامعة القاهرة رقم ۹۷٦‏ 
رسائل جامعية . 
ضيف : الدكتور شوقي 
٥‏ _ الفن ومذاهه ٤‏ الشعر العربي» دار المعارف› الطعة السابعة ۱۹۹ . 
الطاهر : الدکتوز علي جواد 
۷- الشعر العريي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي» جزءان : الجزء 
الاول» مطبعة المعارف» بغداد ۱۹٠١۸‏ . الحزء الثاني : مطبعة العاني» بغداد 


. ۹٩1 
: طه ابراهیم‎ 
. تاریخ النقد الاد عرزل العرب» منشورات دار الحكمة بیر وت‎ - ۱۴۸ 


العاملى: السيد حسن الاأمين 
۳۹ اعيان الشيعةء ج ۳٤‏ مطبعة الانصاف» بیروت ٠۹٥٩۰‏ . 
عبد الباقى : محمد فو اد 
£ \ المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم» مطابع الشعب» القاهرة 140۸ . 
1 _- خن العامةء الطبعة الارلی ۱۹٩۹۷‏ . 
العقاد: عباس مود 
£۲ - این الرۆمى حاته من شعره» الطعة الخامسة ۱۹٦۹۲۳‏ . 
۳-: غرونباوم : دراسات في الادب العربي» ترجمة احسان عباس واخرين . 
بیروت ۱۹٥۹‏ منشورات دار مکتره الحياة. 
٤‏ -التشيع واثره في شعر العصر العباسي الاول» مطبعة النعمان النجف ۱۹۷۳ . 


YoY 


فارمر: هنري جورج 


.)۷( 

بارتولد : 

٠‏ -تاريخ الحضارة الاسلاميةء ترحمة هزه طاهرء ط . دارالمعارف ٩٩۱۹ء‏ الطعة 
الرابعة. 


: يوھاں 


o 


1¥ الحربية› تر حه الدكتور عبد الحليم النجارء مصر ۱۹١٩۱‏ . 


كحالة : عمر رصا 


. 4 ۷ معجم امو لفين› مطبعة الترقي » دمشی‎ - E3 


مبارك: الدكتور زكي 


. ۱۹٩۷ المدائح النبويةء دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة‎ _ ٠١ 


مجحمع اللغة العربية 


. ۱۹۷۰ معجم الفاظ القران الكريمء الطبعة الثانيةء‎ _ ١ 


الملصري : الدكتور ذو النون 


۲ _- عمارة اليمنى المصري» ط . مكتبة النمضة المصرية ٠۹٩٩‏ . 


۴ _ نشأة المدارس المستقلة في الاسلام» مطبعة الازهر» بغداد ۱۹٩۹٩‏ . 


. ۹٦ مدارس واسط › مطبعة الارشاد. بغداد‎ - ef 


. ۱۹٩٩ نشأة التشيع وتطوره» الطبعة الرابعة» دار المعارف‎ _ ٥٠ 


وافى : الدكتور علي عبد الواحد 


. ٥ اللغة والمجتمع › طٍ . عیسى الباي ا لحلبی‎ _ ٠١ 


هدارة: الدكتور ګحمد مصطفی 


۷ - اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري 
ط دار المعارف ۹۳ . 


o۸ 


د - المحلات : 


سومر (تصدرها مديرية الآثار العامة ببغداد)» العدد ٩١‏ سنة 1۹٠ ٤‏ مقال للدكتور 
مصطفى جراد عن الربط البغدادية. 

العري (كانت تصدرفي النجف). السنة السابعة» مقالات الدكتورمصطفى جوادعن . 
أدب القرن الخامس - السادس . 

حلة المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد ٤۴‏ » مقالات الاستاذ عبد الله كنون عن 
ادب الفقهاء . 


۳0۹ 


(الفهرست) 


ees المقدمة‎ 


الفصل الأول دراسة الحياة السياسية والاجتماعية 


والثقافية في العراق في القر ن السادس r.‏ 
الحياة السياسية ns‏ 


eee nenas أ المزيدون‎ 


uns ununnaunnnnnnane nne ssn حح حماحه‎ 


٤-فسادا‏ لجهازالاداري  -‏ 
الحياة الثقافية eens‏ 


Sees eeu. الربط‎ 


الفصل الثاني شعراء محافظون . . . . 
إلاتجاه المحافظ es‏ 


ب حافظون محددون OQ...‏ 
١الفراع VN.‏ 
۲ السجن والاعتقال VV‏ 

۳ التغرب والحنين الى الوطن VAS ns‏ 

د شعر العلماء VA.‏ 
١‏ نقد الحكام وتعريتهم AY‏ 

۲ كثرة التعليل ATs‏ 
۳ استعمال الالفاظ والاصطلاحاتالعلمية AY sss‏ 
٤‏ الغربة والحنين الى الوطن AEs‏ 

ANO. الاحاجى والغاز والمعارضات‎ ٥ 
AV الفصل الثالث- الشعر المحافظ . . اشهر اغراضه‎ 
NA. المدح‎ ١ 
es عوامل آثرت في المدح‎ 

المدح بين التطور والحمود qo.‏ 
عيوب المدح VF.‏ 
المجاء QA.‏ 
ضر وب المهحوين NNN‏ 

MN كبار موظفى الدولة‎ ١ 

۲ هجاء اصحات الحرف Oo.‏ 

۳ _ هحاء المدن INT. ns‏ 
اهجاء بين اللفظ والمعى IAs‏ 
۳ الغزل والنسيب Ess‏ 
١‏ الغزل المغنى WV sss‏ 
۲ امشاح من الغزل NA...‏ 
خصائص الغزل Mess‏ 
١‏ غلبة التقليد عليه Mess‏ 

۴ فلة التجديد TV.‏ 

NEO. الرتاء‎ ٤ 
NEV. ضربا الرثاء‎ 

EVs رثاء الآهل والاقارب‎ ١ 


٣‏ رثاء الاباعد 
الفصل الرابع : الاتجاه الديني 
١‏ الدين والسياسة 
أ بين المسلمين والصليبيين 
ب- بين العباسيين والفاطميين 
مدح العباسين بعقائد الفاطمين 
ج- بين العباسيون والسلاجقة 
۲ بين الفكر والدين 


| - شعر الخمر 


ضربان من الغزل بالمذكر r.‏ 


مقدمات المدائح 


اتجاهان في الغزل بالمذكر 


اللجون والسخف 


١‏ اللفظ والمعنى 


n 
a mm Rm o om mm bm & 
a 
ي ي ي ي دو ي و‎ 
Qa n a mm 


uO u E mg mm #4 
u u KS u mR mm mM 


mm HN HN RH HESENE HE HHH EH OH HE Hm HB 


ا ر ا و د و e‏ و 


بعض العلماء في العزل بالمذكر 


س و ج س چ س چ شش د چ س ږو چ ڪچ يو س و س و س ا د دو و چ و + چ _- .© 


u. Qa e o u «wm pm mM gg و‎ 


BS sS HEN N BE HY ES RR ESE HSH SES RB MS f 


چ و و و ږو و ا و پچ شش و ص ي ج ج ك ي 


HNH BR N EH mH SE RH mE HR e Fw 


چ ي ا و چ و چ ا 


mn mE HH Bm mE mm Hm BM E Em mE 


mm md mM Hd Hm MH mH mm ®» 


۳٤ 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ‏ بغداد 
« 11€ لسنه .1۹۸۰ ») 


